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  شكر وتقدير 
  فلك الحمد ، اللهم إن كان قيد النعم شكرها 

 أن وفقتنا لاختيار سبل العلم والمعرفة  وحدك على
  .على إتمام هذا البحث  وأعنتنا 

  إلا أن أتوجهيسعني وأنا في بداية سطر هذه الكلمات  كما لا
  ي الفاضل أحمد سي علي إلى أستاذوالامتنان بجزيل الشكر 

   لقبوله الإشراف على هذا البحث، وكان له عظيم
  . الأثر في إنجازه بتوجيهاته وإرشاداته القيمة

  كما أتوجه بالشكر والعرفان لجميع الأساتذة الذين 
   الدراسيكان لهم الفضل في تكويني

  .وبالخصوص أساتذة الماجستير
  إلى كل من ساعد أو أضاف ليخرج هذا العمل

  . إلى حيز الوجود في شكله هذا
  
  
  
  



  
 
 
 
  

  
  

  إهداء  
  
  

  بكل قداسة الحياة وبكل قداسة الإيمان
   وبأعظم حب رفيع بين جناحيهما بعد حب االله

  . ورسوله، والدي الكريمين
   سند وخير ونس فيما مضى وفيما هو آترإلى خي

  . إخوتي وأخواتي
  سةإلى جميع الذين تقاسمت معهم مشوار العلم والدرا

  .   وبالخصوص زملاء دفعة الماجستير
  .وإلى كل الداعين إلى إخضاع القوة للحق

  .المدافعين عن حقوق المظلومين
  إلى كل الساعين لإماطة اللثام عن حقائق 

  .الكون والإنسانية
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            أثبتت الحقائق التاريخية أن ظاهرة الحروب ظاهرة ملازمة للبـشرية، فبـالرغم             لطالما
              مــن أن القــانون الــدولي المعاصــر قــد حــرم اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها

              دةضــد الــسلامة الإقليميــة والاســتقلال الــسياسي لأيــة دولــة، بحيــث أصــبحت قاعــ
    القوة المسلحة في غير الحالات الاستثنائية التي يباح فيها استخدام القوة، قاعـدة آمـرة                استخدام

              لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتهـا، إلا أن هـذا المنـع القـانوني لا يعنـي اختفـاء                    
العلاقـات  مة البارزة لواقـع      الحروب الس  حيث لازالت للحروب،    ةتجنمالأسباب والمصادر ال  

               الحربـي هـي نتيجـة حتميـة        الأسـر ، فإذا كانت هذه الأخيرة كذلك، فـإن ظـاهرة           الدولية
ــروب  ــل الح ــي      ،لك ــار الت ــن الآث ــر م ــزء الأكب ــشكل الج ــاد ت ــا تك ــل إنه              ب

        ، ذلـك    العدو وإضعافه عـن مواصـلة القتـال        استخدم الأسر كوسيلة للحد من قدرة      إذ   تخلفها،
              ، إلا أن الإشـكال    آسـريه يـشكل خطـرا علـى        أن الأسير طالما كـان محتجـزا فهـو لا         

الأسـرى   من ثم كان  ، و الذي بقي ملازما لظاهرة الأسر هو النظر إلى الأسرى على أنهم أعداء           
، ومن هنا تبرز قضية حمايتهم كإحـدى القـضايا          للقتل، والاستعباد والتعذيب الوحشي    ةعرض

             هـذا  ،  مـن القواعـد    ت اهتمام القانون الدولي بهـم وتخصيـصهم بجملـة         دعالهامة التي است  
وتحسن وضعه يوما ، يد الدوليعمسايرة مع تطور الوضع القانوني للفرد بصورة عامة على الص

              في نطاقه، حيث بذلت محـاولات عديـدة لوضـع قيـود وضـوابط اتفاقيـة للحـد                   ومبعد ي 
  .مقبولة من المعاملة الإنسانية لقاه أسرى الحرب من آسريهم، وتوفير حدوديمن التعسف الذي 

           نونفي بؤرة أحد الفروع الأساسية للقانون الدولي هـو القـا           الحرب   وتندرج حماية أسرى      
              ، هذا الأخيـر الـذي أخـذ علـى عاتقـه حمايـة كـل الأنفـس البـشرية                   الدولي الإنساني 
  .قة أو بأخرى في النزاعات المسلحةالمندمجة بطري



              ومفهوم الحماية في نطاق القانون الدولي الإنساني مفهوم واسع، إلا أن مـا يمكـن قولـه                    
              أن الحماية بصورة عامة تعني مساعدة الشخص بوقايته من الاعتداء أو سوء            في هذا الإطار هو   

             الأنـشطة التـي ترمـي      مان والحفاظ عليه، كما تعنـي جميـع       الأ، وتلبية حاجاته إلى     المعاملة
               الـدولي  إلى ضمان احترام الحقوق الأساسية للفرد كما هي محـددة ضـمن قواعـد القـانون               

الحرب ذاتها، وإنما حمايـة        ليست حماية من عنف    متوخاة  الإنساني، وعلى ذلك فإن الحماية ال     
على أشخاص منتمـين     نزاع مسلح    من السلطة التحكمية التي يكتسبها أطراف النزاع في سياق        

            لإنـساني المطبـق    فإن القانون الـدولي ا     أنسنة الحرب،     ذلك أنه وإن تعذر    ،إلى الطرف الآخر  
 بين متطلبات السيادة والأمن ومتطلبات حماية       ةفي النزاعات المسلحة يعمل على  المفارقة القائم       

   .الأسير
               حيـث سـبق  ، حماية أسرى الحرب في الحقيقة أمرا جديدا     موضوع      ولا تعد مسألة مناقشة   

في سياق البحوث العامة المتعلقة بالقـانون        الموضوع    هذا بعض الدراسات القانونية   تناولتأن  
المواضـيع   بالعناية الكافية من دراسات متخصصة كغيـره مـن      حظي لم   هالدولي الإنساني، لكن  

 ـ    توبالنظر إلى اتساع نطاق النزاعا    من جانب آخر    . الأخرى قاع  المسلحة وتناميها في شتى أص
             ، ورفض مـنح الحمايـة       كالحرب على الإرهاب   دة من الحروب  جدي ، وكذا ظهور أنواع     العالم

لقسوة التي يتعرض لها    على بعض المقاتلين من قبل عدد من الدول، وكذلك المعاملة الوحشية وا           
 جعل من موضوع الحماية في ضوء قواعـد         ا،وغيره وفلسطين   العراق معسكراتالأسرى في   

  .في ظل هذا الواقعرض نفسه وبقوة يف القانون الدولي الإنساني
إلى إزالة اللبس والغموض الذي يعتري تحديد الأشـخاص       بداية   الدراسة تهدف    فهذه     وعليه  

             المعتبرين أسرى حرب وغير المعتبرين كذلك، وتـأتي أهميـة ذلـك مـن وحـي الأحـداث                  
          ذلـك ممـا سـال       حول هذه المشكلة، ولا أدل على      للجدل   المعاصرة التي نلاحظ فيها احتداما    

  .من حبر كثير حول الوضع القانوني لمعتقلي غوانتنامو
             ن مدى قـدرة قواعـد القـانون الـدولي الإنـساني            ا     كما تهدف هذه الدراسة أيضا إلى بي      

انون على التخفيف من ويلات الأسر وآلامه، والسبل الكفيلة بتنفيذ القواعد التي رتبتها قواعد الق             
  .الدولي الإنساني لحماية أسرى الحرب من تعسف آسريهم

فئـات        فإذا كان القانون الدولي الإنساني كما سبقت الإشارة قد أدرج أسرى الحرب ضمن              
              أهـم مـا يثيـره هـذا الموضـوع         نا نرى أن    فإنضحايا الحرب التي تستوجب حماية خاصة،       

.  
  



  :الإشكالية التالية  هو
  .؟وكيف يتم تنفيذها ؟هي القواعد التي تحقق الحماية لأسرى الحربما 

  : الإشكالات الفرعية التاليةهذه الإشكاليةضمن      وتندرج 
  ؟ من هم الأشخاص الذين تضفى عليهم الحماية المقررة لأسرى الحرب-
  ؟لحماية التي تضفيها قواعد القانون الدولي الإنساني على أسرى الحرب ما هي صور ا-
  ؟ قواعد الحماية ذ ما هي آليات الإشراف على تنفي-
  ؟ ما هي الآثار القانونية المترتبة في حال انتهاك قواعد الحماية -

فالتـاريخي  ،  تم اعتماد المنهج التاريخي، الوصفي، والتحليلي     ت   الإشكالا للإجابة على هذه  و    
فلوصـف   أما المنهج الوصفي     ،لأسرى الحرب وتطورها عبر التاريخ    وضعية القانونية   اللبحث  

             التـي  يتعرضـون لهـا       وب، وكذا بيان بعض صور المعاملة       بعض حالات الأسرى في الحر    
             أما التحليلي فلتحليل مختلـف قواعـد القـانون الـدولي الإنـساني             من قبل السلطات الحاجزة،     

  .مايةالتي عنيت بهذه الفئة وبسطت لها مختلف أوجه الح
             لخطـة المكونـة    اعتمدنا في سبيل تحقيق ذلك ا      شاملة بالموضوع،    ةوفي محاولة منا لإحاط       

          وقـد بينـا     ، في الفصل الأول النظام القانوني لحماية أسرى الحـرب         حيث تناولنا من فصلين،   
التـي   و لدولي الإنساني  وأحكام حمايتهم الواردة في نصوص القانون ا       مفهوم أسرى الحرب،  فيه  

  . تاريخ القبض عليهمذيستوجب على الدولة الآسرة مراعاتها من
وعلى اعتبار أن الفعالية المطلوبة لأي بناء قانوني لا تكتمل إلا إذا جـسدت علـى أرض                   

ن يـتم   الخاصة بحماية أسرى الحرب، وذلك بأ     القواعد   بتنفيذ   صل الثاني سيتعلق  الواقع، فإن الف  
التطرق إلى الآليات الداخلية والدولية المخولة بالإشراف على تنفيذ هذه القواعد، ثم المـسؤولية              
           القانونية الدولية في حال خرقها، لننتهي بخاتمة نضمن فيها مختلف النتـائج المتوصـل إليهـا                

  .من خلال هذا البحث مرفوقة ببعض التوصيات
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  الفصل الأول
  النظام القانوني لحماية أسرى الحرب في القانون

  دولي الإنسانيال
منا أن ظاهرة أسرى الحرب ظاهرة ملازمة للنزاعات المسلحة، فقد اهتم القانون إذا سلّ     

إبرام عدة اتفاقيات شهد القرن الماضي  ساني منذ فجر ميلاده بأسرى الحرب، حيثالدولي الإن
رى ـاع أسـة أوضـصت لمعالجتفاقيات خص ملامح معاملتهم، فبعض هذه الاأهمنت بي دولية

ر عالج مشكلة الأسـرى ، والبعض الآخ1929 جنيـف المنعقـدة سنة رب مثل اتفاقيةـالح
نة              ة سـرب البريـن وأعراف الحـرام قوانيـة لاهاي لاحتـمثل اتفاقي ،تفاقيةضمن مواد الا

  .  من اللائحة20 إلى 04تها في المواد من ، التي تناول1907
 الحرب أن معالجة أوضاع أسرىـوقد اختتم القانون الدولي الإنساني تطوره في ش     
كول الإضافي الأول وتو، ثم جاء البر1949تفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف المنعقدة سنة بالا

  .أسرى الحرب للمقاتلين وص بعض مواده أين خص1977لسنة 
وبموجب هذه النصوص القانونية يتمتع أسرى الحرب بحماية كبيرة ويحتلون مركزا متميزا      

 في العلاقات بين الدول المتحاربة، ذلك أن الفكرة التي تسود هذا التنظيم أن الأسر ليس إجراء
 وإنما هو إجراء وقاية يتخذ في مواجهة خصم مجرد من السلاح، وأنه يجب المحافظة ،للردع

  .ملتهم معاملة إنسانيةى الأسرى ومعاعل
ز النظام ـتفاقية جنيف الثالثة المذكورة سلفا تعد أبرز وأقوى ركائاعلى أن الفقه يجمع بأن      

حيث وضعت هذه الأخيـرة قـواعد تفصيليـة للمعاملة               ،ربـالقانوني الذي يحمي أسرى الح
عه في قبضة العدو، على اعتبـار أن الأسر غالبـا التي ينبغي أن يحظى بها الأسير حال وقو

  .ما يشكل ظرفا مواتيا لأنواع شتى من التجاوزات
ن منطلق تحليلي وتأسيسا على ما سبق قوله، فإنه سيتم بحث فحـوى هذا النظـام م     

التي تناولتها اتفاقيـة جنيف الثالثـة، مع الإشارة إلى النصوص ذات الصلة في باقي للقواعد 
  .الاتفاقيات في سياق التحليـل

ولبحث النظـام القانوني لحمايـة أسرى الحـرب في القانـون الـدولي الإنساني، نرى                   
  :من الضروري تقسيم هذا الفصـل إلى مبحثين
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كـل ما يتعلـق ى الحرب، وفيـه نسلّط الضوء على فالمبحث الأول يتعلـق بمفهوم أسر     
وصف، ذلك أنه لا يمكـن الحديث عن الحماية المقررة للأسرى دون تحديد الأشخـاص بهذا ال

الذين تناط بهم، أما المبحث الثاني فنبين أوجـه الحماية المقررة لهم في ضوء قواعد القـانون 
  .الدولي الإنساني التي كفلتها لهم منذ وقوعهم في قبضة العدو وحتى إعادتهم إلى أوطانهم

  ولالمبحث الأ
   مفهوم أسرى الحرب

رتأينا التطرق بداية من خلال مطلـب أول إلـى المقـصود            التحديد مفهوم أسرى الحرب          
 ذلك أن وضع أسرى الحرب ومركـزهم        ،والتطور التاريخي لوضعهم القانوني   بأسرى الحرب   

             بل إنـه    ،ةدالقانوني في إطار القانون الدولي الإنساني ليس وليد بيئة معينة أو حقبة زمنية محد 
            ج بعـدها    لنعـر  ،لمجموعة القواعد والأحكام العرفية والقانونية منذ القدم      مي  نتاج التطور المتنا  

           وذلـك   ه،الحرب والأشخاص المستبعدين من   ى  أسروصف  إلى تبيان الأشخاص الذين يتمتعون ب     
  .من خلال مطلب ثان ثم ثالث على التوالي

  المطلب الأول
   ب والتطور التاريخيد بأسرى الحرالمقصو

  لوضعهم القانوني 
     ص، تناول مضمون هذا المطلب في فرعينيتمالفرع الأول لتحديد المقصود   بحيث يخص

  . بالعصور القديمة وصولا إلى العصر الحديثبهذه الصفة، والفرع الثاني لتطور معاملتهم بدءاً

  الفرع الأول
  الحربالمقصود بأسرى 

تحديد المعنـى الـدقيق لمـصطلح أسـرى الحـرب هـو مـن الـصعوبة               محاولة   إن     
بما كان، ومن هنا نحاول تحديد معالم هذا الوصف في نقطتين، النقطة الأولى تتنـاول تعريـف               
أسرى الحرب في اللغة، الفقه الإسلامي ثم في القانون الدولي الإنساني، أمـا النقطـة الثانيـة                 

تناول تمييز أسرى الحرب عن بعض المفاهيم المشابهة، بالنظر إلى أن مركز أسير الحـرب               فت
يتميز بأنه يضع الشخص لمدة معينة في حالة تقييد للحرية وهو ما يثيـر نوعـا مـن الخلـط              

  .مع الكثير من المفاهيـم، وعلى وجه الخصوص المعتقلون والسجناء
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  بتعريف أسرى الحر: أولا

   تعريف أسرى الحرب لغة -1

ـد       ذ والمقي ـط هو الأخي  ـوس المحي ـاء في القام  ـا ج ـ والأسير كم  ،رـالأسرى جمع أسي       
              الأسـير هـو الأخيـذ وأصـله       : ابـن منظـور    وفـي نفـس المعنـى يقـول          ،)1(والمسجون

     . )2 (من ذلك، وكل محبوس في قيد أو سجن هو أسير
وهو أحد القــراء         -عمر بن العلاء  وقد تحدث بعض العلماء في اللغة عن جمع أسير فقال                

 ـى، وما جاء مسترسلا فهم الأَ     ارسما صار في أيديهم فهم الأَ      :-السبعة سوقـال بعـضهم   ،  ىر           :
 ـ أُ يجمع أيضا على    أسير وأن لفظ  جمع الجمع،    يعدى  رسأَإن لفظ    سفاء كـضعيف وضـع    اءر

             هـم غيـر الموثـوقين عنـدما يؤخـذون، والأَسـارى             وعليهم علماء، وقيـل أن الأسـرى     
   .)3(هم الموثوقون ربطا

  :أما في القرآن الكريم فلم يرد الجمع إلا بصيغتين اثنتين     
 أَسـرى حتَّـى يثْــخِن     ان لِنَِي أَن يكُــون لَه    ـمـا كَ ﴿  :  وجلّ في قوله عز  أَسرى  : الأولى

    يا أَيها النَّبِي قُلْ لِمن فِي أَيدِيكُم مِن الأَسرى إِن يعلَمِ اَللََّّه        ﴿  : ، وقوله تعالى أيضا   )4(﴾فِي الأَرضِ 

ؤْتِكُما يرخَي فِي قُلُوبِكُم ا أُخِذَ مِنْكُما مِمر5(﴾ خَي(.  
وإِن يأْتُوكُم أُسارى تُفَادوهم وهو محرم علَيكُم       ﴿  :  الهمزة في قوله تعالى    بضمأُسارى  : الثانيـة

 مهاج6(﴾إِخْر(.  
             ة الأولى ـرب، إذ الصيغـن في الحـان إلى الأسرى المأخوذيـن تنصرفـوكلا الصيغتي     

          در، والصيغةـزوة بـرى في غـ الأسورة الأنفال تتحدث عنـن من سـفي الآيتين السابقتي
             ان ـا كـمـهود فيـرى اليـن أسـدث عـرة تتحـورة البقـي سـف واردةـة الـالثاني
  . )7(بينهم ت عداوامن
  

                                                 
   .06ص ، 1999الفيروز أبادي، القاموس المحيط، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، -  )1(
  .19، ص 1990إبن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولى،  دار صادر، بيروت، لبنان،    -)2(
 ـة، دار الكتـب الإسـلاميـة، دار الكتـاب عبد اللطيـف عامـر، أحكـام الأسـرى والسبايـا فـي الحـروب الإسلامي-) 3(

  .77، ص 1986المصري، القاهرة، مصر، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 
  .67 سورة الأنفال، الآيــة - )4(
  .70 سورة الأنفال، الآيــة -)5(
  .85 سورة البقرة، الآيــة -)6(
  .78 عبد اللطيف عامر، المرجع السابق، ص -)7(
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   تعريف أسرى الحرب في الفقه الإسلامي -2

             قـاتلون مـن الكفـار      هم الرجـال الم   :  أسرى الحرب بقوله   وهبة الزحيلي يعرف الدكتور        
              بأنـه   الأسـير  عبد اللطيـف عـامر    ، كما يعرف الدكتور     ) 1 ( بأسرهم أحياء  إذا ظفر المسلمون  

الشخص الذي يقع في يـد قـوم بيـنهم وبـين قومـه عـداوة يتوقـع منهـا قيـام الحـرب              
ــاؤه   ــذا الأســير انتم ــي ه ــشترط ف ــسلحة، وي ــون              الم ــد يك ــى أعــداء آســريه، وق إل

 .) 2 (من المحاربين، وقد لا يكون كذلك

           فـي الفقـه      لا يشترط قيام حالة الحرب حتى يتحقـق وضـع الأسـر    أنه ويجدر التنويه     
             ل بلاد ـار إلى ساح   مثل أن تلقي السفينة شخصا من الكف       ،الإسلامي، فقد يحدث الأسر دون قتال     

  .)3(المسلمين، أو أن يضل أحدهم أو يؤخذ بحيلة 

   تعريف أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني -3
بالرغم من أن الصكوك الدولية المختلفة قد اهتمت بفئة أسرى الحـرب وألحقتهـا ضـمن                     

 خـاصة، إلا أن المتأمل     فئـات الأشخاص ضحايا النـزاعات المسلحة التي تستوجب حمـاية       
            ، ولعـل مـرد ذلـك       )4(في تلك الصكوك يلاحظ خلوها من أي تعريف لمصطلح أسرى الحرب          

هو كثرة الوضعيات التي يكون عليها الشخص زمن النزاع المسلح ويثبت له بموجبها المركـز               
ة جنيف الثالثة لـسنة     القانوني لأسير الحرب، وهذا ما انعكس على نص المادة الرابعة من اتفاقي           

  . التي لم تتضمن تعريفا بل وضعيات تثبت بموجبها للشخص صفة أسير الحرب1949
أسرى الحرب  من أن عمر سعد اهللالتعريف الـذي قال به الدكتور رغم ذلك يمكن إيراد      

             زاع مسلح ـرف العدو في نـا من طـاء القبض عليهم مؤقتـذين يتم إلقـاص الـالأشخ  هم
فهذا التعريف يتميز بجملة من الخصائص تتوفر ، ليس لجريمة ارتكبوها، وإنما لأسباب عسكرية

ن ـ على ما تقرره المواثيق الدولية، حيث أنه يضمن للعسكرييفي اصطلاح أسرى الحرب بناء
          ون الدوليـقانة من الـة، وللأفراد المدنيين الذين يكتسبون هذه الصفـمن رعايا الدولة المحارب

                                                 
دار                     الطبعـة الـرابعة، ،)دراسـة مقـارنـة(  الزحيـلي، آثـار الحـرب فـي الفقـه الإسـلامـيوهبـة - )1(

  .417، ص1992الفكر، دمشق، سوريا، 
  .88 المرجع السابق، ص ،عبد اللطيف عامر -  )2(
  .264 ، ص1997 صر،مؤسسة الرسالة، القاهرة، معة الأولى، ، الطبةحسن محمد علي عبارة، بحوث في الحرب الإسلامي - )3(
 Mohammad Abdel Rahman Buzubar,Legal status of  combatants and non-combatants and the:  أنظر- )4(

international criminal court statue,  in:  The international criminal court and enlarging the scope            
of international humanitarian law,  Damascus   university faculty of law   and ICRC, Damascus, 2003, 
p 43.                                                                                                                                                            
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إذا وقعوا في قبضة الخصم الانتفاع من وضع أسرى الحرب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
ات ـاء العمليـور انتهـادون إلى أوطانهم فـراء مؤقت، إذ يعـيجعل الأسر مجرد إج

 اـ وإنم،الا مجرمةـاعتبار الأشخاص محتجزين لا لارتكابهم أفع على لاـة، هذا فضـالحربي
اص لصفة أسير الحرب يقتضي ـوحمل هؤلاء الأشخ الدولي، ونـال يجيزها القانـنتيجة أعم

ات ـة لشخصهم وحمايتهم من الاعتداء والتمتع بالضمانـة الإنسانيـبالضرورة واجب المعامل
  .)1( قواعد القانون الدولي الإنسانيوالامتيازات المقررة بموجب

  م المشابهةتمييز أسرى الحرب عن المفاهي: ثانيا

  تمييز أسرى الحرب عن المعتقلين -1

           إن مرد التشابه بين المعتقل وأسير الحرب هو أن كلاهما مقيد الحرية، لكن في واقع الأمر                    
            نظام الاعتقال يختلف في عدة جوانب عن نظام الأسـر، فالاعتقـال يـسري علـى المـدنيين                   

ة الشخص، وقد يكون بناء على طلب منـه لظـروف تجعـل             وقد يكون قسرا ورغما عن إراد     
من ناحية أخرى إن أحكام الاعتقال وإن كانت تشابه إلى حد كبيـر               .)2(الاعتقال أمرا ضروريا  

الأحكام التي يخضع لها أسرى الحرب كالشروط الواجب توافرها في مكان الاعتقـال، وتلـك               
ية الطبية وما إلى ذلك مما تقتضيه ضرورات        الخاصة بالغذاء والملبس والنواحي الصحية والرعا     

احترام كرامة الإنسان تحت كافة الظروف والأحوال، فإن نظام اعتقال المدنيين يتميز بكونه أقل              
صرامة من الأحكام التي يخضع لها أسرى الحرب، باعتبار أن الأشخاص المعتقلين يتمتعـون              

 النصوص المتعلقة بإدارة الممتلكات     بحماية نصوص لا توجد في نظام أسرى الحرب، منها مثلا         
 الذين يحق ،الشخصية للمعتقلين، وتلك الخـاصة بالتسهيلات المتعلقة بالحياة الأسرية للمعتقليـن  

لهـم على أساسه طلب اعتقال أطفالهم معهم إذا لم يكن هناك عائل آخر لهم، كمـا أن هنـاك                   
 بشروط عمل كل منهم، حيـث أنـه            فارق هام بين نظام الاعتقال ونظام أسرى الحرب، يتعلق        

 مـنهم، فـإن المعتقلـين       طفي الوقت الذي يجبر فيه أسرى الحرب على العمل باستثناء الضبا          
  . )3(المدنيين لا يمكــن إجبارهم على العمل

                                                 
               رب ـى، دار الغـة الأولـــطبعـالاني، ــدولي الإنســون الـانــن القـــدويـور تـطـد االله، تـر سعـ عم–) 1( 

  .                                 154، ص 1997الإسلامي، بيروت، لبنان، 
  .1949  من اتفاقية جنيف الرابعة42راجع المادة  - )2(
لال الإسرائيلي ـة عن الاحتـع دراسم( واعد القانون الدولي المعاصرة ـ الاحتلال الحربي وق، كامل شحاتةمصطفى - )3(

  .213، 212 ص ص ، 1981 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ،)العربية م ـللأقالي
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      أسرى الحرب، حيث  على أنه يمكن القول بأن أحكام الاعتقال قد استفادت كثيرا من أحكام                  
 ـ ـة جني ـة كانت أسبق من الناحية التاريخية، فقد أتت بها اتفاقي         أن هذه الأخير        1929ام  ـف لع

      ات، بينما وضعت أحكام المعتقلين المدنيين لأول مرة ضمن اتفاقية جنيف          ـما سبقها من اتفاقي   و
  .)1 (1949الرابعة لعام 

    تمييز أسرى الحرب عن السجناء -2

ستوجب بداية التعريف بالسجن لغة، فالسجن بفتح السين لتمييز أسرى الحرب عن السجناء ي     
 مصدر سجن ومعناه حبس، وبكسر السين مكان الحبس وهو مرادف لكلمة حبس، وقد وردت

حيث يظهر ترادف كلمتي السجن  وجلّعبارة السجن في أكثر من موقع في كتاب االله عز ،
﴿ رب السجن أَحب  :الثلاثين من سورة يوسفجلّ شأنه في الآية الثالثة ووالحبس، منها قوله 

  .)2( ﴾إِلَي مِما يدعونَنِي إِلَيهِ 
اكم بسبب ـة تصدرها المحـأما في القانون فالسجن والحبس مصطلحان يدلان على عقوب     

، فالمشرع )3(جنحة أو جناية يقترفها الشخص، وهناك من التشريعات من تفرق بين المصطلحين
             ل ـوات ليقابـس سنـاوز خمـلمدة تتج نـح السجـق مصطلـلا يطلـري مثـلجزائا

          ن ـراوح بين شهريـة، لمدة تتـة أو المخالفـة الجنحـس لعقوبـفظ الحبـة، وبلـبها الجناي
دة ـرى، ولمانون حدودا أخـلم يقرر الق وات كحد أقصى في الجنح ماـ وخمس سن،كحد أدنى

ـون ، وفي القان)4(ن على الأكثر في المخالفاتـإلى شهري لـد على الأقـتتراوح من يوم واح
              صـة ينـة من أدنى عقوبـرة والطويلـة القصيـس للعقوبـظ الحبـ لفالكـويتي يطلـق

ذ ـيين موقع تنفي لتع- بالكسر–ون الجزاء الكويتي إل المؤبد، ويستعمل كلمة السجن ـعليها قان
  .)5(العقوبة
ة ـة سالبـواء السجن أو الحبس يدلان على عقوبـ هو أن المصطلحين س إذنما يستخلص     
الا هي مجرمة بمقتضى القانون الداخلي، في حين أن أسرى ـاص ارتكبوا أفعـة لأشخـللحري

                                                 
  .213، ص المرجع السابق ،مصطفى كامل شحاتة -)1(
بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون علي بن أحمد، ضمانات الأسير  -)2(

  .20الجنائي الدولي، جامعة البليدة، ص 
  . المرجع نفسه- )3(
  الجـزء الثـاني، الجـزاء الجنـائي، ديــوان ،)القسـم العـام( عبد االله سليمـان، شـرح قانـون العقوبات الجزائـري - )4(
  .444،  ص 1996لمطبـوعـات الجامعيـة، بن عكنون، الجزائر، ا
  .20 علي بن أحمد، المرجع السابق، ص - )5(
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             واصلة القتال الحرب سبب احتجازهم ليس ارتكابهم لأفعال محظورة، وإنما منع العدو من م
  .ليس إلاّ

   الفرع الثاني        
   لأسرى الحرب وضع القانونيللالتطور التاريخي 

تطورت قضية الأسرى عبر التاريخ تطورا كبيرا، ففي العصور القديمة كان الأسير يشكل                  
ر ممارسة حـق    من الغنيمة الحربية، حيث كان يقع في ملكية آسره وكان يحق لهذا الأخي             جزءاً

الحياة والموت عليه، ولم يكن هناك ما يمنع من قتله أو استرقاقه أو تشغيله إجباريـا أو بيعـه                       
 وكذلك ارتبطت قضية الأسرى ارتباطا وثيقا بما تـضمنته الـديانات            ،أو التنازل عنه لسيد آخر    

 سلام، ثم جـرى   السماوية، فاختلفت معاملة الأسرى عند كل من اليهود والمسيحيين مرورا بالإ          
 وصدرت في هذا الـشأن عـدة        ،التوافق الدولي في العصر الحديث على كيفية معاملة الأسرى        

 .مواثيق دولية

  وضع أسرى الحرب في العصور القديمة: أولا

           إن المتفحص لقواعد معاملة الأسرى في العصور القديمة يجد ما يعرف بلوحـة العقبـان                   

حيث سجل فـي اللوحـة      ،   قبل الميلاد  2900مريين على دولة أدما سنة      التي خلدت ذكرى السو   
التي تحكي انتصارات الملـك      صورة الملك وقواته وبعض أسراهم، بالإضافة إلى لوحة النصر        

ل التاريخ علـى الـسومريين معاملتــهم الـسيئة              ، ويسج )1(على أعدائه وأسره لثلاثـة ملوك    
              سـرى يبـاعون عبيـدا أو يـذبحون خـلال المعـارك إذا كثـرت               للأسرى، حيث كـان الأ    

أعدادهم، كما اعتاد السومريون على فكرة ذبح عشرة من الأسرى وتقـديمها قربانـا لآلهـتهم                
إظهارا لقوتهم وإدخالا للرعب والذعر في نفوس أعدائهم، كما استخدم الأسرى فـي الزراعـة               

لسيد يعاقب أسيره بقوة بالغة إذا ما حاول الهرب، إلا أن السومريين رأوا             وخدمة المعابد، وكان ا   
               العبـد قويـا ليقـدر       يظل أن هذه المعاملة للأسير قد انعكست سلبيا عليه، وأنه من الأفضل أن           

              على أداء الأعمال المنوطة به، ومن هنا بدؤوا في إقـرار حقـوق مدنيـة للأسـير، فـأدخلوه                  
  .)2(في المعاملات التجارية وأصبح بوسعه أن يستدين ويشتري حريته

                                                 
                     ريـالمص، الطبعـة الأولى، المكتب )القانـون الدولي الإنسـاني(  عبـد الجـواد الشريـف، قانـون الحـربدـمحم - )1(

   .382 ،381، ص ص 2003الحديث، مصر، 
  .382المرجع نفسه، ص  - )2(
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       أنهم اشتركوا  فقد كانت معاملة الأسرى حسنة مقارنة بالسومريين إلا          يأما في عهد حموراب        
في اعتبار الأسير عبدا يمكن بيعه، وكان العبيد في عهد حمورابي يمنحـون بعـض الحقـوق                 

ان السيد مسؤولا على صحة عبده ويسأل عن إطعامه دون مقابل في حـال              والضمانات، حيث ك  
مرضه وشيخوخته، كما اعتبر أولاد العبد أحرارا في حال تزوج من حرة، إضـافة  إلى حقـه                 
في تملك العقارات والمنقولات، وكان السيد يوكل إلى عبده القيام ببعض الأعمال التجارية وكان              

  .)1(قد يمكنه فيما بعد من شراء حريته  من الربح الذي يمنحه جزءاً
أما تاريخ أسرى الآشوريين فقد كان أسوأ حالا وحافلا، حيث اشتهر الآشوريون بالغلظـة                   

نهم في وسائل القتل والتعذيب، واعتبر الآشوريون هم أيضا الأسرى عبيدا، يـسهل             والقسوة وتفنّ 
 شتهم، أو إذا خـشوا مـن أن يـشكل          إطعامهم وإعا   من عبء  الاستغناء عنهم بقتلهم متخلصين   

الملوك يرأسون هذه المجازر فيأمرونهم بالركـوع      سرى خطرا على مؤخرة جيوشهم، وكان       الأ
  . )2( ثم يضربون حتى فضل الأسرى الموت على الحياة

أنه استولى   م. ق 801الذي تولى العرش عام      بويذكر التاريخ أن الملك الآشوري سنحاري          
دن، وأسر أكثر من مائتي ألف استخدمهم في تشييد القصور والمعابد وبناء            على أكثر من ست م    

 العربات المحملة   دلا من دواب العمل حيث أمرهم بجر      العاصمة والزراعة، كما استخدم أسراه ب     
   .)3(بالخشب

وكان الرومان واليونان القدامى يعتبرون الأمم الأخرى أمما همجية بربرية، فكان الأسرى                  
 أشد الناس استحقاقا للمهانة والمذلة والتعذيب والقهـر، وكانـت هنـاك مـادة واحـدة                              عندهم

في قوانينهم تتعلق بالأسير، حيث تنص على إمكانية قتله أو استرقاقه ولا شيء غير هذا، ويقول                
             ن الطبيعـة قـد خلقـت هـؤلاء البرابـرة ليكونـوا مجـرد عبيـد                 إ : في هذا المجال   أرسطو
وتحـدث  :  وفي موضع آخر يتحدث عن السبل المشروعة للحصول على الثروة فيقول           ،وغلمان

  .)4( الحرب من أجل استرقاق هذه الأمم فقد خلقتهم الطبيعة لهذا الغرض

وقد أدى هذا الاعتقاد إلى استهتار الرومان بأرواح الأمم الأخرى، فسيطرت على المجتمـع                   
         ذون بمشاهد الوحشية والدموية فجعلوا أسرى الحرب وسـيلة         ت أفراده يتلذّ  الروماني وحشية جعل  

                                                 
  .382 عبـد الجـواد الشريـف، المرجع السابق، ص دـمحم - )1(
  . المرجع نفسه- )2(
  .383  ص المرجع نفسه،- )3(
  .163، ص 1985، ولية، الطبعة الأولى، دار الصحوة شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الد،أبو الأعلى المودودي - )4(
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      ال يطاح ـلتلك التسلية الدموية، وكانت تتم على نطاق واسع لدرجة أنها كانت تضم آلاف الرج             
   .)1(بهم في وقت واحد 

ى خمسين ألفـا    أما تيتوس الذي يقال عنه أنه محبوب الجنس البشري، فقد أمر بالقبض عل                 
ويقـول   ،)2( ثم ترك معها آلافا من الأسرى اليهود داخل سياج واحـد           ،من الحيوانات المتوحشة  

إن الأسرى من أبناء الأمم المغلوبة كانوا ينقلون بالألوف بـل عـشرات             :  في هذا  العقادالأستاذ  
 هنـاك عيـشة     الألوف من بلادهم إلى بلاد الأمم الغالبة أو مستعمراتها وتوابعها حيث يعيشون           

   .)3(الأرقاء السجناء 
             وكان حال أسرى الحرب في إيران هو نفسه حالهم في روما، فلم تكـن لهـم أيـة قيمـة                         

              حين أراد الانتقام مـن الأسـرى العـرب        " شابور ذو الأكتاف  "  واشتهرت حادثة    ،تذكر كبشر 
ــرب- ــرين   ع ــصفهم م -البح ــر ب ــافهم    إذ أم ــرق أكت ــا وخ ــم ع ــم ث              ربطه

  .)4(معاً

كل هذا لم يمنع بعض التشريعات والشرائع، من الحث على احترام الأسرى وحسن معاملتهم      
ولا أسـير     على المحارب ألا يقتل عدوا استسلم      :فقد أمر تشريع  مانو الهندي ضمن ما أمر به         

ئما أو أعزل، ولا شخصا مسالما غير محارب، ولا عدوا مشتبكا مع خـصم              حرب، ولا عدوا نا   
  .)5 (رـآخ

  وضع أسرى الحرب في الديانتين اليهودية والمسيحية: ثانيا

              معاملة اليهود لأسرى الحرب لا تقل قسوة عما كان يعانيه الأسير فـي العـصور القديمـة                     

            فحينما هزم اليهود الكنعانيين قتلوا كل من استطاعوا قتله          شوريين،كانت أشد قسوة من الآ    وربما  
منهم، وسبوا من بقي حيا منهم من نسائهم، ويروي التاريخ أن اليهود كانوا يـشترون الأسـرى                 

 م حتى يتمتعوا بقتلهم، واعتاد اليهـود        615الذين أسرهم الفرس عندما فتحوا بيت المقدس عام         
 أحرزوا نصرا في أي حرب، وكذا قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير            على قتل الذكور إذا ما    

  .)6(الممتلكات والمنشآت

                                                 
  .163، المرجع السابق، ص  المودوديأبو الأعلى - )1(
  . المرجع نفسه- )2(
  .92عبد اللطيف عامر، المرجع السابق، ص  - )3(
  .165، 164 أبو الأعلى المودودي، المرجع السابق، ص ص -)4(
  .383 ص ،سابقالمرجع  محمد عبد الجواد الشريف، ال- )5(
  .384 نفسه، ص مرجع ال- )6 (
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ويرجع اليهود معاملتهم السيئة للأسرى إلى ما يعتبرونه تعاليم دينية فقد جاء في الإصحاح                   
ورد  أمرا من رب اليهود إلى ملكهم        -بحسب زعمهم -العشرين من سفر التثنية من العهد القديم        

حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح، فإن أجابتك فكل الشعب الموجود فيها              : "فيه
يكون لك للتسخير، ويستعبد لك، وإن لم تساعدك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعهـا                
             الرب إلى يدك فاضرب جميـع ذكورهـا بحـد الـسيف، وأمـا النـساء الأطفـال والبهـائم                    

  .)1( "وكل ما في المدينة فتغنمها لنفسك

 الرجـال   الذين قتلوا جميع   بني إسرائيل المنتصرين على أهل مدين        ويحصي التاريخ مآثر       
        وحينمـا عـادوا     ،وأسروا النساء وأحرقوا كل المـدن      -حسب زعمهم  -كما أمر الرب موسى     

 حسنا هيا اقتلـوا     ؟ النساء على قيد الحياة   ؟ لقد أبقيتم جميع      ماذا: إلى موسى غضب منهم وقال    
الآن كل الصبيان وكل النساء اللائي جمعهن بالرجال حصن الزوجية، أما الفتيـات فاسـتبقوهم               

   .)2 (لأنفسكم

  إلى تحرير الأرقاء   ) عليه السلام (أما المسيحية فتعتد بفكرة السلام الخالصة، فقد دعا المسيح               
 من أن المسيحية لم تحرم الرق إلا أنها ساعدت على تحسين أحـوال       والعبيد والأسرى، وبالرغم  

العبيد والرقيق، وقد تكاثرت في ظل هذا الدين أسباب تحرير العبيد، وتناقصت أسباب الاسترقاق              
  .)3 (وأعطت المسيحية للرقيق المزيد من الحقوق والحريات

   وضع أسرى الحرب في الإسلام: ثالثا
 عبر تاريخها الطويل محاربا رفيقا بالأسرى مثـل الإسـلام، وتتحـدد             لم تعرف الإنسانية       

معاملة الأسرى في ضوء المبادئ الإنسانية التي أرساها الإسلام، والتي ضـرب فيهـا القـدح                
في الرفق بالأسرى، والرحمة بهم، والعناية بشأنهم وسن قوانين التعامل معهم، وقد قـال               المعلى 

              ويطْعِمـون الطَّعـام علَـى حبـهِ مِـسكِينًا ويتِيمـا             ﴿: صادقينتعالى في أوصاف المؤمنين ال    

              ولذلك حرص النبي صلى االله عليه وسـلم علـى الرفـق بالأسـرى والوصـية           ،)4(﴾وأَسِيرا  
  .)5(" بِالأَسارى خَيرا استوصوا " :بهم وكان يقول

                                                 
         مطبوعـات  عاهـدات الدوليـة،      المـدخل والم   الجزء الأول،  ،القانون الدولي العام  صر بوغزالة،   ومحمد نا ،  مد اسكندري أح - )1(

  .28، ص 1997، الجزائر، الكاهنة
  .385 المرجع السابق، ص ،محمد عبد الجواد الشريف - )2 (
  .387ص المرجع نفسه، -)3(
 .08سورة الإنسان، الآية  -)4(
  .249، ص 1986ون الدولي في الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، أحكام القانحامد سلطان،  - )5(
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أنهم يؤسرون ونيران الحرب ملتهبة     :الجواب تلك الوصايا بالأسرى؟،     ذا كانت كل  ولكن لما      
 غليظا لشفاء الغيظ وحب الانتقام، ومن هنا حث الإسـلام علـى إكـرام               مويكون الاعتداء عليه  

الأسير منعا لتلك الروح الانتقامية، فالمسلمون إذا يكونون في جهادين، أولهمـا جهـاد الـسيف           
لا  ا انتهت الحرب كان الجهاد الثاني هو ضـبط الـنفس، حتـى            ونيران الحرب قائمة، حتى إذ    

   .)1(فيقع منها ما لا يرضاه االله العليم الخبير، ولا النبي الكريم ولا الدين القويم في الغيظ تسترسل
 ـ   ـوقد كفل الإسلام المعاملة الإنسانية للأسرى واحترام حقوقهم وحري                      همـاتهم منـذ وقوع

مين، وحتى عودتهم إلى ذويهم، فقد قرر بسماحته أنه يجب علـى المـسلمين              قبضة المسل    في
           إطعام الأسير وعدم تجويعه، وأن يكون الطعام مماثلا في الجودة والكميـة لطعـام المـسلمين                
             أو أفضل منه إذا كان ذلك ممكنا، ولقـد كـان القـادة المـسلمون يلتزمـون هـذا المـسلك                     

ي حروبهم، حيث سجل التاريخ هذا الموقف لصلاح الـدين الأيـوبي عنـدما كـان يحـارب                  ف
الصليبيين وأسر عددا ضخما من جيوش الإفرنج، ولم يجد عنده طعاما يكفيهم فأطلق سـراحهم               
جميعا، ولما تكاتفوا وكونوا من أنفسهم جيشا يقاتله، رحب بذلك ورأى أنه من الخير أن يقـتلهم                 

   .)2(بين، ولا يقتلهم في الأسر جائعينفي الميدان محار
              كما قرر الإسلام بسماحته وعدله أنه يجب معاملـة الأسـير بالحـسنى، وعـدم إهانتـه                     

أو إذلاله، من ذلك أن الرسول صلى االله عليه وسلم لما رأى يهـود بنـي قريظـة موقـوفين                             
لاَ تَجمعوا علَيهِم حر    ": فين بحراستهم خاطبا المسلمين المكلّ  في العراء في ظهيرة يوم قائظ، قال م       

ومن هذا المنطلق لا يجوز تعذيب الأسير بأي حال  ،  "هذَا اليومِ وحر السلاَحِ قَيلُوهم حتَّى يبردوا      
 الكالإمام م من الأحوال لأجل الحصول على معلومات عسكرية عن جيش العدو، وفي هذا قال              

مـا سـمعت    : رحمه االله عندما سئل أيعذب الأسير إن رجي أن يدل على عورة العدو؟، فقـال              
  .)3(بذلك
ومن المعاملة الطيبة المطلوبة للأسير إحسان كسوته، بأن يكون ملبسه جيدا، لائقا يقيه حر                   

االله الصيف وبرد الشتاء، فقد ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من حديث جابر رضـي                  
              عنه، لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعبـاس، ولـم يكـن عليـه ثـوب فنظـر النّبـي                     

                                                 
  .122، ص 1995 العلاقات الدولية في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ،محمد أبو زهرة - )1(
سلم والحرب بين التشريع الإسلامي والقانون  المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية والدبلوماسية وقت ال،  سعيد محمد أحمد باناجة- )2(

  .118، ص 1985صر، الدولي العام، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، القاهرة، م
 الجزيرة هشبب مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، زيد بن عبد الكريم الزيد- )3(

 .40 ،37، ص ص2004العربية، 
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       إلى غير ذلك مـن الحقـوق      . )1( يقدر عليه، فكساه إياه    له قميصا، فوجد قميص عبد االله بن أبي              
  . التي لا يتسع المقام لذكرها جميعا

رة إليه هو أن الأسير في الإسلام يخضع مباشرة بعد أسره إلى قائد الجـيش               ما تجدر الإشا       
           اه أن الأسير لا يعتبر    الذي يسلمه بدوره إلى القائد الأعلى، ويرجع هذا التصرف إلى تصور مؤد          

            ل الجنـدي  ـوز أن يقت  ـشخص أو ملكا لأحد الجنود الذي أسره، وإنما أسير للدولة ولهذا لا يج            
  . )2 (المسلم أسيره الذي أسره من جنود العدو

فَإِذَا لَقِيتُم الذِّين كَفَروا  ﴿ أما مصير الأسرى في الإسلام فإنه يتقرر بحكم الآية الكريمة     

        ع الحربـء حتَّى تَضوإِما فِدا ابِ حتَّى إِذَا أَثْخَنْتُموهم فَشُدوا الوثَاقَ فَإِما منّاً بعدـفَضرب الرقَ

  .)3( ﴾ أَوزارها
    . )4(داءـن والف ـ مصير الأسرى وهما الم    همائضوإن الآية الكريمة تطرح حلين يتقرر على             

             فالمن هو إطلاق سراح الأسير مجانا من غيـر فـداء ولا جزيـة ولا اسـترقاق، أي الإنعـام                
ويفعل ذلك إذا كان فيه إظهار لعزة المسلمين، أما الفداء فهو الوسيلة الثانيـة              عليه بتخلية سبيله،    

              لانتهاء حالة الأسر في الإسلام، وصورته إطلاق سـراح الأسـرى مقابـل فديـة يقـدمونها                
              للمسلمين، والفدية قد تكون مالا وقد تكون إطـلاق سـراح المـسلمين لـدى جـيش الدولـة                  

 .)5(المعادية

             أما القتل فقد كان مستساغا لضرورة عمليـة اقتـضتها الاعتبـارات الخاصـة بالناحيـة                     
              ، لكـن لـم يلجـأ      )6(عة والتحـصين للدولـة الإسـلامية      نالأمنية المتمثلة في عدم حصول الم     

 يقــال              لات نــادرة وبقــدر محــدود، ومــاالأســرى إلا فــي حــا لـالمــسلمون إلــى قتــ
 ــ ــن الاس ــضا  ع ــال أي ــل  يق ــن القت ــرد ترقاق، إذع ــا مج ــتثنائيين  أنهم ــرين اس              أم

     .)7 (ليس إلاّ

                                                 
  .414، 413  وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص ص- )1(
، السلم والحرب في الإسلام، بحث لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، جامعة بوبكرعبد القادر  - )2(

  .208، ص 1990/ 1989الجزائر، 
 .04 سورة محمد، الآية - )3(
 .206، ص 1986، الطبعة الخامسة، دار القلم، جدة، السعودية،  الصابوني، صفوة التفاسير، الجزء الثالثي محمد عل- )4(
  .210 ، صرجع السابقالم ،وبكر بعبد القادر - )5(
  . المرجع نفسه- )6(
ـة               مؤسسث، الطبـعة الأولى، الحديـي ـون الدولـة بالقانـلام مقارنـة في الإسـات الدوليـالعلاق، ة الزحيليـ وهب- )7(

  .81ص ، 1981الرسالة، القاهرة، مصر، 
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يجب د صرحا إنسانيا شامخا للوضع الذي       أن الدين الإسلامي قد شي     يستخلص إذن مما سبق        
 ـ                     ه ـأن يكون عليه هؤلاء الأسرى تحت يد المسلمين، وقد برزت هذه الصورة في وقت كان في

               واع الذلـة وشتى أنـب والقتل والعبوديـالأسرى في الممالك المجاورة ضحية للتنكيل والتعذي
  .)1(والهوان 

  وضع أسرى الحرب في العصر الحديث: رابعا

             مح التطور الإنساني الذي لحق معاملة أسرى الحـرب فـي الوضـوح ابتـداء               بدأت ملا      
             عت الدول بفكرة أن الحرب تـدعو إليهـا الـضرورة ويكفـي             ، حينما تشب  18من أواخر القرن    

ــه   فيهــا              اســتعمال بعــض وســائل العنــف والخــداع لإضــعاف مقاومــة العــدو وحمل
على التسليم، وفي نفس الوقت يجب النظر إلى الأسرى من قوات الأعداء على أنهم أشـخاص                
استخدمتهم دولتهم لتحقيق هذا الهدف وليسوا بمجرمين، ومن هنا صارت الدول تعي أن الأسـر               

 بوحداتهم لحمل السلاح مرة الالتحاقما هو في حقيقته سوى وسيلة الهدف منها منع الأسرى من  
الآسرة، وتأسيساً على هذا سعت الدول إلى إيجاد قواعد اتفاقيـة لتنظـيم              أخرى في وجه الدولة   

المستضعفة، رغبة منها في إيقاف الظلم والاضطهاد الذي طالما عانته في ظل             معاملة هذه الفئة  
التزايد المستمر لحالات الحروب في شتى أصقاع العالم، وتعد معاهـدة الـصداقة الأمريكيـة               

             أول المعاهــدات التــي عنيــت بتنظــيم معاملــة أســرى 1785ســية المنعقــدة ســنة الرو
 التي نصت على ضرورة معاملة أسرى الحرب معاملـة          24الحرب، وهذا بموجب نص المادة      

 .)2(في السجون أو وضع الأغلال في أيديهم ملائقة مع حظر حبسه

رسخ شيئا فشيئا وتستقر فـي نطـاق القـانون                  بدأت المبادئ الإنسانية تت    19وبحلول القرن        
             الدولي، هذه المبادئ الإنسانية تم التعبير عنها من خلال عقد الدول للعديـد مـن المـؤتمرات                 

              الحماية اللازمة للأسرى في الحروب، تجسدت مـن خـلال مـؤتمر بروكـسل لعـام                لكفالة
المـؤتمر    راراتـة ضمن ق  ـ النصوص التي تناولت هذه المسأل     ، حيث تم وضع بعض    1874

              ، غير أن هـذه القـرارات لـم توضـع موضـع            )3 ( الإعلان من 34،  23واد  ـمن خلال الم  
    .)4 (التنفيذ

                                                 
      ة ـاق القانون الدولي العام والشريعـة في نطــة وتطبيقيـ فقهيةدراس(  الحرب ـرى أس،د يوسف الفارـ عبد الواحد محم- )1(
  .199،  ص 1975م الكتب، القاهرة، مصر، عال، )لإسلامية ا
  .397المرجع السابق، ص عبد الجواد الشريف،  محمد - )2(
                                       .David Ruzié , Doit international public,  Dalloz,  France, 2004, p 201 : أنظر- )3(
 .199 المرجع السابق، ص ، عبد الواحد محمد يوسف الفار- )4(
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               الـذي تنـاول تنظـيم حالـة أسـرى الحـرب            1889تلاه بعد ذلك مؤتمر لاهاي لسنة            
 مـن لائحـة الحـرب              20 إلـى    04المواد، والتي أعيد النص عليها في المواد من         بعض  في  

             حيث تم تنظـيم  قواعـد خاصـة بالمقـاتلين الـذين يـسقطون أسـرى        ، 1907 البرية لسنة
              معـاملتهم بـروح إنـسانية، وألزمـت أطـراف النـزاع بـضرورة              في يد العدو، فأوجبت     

              عـدم تعريـضهم للمخـاطر طيلـة       الأعمـال العدائيـة، و    أوطانهم بعد انتهـاء     إعادتهم إلى   
           الحجز، كما نصت على إنشاء مركز استعلامات الذي يكلف بالإجابـة عـن جميـع الأسـئلة                 

  .)1(المتعلقة بهم

               وبالعـدد الهائـل مـن أسـرى الحـرب          على أن الحرب العالمية الأولى بمدتها الطويلـة            
 أبرز ضرورة وضع تنظيم أكثر تفصيلا لحمايتهم، وجاءت اتفاقيـة جنيـف لعـام               ،الذي خلفته 

               لتحقيق هذا الهدف، وكان من أهم التحـسينات التـي أدخلتهـا علـى القـانون القـائم                  1929
من حيث الوضوح والاكتمال في القواعد المتعلقـة بعمليـة    أنها حققت قدرا أكبر بكثير     ،حينذاك

              الأسر ومعاملة الأسرى، وفرضت حظرا قاطعا على ارتكاب أعمـال انتقاميـة ضـد أسـرى               
   .)2( الحرب

         زت هذه الحماية بشكل أكثر وضوحا، إن علـى مـستوى               وعقب الحرب العالمية الثانية تعز
وى النصوص، فعلى مستوى الممارسة شهد العالم محاكمة كبار الـضباط      الممارسة أو على مست   

رج  والتي اعتبرت بموجب النظام الأساسي لمحكمة نورمب       ،الألمان على سوء معاملتهم للأسرى    
  .)3(جريمة حرب

أما على مستوى النصوص فقد أفردت اتفاقية كاملة خاصة بأسرى الحرب وهـي اتفاقيـة                    
 مادة موزعـة علـى سـت                   143، التي احتوت على     12/08/1949 في   جنيف الثالثة المؤرخة  

      أبواب، تضمنت أحكاما تفصيلية ودقيقة، حيث قررت أن لأسير الحرب الحـق فـي الحمايـة                 
 من أفعال الاعتداء على الحياة وعلى سلامة الجسم والشرف، مع تقرير مسؤولية الدولة الآسرة              

   وإعاشته في معسكرات تتوفر فيها الـشروط الـصحية والخـدمات            عن المحافظة على الأسير،   
       على أن الوضع القانوني     كما نصت الاتفاقية  غير ذلك من الضمانات والحقوق،      والطبية اللازمة،   

                                                 
 .78ص لدولي الإنساني، المرجع السابق،  تطور تدوين القانون ا عمر سعد االله،-)1(
، ترجمـة أحمـد عبـد       )مدخل للقانون الدولي الإنساني     (  ضوابط تحكم خوض الحرب       وليزابيث تسغفلد،  ، فريتس كالسهوفن  -)2(

 . 33، ص 2004العليم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، سويسرا، 
 .08/08/1945ورمبرج الصادر في  من النظام الأساسي لمحكمة ن06راجع المادة  -)3(
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    لحظة وقوعه في الأسر حتى انتهاء حالة الأسر بإخلاء سبيله وإعادته            ذلأسير الحرب يستمر من   
  .)1(لوطنه

 وهو ما استدعى إتباعها     ،نه رغم تنظيم المعاهدة المحكم، لم تخل من نقائص وثغرات         غير أ      
، أهم ما جاء فيه هو توسيع الحمايـة لتـشمل أفـراد حركـات               1977بملحق إضافي أول سنة     

             ر الوطني، حيث ضمن لأفرادها التمتع بصفة أسير الحرب بعد أن كـان ينظـر إلـيهم                 يالتحر
 .)2(جرمونعلى أنهم م

  المطلب الثاني
  ى الحرب الأشخاص الذين يتمتعون بوصف أسر

     بعد المراحل التي مر بها الوضع القانوني لأسـير الحـرب، والحقـوق التـي اكتـسبها                 
 سير ذو أهمية بالغة بالنسبة للشخصالوصف القانوني للأوالضمانات التي اعترف له بها، أصبح  

 عدم جـواز   بالعديد من المزايا، أهمها      يكفل للشخص التمتع     فصالذي يتمتع به، ذلك أن هذا الو      
          أو معاقبته لمجرد قيامه بأعمال عدائية في زمن النزاع المسلح، في حين لو لـم يكـن                  محاكمته

               كـان سـيؤول الاختـصاص للقـانون العـام الـداخلي            بهذا الوصـف،   اهذا الشخص متمتع  
 الأخير الذي تتسم أحكامه بالقهرية، كما تلتزم الدولة الحاجزة بمعاملة الأسـير             في معاقبته، هذا  

  .)3(له كرامته وشرفه وسلامته الذاتية عبر جميع مراحل الأسر معاملة إنسانية تحفظ
 وترتبط صفة الأسير كقاعدة عامة بوضع المقاتل، حيث يجب أن تتوفر في هـذا الأخيـر                    

           وبالتالي الحصول على الوضع القانوني لأسير الحـرب         ،عاركلخوض غمار الم    محددة شروط
  .)4(وقع في قبضة العدو إذا

             وقد كانت هذه المسألة مثار خلاف منـذ المحـاولات الأولـى لتقنـين مبـادئ الحـرب                       
          ني من القرن  البرية، حيث كانت هناك نظريتان تتجاذبان وضع المقاتل في أوربا في النصف الثا            

             ، موقف تتبناه الدول الكبرى يتلخص في حصر المقـاتلين فـي أفـراد القـوات المـسلحة                  19

                                                 
 .202 المرجع السابق، ص ،حمد يوسف الفارمعبد الواحد  - )1(
  .1977 الإضافي الأول لتوكوو من البر1/4 المادةراجع  - )2(
                    دادـارات من أعـالأحمر، مخت بـة للصليـة الدوليـدال، المجلـوع جـموض، مركـز أسيـر الحرب ن نقفيـياسمي - )3(

  .202  ص، 2002
محاضرات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة : عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، في -)4(

  .84، ص 2006السادسة، بعثة اللجنة الدواية للصليب الأحمر بالقاهرة، 
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    اه الدول الصغرى التي حرصت على توسيع الوضع القـانوني للمقـاتلين            النظامية، وموقف تتبنّ  
 ورغم  ،ين للجيش النظامي  ليشمل أعضاء حركات مقاومة العدو الذين لا يكونون بالضرورة تابع         

              التوصل إلى حل وسط بهذا الخصوص، يلاحظ أنه كان هنـاك تقييـد وتـضييق للأشـخاص                
             الذين يتمتعون بالوضع القانوني للمقاتل، ومن ثم حمل صفة الأسـير، حيـث حرمـت العديـد                 

 أو علـى مـستوى   1907حة لاهاي لسنة من الفئات من التمتع بهذا الوضع إن على مستوى لائ  
   .)1( 1929 جنيف لعاماتفاقية

                   وقد بقي هذا الوضع على حاله إلـى أن تمـت صـياغة اتفاقيـة جنيـف الثالثـة عـام                    
              ، أين تـم ضـبط الأشـخاص الـذين يتمتعـون بوصـف أسـرى الحـرب بـشكل                   1949

 .)2(واضح ودقيق

أسرى الحـرب   بوصف  التطرق إلى تحديد الأشخاص الذين يتمتعون       يتم  وفي هذا المطلب         
لكن وبالنظر إلى حصول امتداد     ،  وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف الثالثة من خلال الفرع الأول          

، فإن الفرع الثاني سـيتناول امتـداد   1977 حمله الملحق الإضافي لعام  مالهذا الوصف تجسد في   
صف أسرى الحرب بموجب البروتوكول الإضافي الأول، أما الفرع الثالث فسيتم تخصيـصه             و

للأمـم              لبحث الوضع القانوني لأسرى الحـرب فـي ضـوء قـوات حفـظ الـسلام الدوليـة                   
  . على اعتبار أن هذا الوضع  يثير العديد من التساؤلات بالنسبة لصفة أسير الحربالمتحدة، 

  ع الأولالفر
  بموجب اتفاقيةبوصف أسرى الحرب الأشخاص الذين يتمتعون 

  1949جنيف الثالثة لعام 
التـي تتمتـع بـصفة أسـير              تحديـد الفئـات      1949 لعـام  تناولت اتفاقية جنيف الثالثة        

              عند وقوعه فـي قبـضة العـدو       الشخص هذه الصفة     يكتسب   الحرب، وبموجب المادة الرابعة   
  :حدى الفئات التاليةإذا كان منتميا لإ

  .القوات المسلحة النظامية .1
 .  والوحدات المتطوعة وعناصر المقاومة المنظمةتليشيايالم .2

 .القوات المسلحة النظامية التابعة لطرف غير معترف به من قبل الدولة الحاجزة .3
 

                                                 
 Véronique Harouel- Bureloup, Traité de droit humanitaire, 1ère édition, presses        :   أنظر  -)1(

universitaires de France, 2005, p p 292, 293.                                                                                              
    .Ibid ,p 294                                                                                                              :           أنظر     -)2(
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 .منها جزءاًوا الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكون .4

 .الأطقم الملاحيةأفراد  .5

6. ة الجماهيريةسكان الأراضي غير المحتلة المشاركون في الهب. 

  :وسيتم الحديث عن كل فئة من الفئات التي تتمتع بوصف أسرى الحرب من خلال ما يلي     

  القوات المسلحة النظامية : أولا

لقوات المسلحة لأحـد أطـراف النـزاع        اد ا  بأنهم أفر   الثالثة وقد عبرت عنهم اتفاقية جنيف         
تعني القـوات المـسلحة     القوات، و   من هذه   جزءاً  والوحدات المتطوعة التي تشكل      شياتيالميلو

، البحريـة والجويـة     البريةالنظامية مجموع الأفراد الذين يدخلون ضمن التشكيلات العسكرية         
 منها ويحـق    جزءاًالأخرى التي تشكل     والفئات   ،حترفون الخدمة العسكرية الدائمة   يللدولة الذين   
   .)1(مباشرة في الأعمال العدائية لهم المشاركة

           من اتفاقية جنيف الثالثة لم تضع مدلولا محددا للقـوات المـسلحة             04أن المادة   والملاحظ       
             الدولـة   تاركة هذه المـسألة لقـانون   ،ل منهاليشيات أو الوحدات المتطوعة التي قد تشكّّ    يولا الم 

     حة حيث يعد هذا الأخير المرجع الأساسي في تحديد حجم وتكوين وتنظيم القوات المـسلّ             سها،  نف
                ها للدولة، ذلك أن هذا الأمر هو مسألة داخلية تدخل في نطاق السيادة الوطنية لكل دولة، فلا يحد

ا ما يكون هناك من التزامات دوليـة         ما عد  ،في هذا الشأن أي قيد ولا يقف في سبيلها أي عائق          
              معينـا  ، كـأن لا يتعـدى جيـشها النظـامي عـدداً           المجـال تحد من حرية الدولة في هـذا        

              أو مـا شـابه ذلـك ممـا يكـون قـد ورد فـي إحـدى المعاهـدات الثنائيـة                      من الجنـود  
  .)2(الجماعية أو

علـى التـسليم، فـإن     بار أن الغرض من الحرب هو قهر قوات العدو وإجبارهاعلى اعت     و
صل إلى الأعمال   الغرض، فت أن لا تتعدى هذا      الوسائل المستعملة من قبل القوات المسلحة يجب      

  . )3(لقواعد الإنسانيةلالوحشية والمنافية 

                                                 
                أة ـمنشالدولي الإنسـاني، الطبعـة الأولى، ون ـرى الحرب في القانـوني لأسـانـز القـالمرك محمـد حمد العسبـلي، - )1(

  .19، ص 2005 ،مصرالمعارف، الإسكندرية، 
          ,Eric David, Principes de droit des conflits armés, 3ème édition, bruylant Bruxelles, 2002:ر أيضانظاو

 p 419.                                                                                                                                                            
  . 75 ،74  ص المرجع السابق، ص،عبد الواحد محمد يوسف الفار - )2(
                  خ ـاريــت، لبنان، دون روتـ، بيالقانـون الـدولي العـام، الـدار الجامعيـةـاضـرات فـي مح محمـد المجـذوب، - )3(

 .282ص النشر، 
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 اسـتيفاء   لا يحتاجون إلى       ويؤكد العديد من الكتاب على أن أفراد القوات المسلحة النظامية           
معايير أكثر تحديداً من معيار العضوية في القوات المسلحة لكي يحصلوا على وضـع أسـرى                
الحرب حال وقوعهم في قبضة العدو، بينما يؤكد آخرون أنه يجب على المقـاتلين المقبـوض                

 ينطبـق علـيهم    من الاتفاقية لكي2/ الفقرة أ04 كل المعايير الموضحة في المادة        استيفاء عليهم
  .)1(وضع أسرى الحرب

     ويرى الاتجاه الأول وهو الغالب أنه يتوجب تفسير اتفاقيات جنيف مثلهـا مثـل غيرهـا              
من المعاهدات والاتفاقيات بنية حسنة وفقاً للمعنى العادي لمصطلحات الاتفاقيـة فـي الـسياق               

ذا الاتجاه قائلا أن لائحة لاهـاي لعـام         الخاص بها، وفي ضوء أهدافها وأغراضها، ويضيف ه       
أفـراد القـوات المـسلحة      استيفاء   لم تنصا صراحة على وجوب       ة واتفاقية جنيف الثالث   1907

              لمعايير محددة للحصول على وضع أسرى الحرب في حـال وقـوعهم فـي قبـضة               النظامية  
  ة للقوات المسلحة غير النظامية، وتقـر  العدو، بل على العكس فلم تذكرا معايير محددة إلا بالنسب 

              اتفاقية جنيف الثالثـة هـذه القـراءة الحرفيـة عـن طريـق فـصل الفئتـين فـي فقـرتين                     
ــرعيتين ــوات المــسلحة ، ف ــراد الق ــضا أن أف ــا أن الأعمــال التحــضيرية تظهــر أي               كم

              جـزءاً   تكـون   قـد  أفراد الميليشيات والمجموعـات المتطوعـة التـي       النظامية، بما في ذلك     
  .)2( معايير ماباستيفاءلا يلزمون  منها
 وعليه يحصل أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يقعون في قبضة العدو بصورة تلقائيـة                   

  .على وضع أسرى الحرب لصلتهم بحكومتهم
  لميليشيات والوحدات المتطوعة وعناصر المقاومة المنظمةأفراد ا: ثانيا

             والمقصود بهم أفراد القوات التي تحمل الـسلاح علنـا وليـسوا تـابعين لجـيش الدولـة                       
 كان عملهم داخـل        من ينضم أو يتطوع للقتال في شكل حركات مقاومة منظمة، سواء           بما فيهم 

   .)3( ولو كان هذا الإقليم قيد احتلال دولة أخرىأو خارجه، حتى مالإقلي
، فإن هؤلاء الأفراد يعملون مـع جيـوش              عبد الواحد محمد يوسف الفار    وحسب الدكتور        

الدولــة النظاميــة أو بجانبهــا بقــصد إرهــاق العــدو، وتخريــب مواصــلاته، ومهاجمــة              

                                                 
  .129ص ، 2004لحرب، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد  الزي العسكري الموحد وقانون ا، توني فانر- )1(
  .130 المرجع نفسه، ص - )2(
             ة ـة الأولى، دار النهضـ، الطبعـيدولـائي الـاء الجنـضـام القــرب أمـم الحـرائــ ج،ودـفي محمـد حنـ محم- )3(

 .210ص ،  2006العربية، القاهرة، مصر، 
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 تموينــه بــإتلاف مخازنــه والقــضاء علــى كــل مــا يمكــن              مؤخرتــه، وقطــع وســائل
القضاء عليه من أفـراده، وغيـر ذلـك مـن الأعمـال العـسكرية التـي تفيـد المجهـود              
الحربي الذي يقوم به جـيش الدولـة النظـامي، وقـد دأبـت الـدول علـى إنكـار صـفة              

المحارب على هؤلاء الأفراد، فإذا ما وقعوا في يد العدو فإنهم لا يتمتعون بما يتمتع به أسـرى                  
ــاكمتهم               ــرون مجــرمين يجــب مح ــل يعتب ــة، ب ــوات النظامي ــراد الق ــن أف الحــرب م

انت الحكومة والقيـادة     فعلى سبيل المثال ك    ،) 1(على ما ارتكبـوه من جرائم التخريب والاغتيال      
             العسكرية الألمانية ترفـض الاعتراف بصفة المحاربين النظـاميين لمجموعـات المتطـوعين            

، وكانـت تقــوم بإعـدامهم        1870سنة   tireurs- Francs التي تكونت في فرنسا تحت اسم     
  .)2(رميـا بالرصاص

المجتمـع الـدولي يهـتم بهـؤلاء        فتئ   غير أن هذه الممارسة لم تكن لتستمر طويلا، فما             
، ليتم الـنص    1899 ثم في مؤتمر لاهاي لعام       1874الجماعات بداية من مؤتمر بروكسل سنة       

             ، حيـث جـاء      )3 (1907عليها بعد ذلك في لائحة الحرب البرية ضمن اتفاقيات لاهـاي لعـام              
 ـ    في المادة الأولى من لائحة الحرب البرية                    رب وحقوقهـا وواجباتهـا تطبـق       أن قـوانين الح

  :على رجال الميليشيات وفرق المتطوعين إذا توفرت فيهم الشروط الآتية
  . أن يكون على رأسهم شخص مسؤول-
 . أن يحملوا علامة مميزة ثابتة وواضحة عن بعد-

 . أن يحملوا سلاحهم علناً-

 . أن يحترموا قوانين الحرب وعاداتها-

   .)4(فراد المقاومة فلم يرد لهم أي ذكر في اللائحةأما أ
ب العالمية الثانية بعد ذلك، وكان لأعضاء حركات المقاومة في الأقاليم المحتلـة             رحلت الح      

 خاصة في كل مـن فرنـسا وبولنـدا والاتحـاد الـسوفيتي                         ،بواسطة قوات المحور دور هام    
 ظل غياب تنظيم قانوني خاص بهم أعدم أعضاء حركـات           واليونان والنرويج وإيطاليا، لكن في    

المقاومة بوصفهم إرهابيين، بصرف النظر عن البحث للتعرف إذا كانوا في ممارسة عمليـاتهم              

                                                 
 .96، 95  ص المرجع السابق، ص،احد محمد يوسف الفار عبد الو- )1(
   .Jean Pictet , Commentaire de la 3ème cenvention de Genève, Genève, 1958, p 59  :              أنظر - )2(
            أةـــرب، منشــــم والحـــي السلــام فــي العــدولـون الـانـقــ الالشــافعي، رــد بشيــمحم -)3(

  .452، 451ص ص ، 1971ة، مصر، ــارف، الإسكندريـالمع
 .47 المرجع السابق، ص ، وليزابيث تسغفلد،فريتس كالسهوفن - )4(
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              يلتزمون بتشريعات وأعراف الحرب أم لا، ألمانيا مثلا فصلت فـي الحـرب العالميـة الثانيـة      
 ـ     ـه توقي ـر في  تقر 17/06/1938في هذا الأمر بمرسوم صادر في                    د ـع عقوبـة الإعـدام ض

ن ـوم بنشاط المحاربي  ـكل شخص غير عضو في القوات المسلحة للأعداء يحمل الأسلحة أو يق           
   .)1(ضد قوات الجيش الألماني

 وأمام هذا الإشكال سعت الدول لإيجاد حل لهذه الفئة، وهو ما تحقق فعـلا عنـد بلـورة                       
               بموجب نص المادة الرابعة مـن اتفاقيـة جنيـف الثالثـة الفقـرة              1949ت جنيف لسنة    اتفاقيا

 ، واشترط  في أعضاء المقاومة ذات الشروط السابق النص عليها في لائحة الحرب البرية                2/أ
  .) 2(بالنسبة للميليشيات وفرق المتطوعين 1907لسنة 

  .كورة لاعتبار أفراد هذه الطائفة أسرى حربوفيما يلي تحليل الشروط المذ     
              :أن يتولى القيادة فيها شخص محدد يكون مسؤولا عنها وعن الأفـراد التـابعين لـه                .1

         فهو الذي يتولى أمرهم وطاعته تكون واجبة عليهم، لأنه وحـسب الأعـراف الـسائدة               

             ميـدان أو أسـره تنهـار مقاومـة         في الحروب عند استسلام هذا القائد أو قتله فـي ال          
ويهدف شرط المسؤولية هذا إلى تحقيق الانضباط العسكري لحركـة           ،)3(هذه  المجموعة  

 .)4(المقاومة المنظمة والحيلولة دون القيام بأعمال لا تتفق وقوانين الحرب

مكن من خلالها   أي أن تحمل هذه الجماعة شارة مميزة لها ي         :أن تستخدم الشارة المميزة    .2
اتفاقية جنيـف   ولم تشترط    تمييز أفرادها عن بعد والتعامل معهم بوصفهم من المقاتلين،        

             أي نوع من أنـواع الـشارة مـا عـدا شـرط إمكـان تمييـز أفرادهـا عـن بعـد                       
  .)5(بواسطتها

 حرب مع طـرف    بحيث يكون من السهل معرفة أنها في حالة       : اأن تحمل السلاح جهر    .3
 .)6(من أطراف النزاع

أي أن هذه القوات المسلحة عليها التقيد       : أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها       .4
فخـروج المقاتـل عـن الأعـراف      أثناء ممارسة أعمال القتال بأحكام القانون الدولي،   

                                                 
 .452  المرجع السابق، ص،محمد بشير الشافعي -)1(
 .47 المرجع السابق، ص ،وليزابيث تسغفلد  ،فريتس كالسهوفن  - )2(
 .211 ص محمد حنفي محمود، المرجع السابق،- )3(
 .197 المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صد حمد العسبلي،محم - )4(
 .                              211المرجع السابق، ص  محمد حنفي محمود، - )5(
 .المرجع نفسه  - )6(
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         الحـق    لـه  والقوانين المنظمة للحرب يجعله مرتكبا لإحدى جرائم الحرب، وعليه ليس         
 .)1 (في المطالبة بالامتيازات المقررة لأسرى الحرب

  أفراد القوات المسلحة النظامية التابعة لطرف غير معترف به من قبل الدولة الحاجزة: ثالثا

أنه من بين الفئات التي تتمتع بصفة        من اتفاقية جنيف الثالثة    04 من المادة    3/أتنص الفقرة        
  .لقوات المسلحة النظامية التابعة لطرف غير معترف به من قبل الدولة الحاجزة ا،أسير الحرب

              لاحظ أنها اشتملت على تعبيـر أفـراد القـوات المـسلحة           يبتحليل العبارة المذكورة آنفا          
              04 مـن المـادة      1/أالنظامية، أي أن هـذه القـوات هـي عينهـا المـذكورة فـي الفقـرة                  

حيث تتمتع بنفس صفاتها المادية وخصائصها من ارتداء الزي العسكري، وحمـل            ،  من الاتفاقية 
             لبطاقة الهويـة وغيرهـا مـن الـصفات، والأصـل أنهـا تتمتـع بـصفة أسـير الحـرب                     

عة في قبضته هـذه القـوات       ، غير أن الإشكال الذي قد يقع هو أن يرفض العدو الواق           )2 (مباشرة
 كما حـصل    ،منحها صفة أسير الحرب بحجة عدم الاعتراف بالحكومة أو السلطة التي يتبعونها           

أثناء الحرب العالمية الثانية للقوات الفرنسية الحرة والفرق العسكرية الإيطالية، حيث رفـضت             
 ي كانت تقاتل داخل فرنـسا      عتراف بأفراد القوات الفرنسية الحرة الت     سلطة الاحتلال الألمانية الا   

تحت قيـادة شارل ديغول، على الرغم من مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمــر معـاملتهم           
كأسـرى حرب، كذلك الشأن بالنسبة للفرق العسكرية الإيطالية المقبوض عليها شرق إيطاليـا             

  .)3(التي رفضت ألمانيا معاملتهم كمقاتلين ومن ثم عدم منحهم صفة أسير الحرب
   :وتعني عبارة حكومة أو سلطة لا تعترف بها السلطة الحاجزة ما يلي     

 ـسلطة تسيطر على جزء من الأراضي الداخلة في النزاع، كـسلطة             .1              رب البوسـنة   ص
             التي كان لها قوات مسلحة نظامية من بقايا قوات يوغـسلافيا الاتحاديـة تقاتـل باسـم                 

  . أثناء مرحلة النزاع غير معترف بها من حكومة البوسنةهذه السلطة 
              الحكومات التي تنحل وينتهي وجودها ويواصل بعض أفراد قواتهـا المـسلحة القتـال              .2

 .مثل القوات البولونية أثناء الحرب العالمية الثانية

                                                 
  .76المرجع السابق، ص  عبد الواحد محمد يوسف الفار، - )1(

          أشـخاص القـانون     ، النظريـات والمبـادئ العامـة      ،الجـزء الأول   القانون الدولي العـام،   ،  علي صادق أبو هيف   : جع أيضا را
ــدولي، الم  ــيم ال ــة، التنظ ــات الدولي ــدولي، العلاق ــاق ال ــدولي، النط ــاد ال ــرب والحي ــة، الح ــات الدولي ــشأة نازع                    ، من

 .711، 709  ص، ص مصر، دون تاريخ النشرالمعارف، الإسكندرية،
   .37، 36المرجع السابق، ص ص المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، ، محمد حمد  العسبلي -)2(
      .Jean Pictet , Commentaire de la 3ème cenvention de Genève, op.cit, p 69               :             أنظر- )3(
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والتي تتشكل  وهي الحكومات التي تنتقل من عاصمتها إلى دولة أخرى           حكومات المنفى  .3
           أساسا في المنفى وترسل قوات مسلحة نظامية لتحرير دولها، مثل الحكومـة الكويتيـة              

لدولـة   التي انتقلت إلى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية بعد اجتيـاح العـراق            
، ثم قامت بتشكيل قوات مسلحة نظامية مشاركة مع قوات التحـالف            1990الكويت سنة   

   .)1(ير الكويتفي تحر
 اعتـراف العـدو     م عـد  الثالثة، من اتفاقية جنيف     3/ فقرة أ  04بموجب نص المادة    وعليه       

             بالسلطة أو الحكومة التي ينتمي إليها المقاتل لا يغير من الأمر شـيء، حيـث يعـد المقاتـل                   
 ـ              الذي وقع               انون الـدولي   في قبضة العدو أسير حرب، وبالتـالي يتمتـع بحمايـة أحكـام الق
  .الإنساني

   منهاالأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا جزءاً: رابعا

هي فئة من الأشخاص ترافق القوات المسلحة للجيش دون أن تشارك مباشرة في أعمـال                    
كرية واضحة، حيث يتمثـل     أي أن صفتهم المدنية وليست العس      ،)2(القتال أو المجهود العسكري   

             الترفيـه  بهـا، و  دور هذه الفئة في تقديم المساعدات المختلفـة للقـوات المـسلحة الملتحقـين               
              04، وتـضم هـذه الفئـة حـسب نـص المـادة              )3(عنهم لبلوغ النجاح في الأعمال الحربيـة      

               الطـائرات الحربيـة، المراسـلين       الأشخاص المدنيين الموجـودين ضـمن أطقـم        4/الفقرة أ 
  . الحربيين، متعهدي التموين، أفراد وحدات العمال، والوحدات المختصة بالترفيه عن العسكريين

              أن هؤلاء الأشـخاص لا يـشاركون مباشـرة فـي الأعمـال العدائيـة فإنـه                 وباعتبار     
ــات الحر ــه العملي ــوز توجي ــزمين لا يج ــوا ملت ــا ظل ــاجمتهم طالم ــدهم أو مه ــة ض               بي

  .)4(بواجباتهم
 لوضـع هـؤلاء الأفـراد              1907وقد سبق أن تعرضت لائحـة الحـرب البريـة لـسنة                  

  في حال وقوعهم في قبـضة العـدو، حيـث جـاء فيهـا أن مـا يـسري علـى الأطـراف                                  
  عـيتمت  غير أنه كي    ،)5(المقاتلين يسري على الأفراد غير المقاتلين إذا ما وقعوا في يد الأعداء           

                                                 
 .38  المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص،محمد حمد  العسبلي - )1(
                   النـزاع المـسلح والقـانون الـدولي العـام، الطبعـة الأولـى، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر                       كمال حمـاد،     -)2(

 .49ص ، 1997ن، والتوزيع، بيروت، لبنا
 .76 المرجع السابق، ص ،عبد الواحد محمد يوسف الفار -)3(
 .49 السابق، صلمرجعا، كمال حماد - )4(
 .1907 من لائحة لاهاي 03راجع المادة  -)5(
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 ـ   ـات صفتهم بموجب تـصري    ـ يجب إثب  ،هؤلاء بوصف أسير الحرب    وات ـح مقـدم مـن الق
  .)1(المسلحة التي يرافقونها يبيح لهم هذه المرافقة 

ــذ        ــخاص ال ــع الأش ــن وض ــديث ع ــسلحة دون إن الح ــوات الم ــون الق               ين يرافق
ــوا ــزءأن يكون ــدفعن اً ج ــا ي ــدمات  امنه ــوظفي الخ ــع م ــن وض ــديث ع ــى الح                إل

             اعتبــار أن الأصــل فــي هــذه الفئــة أنهــا تنتمــي إلــى فئــة  الطبيــة والدينيــة، علــى
غير المقاتلين شأنها شأن الفئة التي نحن بصدد الحديث عنها، إذ ينحصر دورهـا فـي تقـديم                  
ــر    ــم أي دور مباش ــون له ــسلحة دون أن يك ــوات الم ــة للق ــة والروحي ــة الطبي              الرعاي

المقـام  فأفراد الخدمات الطبية والدينية يقومون بأعمال إنسانية فـي            ،)2(في العمليات العسكرية  
               وجمـع جثـث الـضحايا للتعـرف عليهـا، وإنقـاذ            ،الأول، مثل علاج الجرحى والمرضى    

             الغرقى، ومحاولة دفن الجثث بعد التأكـد مـن موتهـا أو حرقهـا حـسب التقاليـد الدينيـة                    
              مـن اتفاقيـة     17  وذلـك كلـه وفقـا للقواعـد الإنـسانية المحـددة فـي المـادة                  ،للمتوفى

  .جنيف الأولى
             من اتفاقية جنيف الثالثة صراحة على وضعهم القانوني، وبموجبها  33وقد نصت المادة      

  دوـإذا وقعوا في قبضة العدو، ويمكن للع لا يعد أفراد الخدمات الطبية والدينية أسرى حرب
      الةـا، وفي هذه الحـيا وروحيـرب صحـرى الحـدة أسـام بمساعـه للقيـ لدياؤهماستبقـ

              رىـررة لأسـلمقـا ازايـوق والمـن الحقـد أدنى مـادة كحـالاستف همـن حقـإن مـف
   .)3(الحرب

ا للعمل تجدر الإشارة أن موظفي الخدمات الطبية إذا كانوا من العسكريين المدربين خصيص             
عند الحاجة كممرضين أو مساعدي حاملي الناقلات والقيام بالبحث عن الجرحـى والمرضـى              
             والغرقى أو نقلهم ومعالجتهم، فإنهم يعتبرون أسـرى حـرب إذا وقعـوا فـي قبـضة العـدو                   

  .)4(وإن قاموا بوظائف صحية عند الحاجة حتى

                                                 
 .212المرجع السابق، ص ، محمد حنفي محمود -)1(
                   ، الطبعـة الأولـى، دار النهـضة        )ريعة الإسـلامية    دراسـة مقارنـة بالـش     (  القانون الدولي الإنساني     ،عبد الغني محمود   -)2(

 .69ص ، 1991العربية، القاهرة، مصر، 
 .214  المرجع السابق، ص،محمد حنفي محمود -)3(
  .1949 من اتفاقية جنيف الأولى 29 راجع المادة -)4(

                   اني،  دار النهــضة المــدخل لدراســة القــانون الــدولي الإنــس    ،  ســعيد  ســالم جــويلي  :راجــع أيــضا 
 .314، 313  ص،  ص2002 /2001العربية، القاهرة، مصر، 
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  الأطقم الملاحيةأفراد : خامسا

   د أطقم البواخرأفرا -1

بداية نقول أن هناك من السفن ما هو مخصص للقتال كالبوارج والمـدمرات والطـائرات                    
والغواصات وغيرها، ومنها ما هو مخصص للنقل الحربي كحاملات الطائرات وناقلات الجنود            
              وسفن التموين والذخيرة وما شابهها، وتمتد صفة المقاتلين وما يتبعها مـن حقـوق وواجبـات               
إلى جميع الأشخاص الذين يتولون قيادة مجموعة تلك السفن أو يقومون بالخدمة فيها، كما تمتـد                

السفن الحربية، ويبقى أفراد     تلك الصفة إلى أفراد القوات العسكرية المخصصة للقتال على ظهر         
وا فـي العمليـات     ولو لم يشترك   هذه القوات محتفظين بصفتهم هذه أثناء نقلهم عبر البحر حتى         

  .الحربية
إلى سفن حربية، حيـث يعتبـرون        ويسري نفس الحكم على أطقم السفن التجارية المحولة            

أسرى حرب إذا ما وقعوا في قبضة العدو، أما بالنسبة للسفن التجارية فالأصل فيها أن لا تكون                 
 ـ     الاعتـداء محلا للهجوم، فإذا ما وقع هجـوم عليهـا فلهـا رد              ق الـدفاع               تأسيـسا علـى ح

             يعمـل   الشرعي، وفي هذه الحالة يكتسب طاقمها صفة أسير حرب سواء كـان هـذا الطـاقم                 
، وهـو مـا نـصت عليـه              )1(على سفن تجاريـة مملوكـة للدولـة أو مملوكـة للأشـخاص            

بما فيهم القادة والملاحون ومـساعدوههم             من أن أفراد أطقم البواخر،       04 من المادة    5/الفقرة أ 
في السفن التجارية يعتبرون أسرى حرب في حالة وقوعهم فـي يـد الأعـداء إذا لـم يكـن              
ــانون               ــة أكثــر ملاءمــة بمقتــضى أي أحكــام أخــرى فــي الق لهــم الحــق فــي معامل

  .الـدولي
  طائراتأفراد أطقم ال -2

 وخاصة، ليتأكد هذا التقسيم     ،جرى العرف على تقسيم الطائرات إلى طائرات حربية، عامة             
، فالطائرات الحربية تـشمل طـائرات       )2(1919 في اتفاقية باريس للملاحة الجوية المبرمة سنة      

            القتال والمطاردة وقاذفات القنابل، كما تشمل ناقلات الجنود والمؤن وغيرهـا مـن الطـائرات              
التي تقوم بأعمال لها اتصال بالحرب، ويكتسب طاقم الطائرة الحربية إذا ما وقع في قبضة العدو          

  .)3(صفة أسرى الحرب

                                                 
 .81 المرجع السابق، ص، عبد الواحد محمد يوسف الفار- )1(
           .762، 761  ص المرجع السابق، ص، علي صادق أبو هيف- )2(
 .70 المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ،سبليمحمد حمد الع - )3(
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أما الطائرات العامة فهي تلك الطائرات التي تستعمل من قبل سلطات الدولة في خـدمات                    
ف والشرطة وحفر السواحل والبريد     طائرات الاستكشا مثل  معينة كخدمة المرافق العامة للدولة،      

الطـائرات              ومقاومة الآفات الزراعية والـصحية، وقـد أطلـق عليهـا دليـل سـان ريمـو                  

ويجوز للدولة المحاربة مصادرة هذا النوع من الطائرات لحـسابها إذا وقعـت             ،  ) 1(المساعدة  
جه الفكر الدولي إلى عدم جـواز       اجة، ويتّ تحت يدها، كما يجوز إتلافها إذا كانت ليس لها بها ح          

              تخـاذ ار   ولـم يثبـت قيامهـا بجريمـة تبـر          ،إسقاطها في الجو طالما كانت غيـر حربيـة        
النزول               المتعارف عليها    شاراتبالإ تطلب إليها الطائرة الحربية      الإجراء، ومثل ذلك أن    هذامثل  
عتداء عليها، أو إطلاق النار أو الامتناع عـن إجابتهـا           ليم، فترد على الطلب بمحاولة الا     سوالت

  .)2( في محاولة الفرار رغم إعطائها إنذارا بضربها إن لم تنزلوالاستمرارومحاولتها الفرار، 
              ويتمتع من يقع في أيدي الدولة المحاربة مـن ملاحـي هـذه الطـائرات بـصفة أسـير                       

الحرب، هذا ما لم يرتكبوا إحدى جرائم الحرب، لأنه وفي هذه الحالة تجوز محاكمتهم باعتبارهم               
  .)3(مجرمين

النوع الثالث من الطائرات هو الطائرات المدنية ويعبر عنها حـسب دليـل سـان ريمـو                      
          اد أو الـشركات    ، وهي تلك الطائرات الخاصة المملوكة للأفر      بطائرات الخطوط الجوية المدنية   

              وتستعمل في الأغراض المدنية، وهذه الطائرات أيضا لا يجوز ضربها في الجـو             ،أو الحكومة 
  . طائرات العدو العامةلإتلافإلا في الحدود التي رسمت 

م وبالنسبة لاكتساب صفة الأسير فإنه يجب التمييز بين أمرين، أفراد أطقمها والركاب، فأطق                 
، أما الركـاب   5/ الفقرة أ  04الطائرة المدنية يكتسبون صفة أسير الحرب استنادا إلى نص المادة           

  .)4(فإنه لا يجوز أخذهم كأسرى حرب
  سكان الأراضي غير المحتلة المشاركون في الهبة الجماهيرية: سادسا

 عقـد فـي سـنة     تتمتع هذه الفئة من المقاتلين بصفة أسير الحرب منذ مؤتمر بروكسل المن                

 التي وضعت حدا للإشكال الذي ثار بين الدول ذات الجيوش الكبيرة            10  بموجب المادة     1874
            والدول ذات الجيوش الصغيرة حول أحقية هؤلاء الأفراد في التمتع بحقوق المقاتلين، وتم التأكيد             

                                                 
 .70 ص  المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق،،محمد حمد العسبلي - )1(
 .94 المرجع السابق، ص ،عبد الواحد محمد يوسف الفار - )2(
 .المرجع نفسه- )3(
 .95المرجع نفسه، ص  - )4(
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، ليـتم   1907 لـسنة     ثم في مؤتمر لاهاي الثاني     1899 لسنة    الأول على هذا في مؤتمر لاهاي    
             تكريسه أخيرا ضمن اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب بموجب نـص المـادة               

 د بشرطين هما حمل السلاح بشكل      ، غير أن هذا الحق الممنوح ليس على إطلاقه إذ قي          )1(الرابعة
 لمقاتلون بالـشرطين المـذكورين     ظاهر واحترام قوانين وعادات الحرب، إلا أنه قبل أن يلتزم ا          

      الشعبية  الهبة ويعبر عنها أيضا بمصطلح   ( ة جماهيرية مسلحة،  أعلاه  فيجب أن نكون بصدد هب          
 ، وعلى هذا الأساس يذهب الفقه إلى أن تمتـع هـؤلاء            ) الشعبية المسلحة  الانتفاضةالمسلحة أو   

  :صنيفها إلى صنفينلأفراد بصفة أسير الحرب منوط بعدد من الشروط يمكن تا
 .الشعبية كتنظيمشروط تتعلق بالهبة  -

 .)2( شروط تتعلق بسلوك المقاتلين-

   الهبة الشعبية كتنظيم -1

              ة الشعبية المسلحة وصفتها    ويندرج ضمنها أيضا عدد من الشروط تتعلق بمكان انطلاق الهب
التطرق أولا إلى تعريف الهبة      قبل الحديث عن هذه الشروط لابد من         ن وموقع العدو، لك   التلقائية

  .الشعبية المسلحة
              ة الشعبية لكن دون العنايـة      إن الفقهاء وخصوصا التقليديين منهم قد دأبوا على معالجة الهب

بتعريفها في معظم الأحيان، وحسب الدكتور صلاح الدين عامر فإن أوضح التعاريف وأكثرهـا              
               يعد أحد القـانونيين الفرنـسيين البـارزين        يالذو Renaultرينو  شمولا هو ما قال به الفقيه       

وكـان  ، 1907 والسلام الثاني لسنة 1899  لعامشاركوا في أعمال مؤتمري السلام الأول  الذين  
              دي مـارتن  فـي أعمـال المؤتمريــن إلـى جانـب الفقيــه الروسـي                له تـأثير كبيـر    
De Martens  نتفاضـة الشعبية توجد عندما تتـسلح جمـاهير المـدنيين للـدفاع     من أن الا             
  .)3 (عن أرض الوطن

 ، حيـث    6/نص الفقـرة أ    وتتضح الشروط المتعلقة بالهبة الشعبية كتنظيم من خلال تحليل             
  :تتمثل هذه الشروط فيما يلي

 وهذا يعني عدم    :للهجومأن تكون المنطقة التي تنطلق منها الانتفاضة أراضي تتعرض            - أ
جواز القتال لغير هؤلاء السكان ضمن مقاتلي الانتفاضة هذا من جهة، ومن جهة أخرى                         

                                                 
                            .Jean Pictet , Commentaire de la 3ème cenvention de Genève, op.cit, p p  60, 61:  أنظر- )1(
  .138 ص المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ،محمد حمد العسبلي - )2(
 مع إشارة خاصة إلى أسس الشرعية الدولية للمقاومة ( المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام   عامر، صلاح الدين- )3(

 .191، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، دون تاريخ النشر، ص )الفلسطينية 
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، فإذا حدث وقام السكان الموجودون على إقليم محتـل          )1(أن تكون الأراضي غير محتلة    
              بحمل السلاح في وجه العدو بغرض طـرده فـلا يتمتـع هـؤلاء الـسكان بحقـوق                 

  .)2(المحاربين
              وإزاء هذا الاختلاف في تكييف الوضع القـانوني للـسكان القـائمين فـي وجـه العـدو                      
             إذا كـان محـتلا أم لا، فيجـب التمييـز بـين حالـة الغـزو وحالـة                     حالة الإقلـيم   ببحس

  .الاحتلال
             ل قوات الدول المحاربة في إقليم العـدو بقـصد احتلالـه دون             وهي حالة دخو  : حالة الغزو * 

 .)3(أن تكون قد أتمت السيطرة الفعلية على هذا الإقليم أو استتباب الأمن به

              هو تمكن قوات دولة محاربة من دخـول إقلـيم العـدو والـسيطرة عليـه               : حالة الاحتلال * 
ولا يعني ذلك ضرورة أن يكون الاحتلال قد امتد إلى كل إقلـيم               ،)4(فة فعلية على بعضه بص  أو  

الدولة المحاربة، بل إن ذلك لا ينصرف إلا إلى الجزء من الإقليم الذي لم يتم غزوه، ومن هنـا                   
احتلال مدينة وكانت هناك مدينة مجاورة لها لم يتم غزوها بعد، فإن سكان هذه الأخيرة           إذا ما تم  

إذا ما استوفوا الـشروط الأخـرى       ف ،القيام في وجه الجيش الغازي للدفاع عن مدينتهم       يحق لهم   
المتمثلة في حمل السلاح علنا واحترام قوانين وعادات الحرب، فإنه إذا وقع أحدهم في قبـضة                

   .)5(العدو يعتبر أسير حرب

 التفريق بين الهبة    يذهب بعض الفقهاء إلى محاولة    :  الصفة التلقائية للهبة الشعبية المسلحة     -ب
الشعبية التي تأمر بها الحكومة أو تنظمها، وبين الانتفاضة التي يقوم بها الشعب فـي مواجهـة                 
الغزو دون أمر أو تنظيم من جانب الحكومة، بحيث تكون الانتفاضة الشعبية تلقائية عندما يقوم               

              ، وتكـون  الشعب من تلقاء ذاته ضد العـدو الغـازي دون دعـوة أو تـأثير مـن الحكومـة                  
تلقائية بالمعنى الدقيق للكلمة إذا ما تدخلت الحكومة لدعوة المواطنين إلى حمـل الـسلاح                غير

              ، غير أن ما هـو مـستقر عليـه فقهـا           )6(للدفاع عن أرض الوطن إلى جانب الجيش النظامي       
            ف   ـجنية  من اتفاقي6/ فقرة أ04دة اـها في المـوص عليـة المنصـود من التلقائيـالمقص أن

                                                 
 .139لمرجع السابق، ص  المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، ا،محمد حمد العسبلي -)1(
   .Eric David, op.cit, p 420                                                                                         :أنظر  - )2(
  .609 المرجع السابق، ص ،علي صادق أبو هيف -)3(
  .07، ص1999معية، بيروت، لبنان، ون الدولي العام، الدار الجا الوسيط في القان،محمد المجذوب -)4(
 .114 المرجع السابق، ص ،عبد الواحد محمد يوسف الفار -)5(
  .197، 196  ص المرجع السابق، ص،صلاح الدين عامر -)6(
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ــي  ــة ه ــةالثالث ــة الانتفاض ــوات الغازي ــة الق ــسلحة لمواجه ــات دون ، الم ــاالالتف                فيم
             قد تمت بنـاء علـى نـداء صـادر عـن الحكومـة، أو تمـت مباشـرة                    الانتفاضةإذا كانت   

  .)1(من السكان
             يتـضمن شـرط الاقتـراب المفـاجئ للعـدو شـقين، شـق              :  الاقتراب المفاجئ للعـدو    -ج

             جغرافــي وشــق زمــاني، ويتمثــل الــشق الجغرافــي فــي اقتــراب العــدو مــن مدينــة 
             الـشق الزمـاني فيتمثـل      أو منطقة الأطراف المشاركة في الانتفاضة الشعبية المسلحة، أمـا         

              عـدم تمكـن الـسكان     أي   ،للمقاومـة المـسلحة    في عدم تـوفر الوقـت الكـافي للإعـداد           
ــسلحة  ـــوات م ــشكيل ق ــن ت ــضين م ــة    المنتف ــكان مدين ــة س ـــمة، كانتفاض              منظ

ة المشاة الوحيدة بالمدينـة خـلال شـهري    الإيرانية لمساندة كتيبkhorramshah  خور مشهر
               يومــا لمواجهــة القــوات  40 وعلــى مــدى  1980أكتــوبر ونــوفمبر عــام   

  .)2(العراقية
 شروط تتعلق بسلوك المقاتلين -2

              مـن اتفاقيـة جنيـف       6/ فقـرة أ   04وتتمثل هذه الشروط في أمرين أشارت إليهما المادة              
             لحرب، وقـد سـبق بيـان        ا الثالثة، وهي حمـل السلاح بشكل ظاهر واحترام قوانين وعادات        

  .هذين الشرطين
              وعليه يتمتع الشخص بصفة أسير الحـرب بموجـب اتفاقيـة جنيـف الثالثـة إذا كـان                      

ــات  ــا لفئ ــخاصمنتمي ــادة الرا الأش ــي الم ــددين ف ــضة  المح ــي قب ــع ف ــة، ووق               بع
  .العدو
               المـستعمل  captureهذا ويلاحظ أن اتفاقيـة جنيـف الثالثـة لـم تـستخدم مـصطلح                     

              فقـد تـم اسـتبدالها       ،، أي الأشـخاص المقبـوض علـيهم       1929جنيـف لعـام      في اتفاقية   
ــسنى إد  ــى يت ــسلّ   حت ــذين ي ــخاص ال ــالأخص الأش ــات، وب ــض الفئ ــاج بع               مونم

، ذلك أنه تم رفض إضفاء صفة أسير الحرب عليهم أثناء الحرب العالميـة              capitulerأنفسهم  
   .)3(ةـالثاني

                                                 
 .198ص  المرجع السابق، ،صلاح الدين عامر - )1(
                      عــاني، المرجــدولي الإنســون الـانـي القـف ربــرى الحـوني لأســز القانـ المرك،ليـد العسبـمحمد حم - )2(

 .143 السابق، ص
      تأثيره على مبدأ السيادة، رسالة مقدمة للحصول علـى درجـة الـدكتوراه            ، تطبيق القانون الدولي الإنساني و     فوزي أوصديق  -)3(

  .109ص ، 1996/ 1995جامعة  وهران،  ،في القانون
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  الفرع الثاني
  بموجب البروتوكول الإضافي الأول الحرب ىر وصف أسمتدادا

  1977لعام 
يـصدق           ضح مما تقدم أن اتفاقية جنيف الثالثة قد توسـعت فـي ذكـر الفئـات التـي                   وا     
 مقارنة بالاتفاقيات التي سبقتها، حيث يلاحظ اهتمام المشرع                 أفرادها وصف أسرى الحرب    على

الدولي بعناصر المقاومة المسلحة بعد المعاملة القاسية التي تعرض لها المقاومون إبان الحـرب              
 العالمية الثانية، كما اهتم بعناصر الحكومة أو السلطة التي لا تعترف بها الدولة الحاجزة، ويفسر                   

              هذا الأمر بالرغبة في توفير أكبـر قـدر مـن الحمايـة للأفـراد فـي ظـل حالـة النـزاع                      
ولية لحقـوق الإنـسان وقـت       المسلح، هذا موازاة مع التطورات الإيجابية في مجال الحماية الد         

غير أن هذا التحديد للفئات المشمولين بوصف أسرى الحرب يثير عدة مشاكل، إحدى             ،  )1(الحرب
تكمن في تعداد شروط معينة خاصة ببعض الفئات من المقاتلين دون سـواها   مشاكل هذا التحديد

قاتـل أو أسـير     وضع م ض  ف ور ،إلى حالات التمييز بين مختلف فئات المقاتلين       وهذا ما أفضى  
مقاتـل   حرب للبعض منهم بشكل تعسفي، وظهر هذا الخطر في استخدام بعض الدول مصطلح            

 قـد تتعلـق بغيـاب       لرفض منح وضع أسير حرب لبعض المقاتلين وذلك لأسباب         غير شرعي 
 شـمول نـص     م من جانب آخر فإنه رغ     ،)2(القانون الدولي الإنساني  أو انتهاك     مميزةالشارة ال 

 إلا أن قواعـد القـانون الـدولي الإنـساني           ،عة ومحاولة النص على جميع الحالات     المادة الراب 
الموضوعة في ذلك الوقت بقيت عاجزة عن حماية أفراد حركات التحرير الـوطني، باسـتثناء               

 1949نظرية الاعتراف بصفة المحارب وبعدها المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيـف لعـام         
            يكـون  نى للحماية الإنسانية الواجب مراعاتها بالنسبة لهـم دون أن         التـي اكتفت بوضع حد أد    
  .)3(المحاربين القانونيينلهم باقي حقوق وامتيازات 

 ـلم تنص علـى وضـعيات حـروب التحر         1949  لعام إن معاهدات جنيف                     ر الـوطني   ي
 الشخـصية   لانعدام تعد نزاعا داخليا     ر الوطني ي كانت حركات التحر   ث حي ،القانوني أو مركزهم 

                                                 
                                                                     .Mohammad Abdel Rahman Buzubar, op.cit, p 45: أنظر  - )1(
             م        ـة الأولى، دار العلـود، الطبعـة محمد مسعـاني،  ترجمـــانون الإنسـ فرانشواز بوشيه سولنييه، القاموس العملي للق- )2(

 .581، ص 2005للملايين، بيروت، لبنان، 

  ، المجلـة الدوليـة للصليـب ) غير المرخصيـن( كنوت درومان، الوضـع القانـوني للمقاتليـن غير الشرعييـن: راجع أيضا
  . وما بعدها134، ص 2003 الأحمر، مختارات من أعداد 

 .                                   88حكام القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجب أ- )3(
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            كـون   ، وتدخل الدول في هذا النزاع كان يعد تدخلا في الشؤون الداخليـة للـدول              ،القانونية لها 
وبالتالي فلم تكن هنـاك أي ضـمانات        ،   دوليا بعد  إجماعاأن حق تقرير المصير لم يكن قد لقي         

 تعترف لا بحالة الحـرب ولا بالمحـاربين         مل   ففرنسا مثلا  ،الوطني ريحركات التحر    لمقاتلي
حكـم  ي  نص واضـح     لانعداموهذا  ،   محارب فطرك م للعالم مركزه  واالجزائريين الذين أظهر  

، ومن هنا فإن نص المادة الثالثة المشتركة         والتزاماتهمر وحقوق محاربيها    يحالات حروب التحر  
ذلك  ،لذي عالج هذه الوضعيات   اوص  هو الذي يكون أهم النص    الذي سبق وأن تمت الإشارة إليه       

              النص الوحيد الذي يشكل حدا أدنى من الـضمانات بالنـسبة للمحـاربين حـسب بعـض                أنه  
يلزم الدول  ، وهذا النص     غير الدولية  الطبيعةالفقهاء، فهذا النص ينطبق على كل الحروب ذات         

  .)1(للثوارمانات بالنسبة احترام حد أدنى من الضبالأطراف في معاهدات جنيف 

             يجـري    من طبيعة غير دوليـة     حفي حالة نزاع مسل    المادة الثالثة المشتركة فإنه      بوبموج     
         زم كحد أدنـى بتطبيـق      تدة، فإن كل طرف في مثل هذا النزاع يل        قفي إقليم أحد الأطراف المتعا    

   :يلي ما
ألقـوا عـنهم    ما فيهم أعضاء القوات المسلحة الـذين        بغير المشاركين في العمليات      الأشخاص

ي سبب  لأ  أو الاحتجاز أو   جرح أو ال  مرض عن القتال بسبب ال    أسلحتهم، والأشخاص العاجزون  
 نـة مؤسسة على العرق، اللون، الديا     بلا تفرقة ،  إنسانية جميع الأحوال معاملة     ملون في اآخر يع 

   . آخرالعقيدة، الجنس، المولد، الثروة أو أي معيارو
رما في كـل مكـان وزمـان بالنـسبة         جومن هنا فإن أي عمل من الأعمال الآتية يعتبر م              

  :أعلاهللأشخاص المذكورين 
 .التعذيبالقاسية وعنف ضد حياة الأشخاص خاصة القتل بأنواعه، التشويه، المعاملة  .1

 .أخـذ الرهائن .2

 .المساس بكرامة الإنسان وخاصة الإهانة والمعاملة السيئة .3

 صدار أحكام وتنفيذ عقوبات غير صادرة عن محاكم قانونية تـسمح بكـل الـضمانات              إ .4
  .القضائية والتي تعتبر لازمة بالنسبة للشعوب المتحضرة

نظرا إلا أنه حتى ولو تم تطبيق هذا النص فإن المجال العملي يشوبه كثير من الصعوبات      
  لها، وهذا ما جعل الدول الاستعمارية تتهاون بتطبيق كل دولة ة مرهون المادة الثالثةلكون فعالية

                                                 
 وحـرب التحريـر الجزائـرية، المؤسسـة  وحمـان بـكاي، القـانـون الـدولي العـام، مـحمـد بـوسلـطان- )1(

 .100ص ، 1986للكتاب، الجزائر، الوطنيـة 
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ة ـ في تنفيذ التزاماتها، فرنسا مثلا رغم أنها صادقت على المعاهدات الأربعة في سنلتتماطو
        ق ـدولي بتطبيـر الـوط الصليب الأحمـة بعد ضغـة استثنائيـلكنها اكتفت وبصف، 1951

             ون ـي السجـ فةــالثـ الثادةـي المـها فـوص عليـط المنصـات فقـعض الضمانـب
 . )1(والمعتقلات

 صدر إعلان من الحكومة الفرنسية يعترف بإمكانية تطبيق المادة الثالثة 23/06/1956وفي      
على الوضعية الجزائرية، لكن بالرغم من هذا الاعتراف إلا أن أعمال فرنسا وإجراءاتها المتخذة 

              ي لم تحترم أحكام هذه المادة، فلقد كان أعضاء جيش التحرير الوطن1958خاصة في سنة 
        موريس فلوريول الأستاذ ـن، وعن ذلك يقـيحاكمون أمام القضاء الفرنسي باعتبارهم مجرمي

Mourice  Flori: شـر أفراد جيـ لم تعتب1959 إن الحكومة الفرنسية حتى أواخر سنة 
التحرير الوطني كمحاربين، ففي حالة القبض عليهم لم يعاملوا طبقا لقوانين الحرب، بل طبقت 

  .           )2( ح ضد أمن الدولةـات والجنـة بالجنايـرنسي الخاصـائي الفـون الجنـعليهم مواد القان
             ر الـوطني تختلـف عـن الحـروب الكلاسـيكية التـي تعتمـد               يكذلك أن حروب التحر        

  تعتمـد   فهـي  ة، فهذه الحروب تستدعي استعمال طرق خاصة بها في ميدان القتال          هعلى المجاب 
             حـرب  باسـتعمال    مراكـز قـواه   و استنزاف العدو بتحطـيم منـشآته      أسلوب المفاجأة و   على

 ـ          العصابات دم              ، والسبب في ذلك منطقي حيـث أن التـوازن بـين القـوتين المتـضاربتين ينع
أصلا، إلى جانب ذلك فإن ما يسترعي الانتباه أيـضا هـو عـدم إقليميـة حـروب التحريـر              

  .)3( أو على الأقل أغلبية موادها 1949نيف لسنة هذا ما يعرقل تطبيق معاهدات جوالوطني، 
يف على هذا النوع من النزاعات           ولهذه الأسباب ولتخطي الصعوبات في تطبيق اتفاقيات جن       

 ــ ــي ف ــاء الدبلوماس ــاول اللق ــنة يح ــه              1974 س ــذ دورات ــشكل من ــذا الم ــدارك ه  ت
على الوضعيات المسلحة   عة  لمشتركة بين المعاهدات الأرب   ا الثانيةالمادة  اقترح تطبيق   الأولى، و 

وضـد الأنظمـة               والاحتلال الأجنبي التسلط الاستعماري   أين يكون الشعب في كفاح مسلح ضد        
 ـغة الدولية علـى حـروب التحر      بكما تم مناقشة الص   العنصرية تطبيقا لحق تقرير المصير،       ر ي

قانونيا  الشيء الذي يضمن للثوار مركزا    ،  1949الوطني من أجل تطبيق معاهدات جنيف لسنة        
              مطولة في هـذا المـؤتمر خـرج       مناقشات   عدب و ،حرب في حال اعتقالهم   أسرى  في اعتبارهم   

                                                 
 .101، 100ص ص   المرجع السابق،اي، وحمـان بـك،مـحمـد بـوسلـطان - )1(
  . 143، 142 المرجع نفسه، ص ص - )2(
  .102، 100 المرجع نفسه، ص ص – )3(
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 لضمن البروتوكـو   في نص صريح     الضمانات هذا الأخير بقرار يقضي بإدخال هذا النوع من       
  .)1(1977الإضافي الأول سنة 

               فـي البـاب الأول قاعـدة طالمـا انتظرتهـا شـعوب العـالم               ل     لقد تضمن البروتوكـو   
 ـاضلو حركات التحر  منالثالث وبالخصوص                  هـذا النـوع مـن الحـروب       هـي ترفـع     و،  ري

             ن الوضـعيات المـشار إليهـا    أ4/1 المـادة   نـصت  ، حيـث إلى درجة النزاع المسلح الدولي
 ـ يـن  تتـضمن النزاعـات المـسلحة أ       لالبروتوكـو في الفقرات السابقة لمجال تطبيق                     ون يك

              رية تطبيقـا  نـص حـتلال الأجنبـي وضـد الأنظمـة الع        الاب في كفاح ضد الاستعمار و     الشع
 ــ  ــا ه ــصير، كم ــر الم ــي تقري ــا ف ــحلحقه ــدة   و واض ــم المتح ــاق الأم ــي ميث              ف

ــادئ القانـ ـو ــلان مب ــة بعلاقـ ـون ـإع ــدولي الخاص ــصداقة وـال ــالات ال               اونـتع
  .)2(الدول بين

 ـوضـع القـانوني الجديـد لحـروب التحر        نتيجة منطقيـة لل   وك                   المنـصوص عليـه    ر  ي
ير الحرب  سفة أ م بص ثـن  ملي حرب العصابات بصفة المقاتل، و      اعترف لمقات  ،توكولوفي البر 

  .)3(في قبضة العدووع ـد الوقـعن
 1973 كنتيجة للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة في سـنة                وقد جاءت هذه النصوص   

ر الوطني مـن أجـل      ي الدولية على حروب التحر    ةالصبغمن الواجب إضفاء    التي اعتبرت أنه    
             الشيء الـذي يـضمن للثـوار مركـزا قانونيـا يتمثـل             ،  1949ف لسنة   نيجتطبيق معاهدات   

            3103 مالقرار رق   الفقرة الثالثة من   اعتقالهم، حيث ورد في    حال    حرب في  أسرىفي اعتبارهم   
الأنظمـة  التبعية الأجنبيـة و  ن النزاعات المسلحة أين تكون الشعوب في كفاح ضد الاستعمار و          أ

 المركـز   و 1949ي معنى معاهدات جنيـف لـسنة         يجب أن تعتبر نزاعات دولية ف      ،العنصرية
           طبـق  ت أنمحـاربين يجـب     لالوثائق الدولية الأخـرى ل    يف و نوني الذي تعطيه معاهدات جن    القا

              التبعيـة الأجنبيـة والأنظمـة     في الكفاح المسلح ضد الاسـتعمار و      على الأشخاص المشاركين    
  .)4( ةـلعنصريا

                                                 
  280، 277 القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ص لدراسة  سعيد سالم جويلي، المدخل– )1(
  .282 المرجع نفسه، ص – )2(
ي الإنساني، الطبعة الثانية، المعهد العربي لحقوق الإنسان، اللجنـة الدوليـة للـصليب     الدولن مدخل إلى القانو  ،عامر الزمالي  -)3(

  .22، ص 1997الأحمر، تونس، 
 ,Robert Kolb , jus in bello ( Le droit international des conflits armés), bruylant Bruxelles:  أنظر– )4(

2003, p 76.                                                                                                                                                    
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              الأول  الإضـافي  لتوكـو والبرعلى الدولة الطـرف فـي       إن هذا التطور الجديد يفرض           
 الإنـساني شـرط أن تقبـل         الدولي تلتزم بتطبيق القانون  أن  ة  يريالتي تواجه نضال حركة تحر    

بموجبها يجوز  و،   الأول لتوكووالبر من   96/3الإعلان المنصوص عليه بالمادة     الحركة المعنية   
              ام متعاقد في نـزاع مـسلح مـن الطـابع المـشار            سللسلطة الممثلة للشعب مشتبك مع طرف       

              لتوكـو والبرهـذا    أن تتعهـد بتطبيـق الاتفاقيـات و         الأولى، في الفقرة الرابعة من المادة     إليه
  .)1(رادي إلى أمانة إيداع الاتفاقياتذلك عن طريق توجيه إعلان إنفيتعلق بذلك النزاع، و في ما

 حـروب التحريـر حروبـا               قـد اعتبـرت    ل     وحيث أن المادة الأولـى مـن البروتوكـو        
 أن يكونـوا منطقيـين مـع أنفـسهم              لدولية، فمن البديهي أن يحرص مـشرعو البروتوكـو        
انبثقت فكرة صياغة أحكام جديدة حيث تم     وأن يستخلصوا النتائج المنطقية لهذه القاعدة، ومن هنا         

 ليأخذ بعين الاعتبار مفهوم المقاتل الآخـذ        1949ي عام    أسير الحرب الذي حدد ف      وصف توسيع
ويظهر ذلك من خـلال اسـتقراء نـص         ،  )2 (في التطور والمرتبط بالأساليب العسكرية الجديدة     

حيث تم اعتماد تعريف جديد محدد وشامل للقوات المسلحة بموجـب نـص             ،  44 و 43المادتين  
 حة لطرف النزاع من كافة القوات المـسلحة        فقا لهذه الأخيرة تتكون القوات المسل     وو،  43المادة  

 والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك             
              ويجـب ،  حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلا بحكومة أو سلطة لا يعترف الخـصم بهـا       ،الطرف

               من جملـة أمـور اتبـاع قواعـد القـانون           المسلحة لنظام داخلي يكفل   أن تخضع هذه القوات     
الإنساني التي تطبق في النزاع المسلح، وينص البروتوكول علـى أن أفـراد القـوات                الدولي  

ــسلحة ــة  الم ــة   كاف ــراد الخــدمات الطبي ــر أف ــك غي ــن ذل ــستثن م ــم ي ــاتلون، ول              مق
  .)3(والوعاظ

التعريف لا يفرق بين الأنواع المختلفة للجماعات المحاربة والجيوش التابعـة للـدول             فهذا       
القائمة، كما أن هذا التعريف يحدد مجموعة من الشروط التي يجـب توافرهـا فـي القـوات                  
المسلحـة دون أن يحدد الأطراف المعنية بهذه الشروط، ويمكن تلخـيص هـذه الاشـتراطات               

  : و مجموعة مسلحة على النحو الآتيبالنسبة لأي قوة أو وحدة أ
 .قيادة مسؤولة -

                                                 
                                                                                                                                       .Ibid, p 77:  أنظر–) 1(
 .580، 579 ص  المرجع السابق، ص،فرانشواز بوشيه سولنييه - )2(
 Jean Pictet , Commentaire des protocoles aditionnels du 8 juin 1977 aux convention de:          راجع- )3(

Genève du 12 out 1949, ICRC,Genève,1986, p p 512, 520.                                                                                                             
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نظام انضباط داخلي يرمي بصفة خاصة إلى كفالة الامتثـال لقواعـد النـزاع المـسلح                            -
 .)1 (المكتوبة وغير المكتوبة

              تحديد مفهوم أسير الحرب بحيـث يتـسم بـنفس الـشمول الـوارد               44ثم حاولت المادة         
 يعد أسير   43 تعريف القوات المسلحة، وذلك بالنص على أن كل مقاتل ممن وصفتهم المادة              في

 شريطة توفر شرط واحد وهو تمييز أنفسهم عن المدنيين أثنـاء            ،وقع في قبضة العدو    حرب إذا 
اشتباكهــم  في هجوم أو في عملية تجهز للهجوم، لكن وعلى اعتبار أن هناك أوضاعاً تكون                 

الاعتداءات والمعارك العسكرية مما لا تسمح بتمييز المقاتلين أنفسهم عن المـدنيين            فيها طبيعة   
               وإعـداد الكمـائن     والفـر  التـي تعتمـد علـى الكـر        كما هو الشأن بالنسبة لحرب العصابات     

 ـ     ،التي قد تستغرق أياما وأحيانا أسابيع قبل تنفيذ العمليـة فـي النهايـة                            ف فقـد جـرى تخفي
             ، حيـث يلتـزم المقـاتلون بتمييـز أنفـسهم           44/3هذا الشرط، وهو ما تجسد في نص المادة         

  :عن السكان المدنيين وذلك بحمل سلاحهم علنا في مثل هذه المواقف
  .أثناء أي اشتباك عسكري -
لخصم على مد البصر أثنـاء اشـتغاله        طوال ذلك الوقت الذي يبقى المقاتل خلاله مرئيا ل         -

  .)2( في مواقعها استعدادا للقتال قبل شن هجوم عليه أن يشارك فيهتبتوزيع القوا
تبقى مسألة إدماج شبه العسكريين والوكالات التي تقوم على تنفيذ القـانون مثـل قـوات                     

              ولـة، ويعامـل هـؤلاء     الشرطة والدرك في القوات المسلحة، وهذه مسألة يعود تقديرها إلى الد          
             في حال اشتراكهم في الأعمال العدائية واستيفائهم المعايير اللازمة في القوات المسلحة معاملـة              

              43/3 أي يتمتعون بصفة أسير الحرب إذا وقعوا في قبضة العدو، غيـر أن المـادة                 ،المقاتلين
في الأول توجب على طرف النزاع إذا ضمت قواته المسلحة هيئة شـبه              الإضا لمن البروتوكو 

         عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون إخطار أطراف النزاع الأخرى بذلك، ويفيد هذا الإخطار             
   .)3( تفادي الخلط بين المقاتلين والمدنيين مما يعزز الاحترام اللازم لمبدأ التمييزيف

               وص القانون الدولي الإنساني بالنسبة للأشخاصـة لنصـة الدقيقـصياغم الـه رغـإلا أن     

                                                 
لاقات ـام والعـون الدولي العـ القانير فـل شهادة الماجستيـرة مقدمة لنيـز حركات التحرير، مذكـ مرك،نعيمة عميمر -  )1(

 .118، ص 1984ة، جامعة الجزائر، ـالدولي
  .67، 66 ص  المرجع السابق، ص،عبد الغني محمود - )2(
 Mohammad Youssef Olwan, Principle of distinction between civilians and                           : أنظر   - )3(

 combatants,in : The international criminal   court and enlarging the scope of international   
humanitarian law,  op.cit, p 55.                                               
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 الذين يتمتعون بوصف أسرى الحرب، فقد لا يكون التمييز بين المقاتلين والمدنيين في فوضى 
تلين شأن المقاتلين وغير المقا حدثت بيالمعركة واضحا دائما، وعلى سبيل المثال الفوضى الت

، وتفاديا لهذا الإشكال تضمنت أحكام )1(1988-1980حرب إيران العراق بين عامي في 
         اده ـا مفـ حكم45، حيث تناولت المادة )2(لدولي الإنسـاني قرينـة صفـة الأسيـرون اـالقان

 في أنه يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير 
             ق ـستحـه يـى أنـة إذا ادعـالثـف الثـة جنيـة اتفاقيـع بحمايـي يتمتـالـرب، وبالتـح

              هـمثل هذا الوضع، أو إذا تبين أنه يستحق مثل هذا الوضع، أو إذا ادعى الطرف الذي يتبع
             لاغ ـق إبـ وذلك عن طري،لوضعاذا ـل هـه مثـاقـه باستحقـة عنـابـص نيـهذا الشخ

              ل في وضعـهـة بذلك حتى ذلك الوقت الذي تفصـة الحاميـزه أو الدولـالتي تحتج ةـالدول
  .محكمة مختصة

             هم ـ تعليقفي Solf ولفـسو، Bartchش ـبارت، Booth وثـباتذة ـويرى الأس     
 ما هي إلا تأكيد وتطوير لنص المادة الخامسة 45ادة ـ الإضافي الأول أن المللبروتوكوعلى ا

             ة ـوى الممارسـات على مستـرة شهدت لها عدة تطبيقـة، هذه الأخيـمن اتفاقية جنيف الثالث
 05-20قم الدولية، ففي حرب فيتنام أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية التعليمات العسكرية ر

 التي نصت على السياسات والإجراءات الخاصة بتقرير ما إذا كان الأشخاص المحتجزون لدى 
   ان من حق الشخص المحتجز ـال التشكك فيما إذا كـالقوات الأمريكية أسرى حرب، إما في ح

 التمتع بوضع أسرى الحرب، أو في حال اتخاذ قرار بحرمانه من الحصول عليه وقيام الشخص 
             ه على هذا الوضع، وبموجب ـة بحصولـه بالمطالبـة عنـر نيابـمحتجز أو أي شخص آخال

  اط ـ من ثلاثة ضب05وص عليها في المادة ـاكم المنصـات ينبغي أن تتألف المحـهذه التعليم
 ات المتحدة ـر عن موقف الولايـة للصليب الأحمـ وقد علق مندوب اللجنة الدولي،على الأقل

         من أكثر ...الأمريكية تعد تعليمات القيادة العسكرية: ة بهذا الخصوص قائلاـالأمريكي
  .)3( لنصوص أهمية في تاريخ القانون الدولي الإنسانيا

     أما ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكة اليوم في سابقة خطيرة منها برفض الوضع القانوني  
وانتنامو، وسوء المعاملة التي يتعرضون لها دون اتخاذ  غمحتجزين في قاعدة لأسرى الحرب لل

                                                 
 .206ص المرجع السابق،  ،ياسمين نقفي - )1(
 .88 عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص - )2(
 . وما بعدها207ص ، المرجع السابق، ياسمين نقفي  - )3(
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إجراءات عاجلة لتقرير وضعـهم بواسطـة محكمـة مختصـة، فيعد خرقا صارخا للمادتين  
  .)1( المذكورتين 45 و05

وفي سياق الحديث عن الأفراد الذين يتمتعون بوصف أسرى الحرب، يمكن أن يثار إشكال                   
  . بالطفل المقاتل، فهل يمكن أن يعتبر الطفل المقاتل أسير حرب ؟قيتعل
 ارك ـر الطبيعي أن يشـه من غيـيجب التنويه بداية بأن القانون الدولي الإنساني يرى أن     

اك هذا الحظر ويتم الزج بالأطفال في الحروب ـ، لكن قد يتم انته)2(الأطفال في الأعمال العدائية
 ال المشاركين ـاد عدد الأطفـن الإحصائيات ازديـمبدأ الإنسانية، حيث تبيفي مخالفة صريحة ل

في النزاعات المسلحة، وهو ما أوضحه تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة 
  طفل 300إجراء دراسة حول وضع الأطفال في النزاعات المسلحة، إذ بين التقرير أن أكثر من 

  .)3( في هذه النزاعات خراطالانمتورطون في 
 ورـرى الدكتـرب، فيـر الحـة أسيـن لصفـال المقاتليـاب الأطفـة لاكتسـأما بالنسب     

 الأطفال في النزاعات المسلحة أن تكون انخراط أنه من البديهي في حالة جميل أبو خوات ماهر 
هم كامل الحق في التمتع لهم صفة المقاتلين، وبالتالي في حال وقوعهم في قبضة العدو يكون ل

بالوضع القانوني لأسرى الحرب، ويستفيد الطفل المقاتل في هذه الحالة من القواعد العامة 
             الواردة في القانون الدولي الإنساني بشأن حماية الأسرى، كما أنه نظرا لصغر سن الطفل 

             ف الدكتورة ـ كما تضي،رـه في الأسـال وقوعـة في حـة خاصـفإنه يحظى بمعامل
ع ـن التمتـانع سني مـوجد مـه لا يـأن  Teresa Dutli Maria  ماريا تيريزا دوتلي

عليه  نص  وهو ما،هو إلا عامل يبرر معاملتهم معاملة أفضل ، فالسن مابأسير الحروضع ـب
  .)4( 77/3البروتوكول الإضافي الأول بمقتضى المادة 

 الدولية، فهل يفيد مقـاتلو      تان كل ما سبق قوله ينطبق على المقاتلين في النزاعا         إذا ك      لكن  
النزاعات المسلحة الداخلية من هذه الأحكام، أي هل أن المقاتلين في النزاعات المسلحة الداخلية              

  . بصفة أسير الحرب ؟يتمتعون
 أنهـا تتـضمن مبـدأ       يلاحظ،  الرجوع إلى المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع            ب

 القتال أو الذين لـم يعـودوا        يلجميع الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة ف       المعاملة الإنسانية 
                                                 

 .212ص ، المرجع السابق، ياسمين نقفي  - )1(
 .1977 من البروتوكول الإضافي الأول 77/2راجع المادة   - )2(
 .285 ص، 2005ة العربية، القاهرة، مصر، ماهر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهض  - )3(
 . المرجع نفسه  - )4(
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 الـسلاح بـصورة جماعيـة              قادرين على ذلك ومن بينهم أفراد القوات المسلحة الـذين ألقـوا           
              ليه الاتفاقيـات جميعهـا، لكنـه لا يعنـي         قوم ع توالمعاملة الإنسانية هي المبدأ الذي      أو فردية،   

 بل يمكن لدولتهم أن تحاكمهم       الحق في صفة أسير الحرب قانوناً،      أن لمقاتلي النزاعات الداخلية   
 مراعاة الشروط والـضمانات      عليها ، لكن ى وإن لم يقوموا سوى بحمل السلاح       لقوانينها حت  وفقاً

دولة بحقها في التتبع وتسليط العقاب القانوني، ومن جهـة أخـرى            القضائية، فمن جهة تحتفظ ال    
، حيث  1977 الإضافي الثاني سنة     لمه البروتوكو وهو ما دع  ،  )1(عليها واجب المحاكمة العادلة     

، وإنما أقر الحقوق القـضائية       )2(لم يتضمن نظاما لأسرى الحرب يكفل الحماية لهؤلاء المقاتلين        
  إذا وافقت أطراف النزاع على إعطاء       هعاملة الإنسانية لهم، غير أن    وواجب احترام مقتضيات الم   

 تأكثر مما تكفله المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني كأن يعامل مقاتلو النزاعا            
  .)3(الداخلية على غرار مقاتلي النزاعات الدولية فإن معاملة الأسرى تمتد إليهم

  الفرع الثالث
    السلامعمليات حفظ ي لأسرى الحرب في ضوء الوضع القانون

   للأمم المتحدةالدولية
     لقد شهد العالم منذ نشأة الأمم المتحدة عدة تدخلات لقوات حفظ السلام، أولها كانـت قـوة                 

، ثم تتالت العمليـات بعـدها       1956سنة   FUNUIالأمم المتحدة للطوارئ في الشرق الأوسط         
، وبعثة الأمـم المتحـدة في كمبوديـا       1960سنة   ONUالكونغو  كعمليـة الأمم المتحـدة في     

MIPRENUC   وقوة الحماية الدولية فـي يـوغـسلافيا         1991 عام ،FORPRONU    سـنة        
  .)4( وغيرها1992

  :  من التساؤلات من بينهاد إن هذه التدخلات تثير العدي    
ن الدولي الإنساني في هذه الحالة ؟ وهل        إذا استخدمت هذه الوحدات القوة فعلا فهل ينطبق القانو        

يمكن اعتبار الأمم المتحدة طرفا في نزاع دولي؟ وبشكل خاص هل يمكن إطلاق وصف أسرى               
  .الحرب على من يقع في أسر أحد أطراف النزاع من قوات الأمم المتحدة ؟

                                                 
 .47المرجع السابق، ص  الدولي الإنساني، ن مدخل إلى القانو،عامر الزمالي - )1(
  .219 تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  عمر سعد االله،- )2(
  .47 الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ن مدخل إلى القانو،عامر الزمالي - )3(
                     تير في القانون الدولي والعلاقاتدم لنيل شهادة الماجسـث مقـلام، بحـدة لحفظ السـم المتحـوات الأمـ ق،اجـالعربي بلح - )4(

  .38، ص 2002/ 2001،رالدولية، جامعة الجزائ
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 ـ            أثارت هذه المسألة جدلا فقهيا واسعا،        ه لا توجـد              فعلى سبيل المثال ذهب اتجاه إلـى أن
 على القوات الدولية التابعة     الإنسانيأي اتفاقيات دولية تنص صراحة على تطبيق القانون الدولي          

للأمم المتحدة، وإن كـان هـذا الاتجـاه قـد أضـاف أن مجمـع القـانون الـدولي أصـدر              
 حول شروط تطبيق قواعـد القـانون الـدولي الإنـساني              1971في هذا الخصوص قرارا سنة      

على النزاعات التي تشترك فيها القوات التابعة للأمم المتحدة، كما أن هناك نـصوصا متفرقـة              
           في بعض الاتفاقيات الدولية كاتفاقية حماية الملكية الفكرية التي تبنّاها مؤتمر حكومـات الـدول                 

، والتي نصت على الرغبة في إقرار الأمم المتحدة التزام قواتها المسلحة            1954في لاهاي سنة    
 25بهذه النصوص، أيضا في قرارات صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كالقرار رقـم               

ة للأمـم    ، الذي نص على إبرام اتفاقيات تؤكد التزام القوات العسكرية التابع          1965سنة   الصادر
 اتفاقيـات جنيف وبالاستفادة من الحماية التي تقررها، كذلك اقترحـت لجنـة                 صالمتحدة بنصو 

 على ضـرورة صدور إعلان من الأمم              1977 الدولي بقرار صادر في سنة       نحمايـة القانـو 
  .)1(المتحدة بقبول اتفاقيات جنيف

   هذا الموضوع بعد التطور الذي شهدته صلاحيات قوات حفظ              ويزداد الإشكال احتداما حول   
ة أكثر شيوعا من قبلها، وطمست تدريجيا التفرقة بين عمليـات            السلام، وأصبح اللجوء إلى القو    

حفظ السلام وعمليات فرض السلام، فقد انتقلت بعض العمليات من نطاق الفصل السادس لتدخل               
م المتحدة، ومن هنـا فـإن عمليـات الأمـم المتحـدة              في نطاق الفصل السابع من ميثاق الأم      

 والتي بدأت كعملية تقليدية، منحت الحق في استخدام          ONUSOMالتي كان يطلق عليها عملية      
  .)2(القوة حتى تتمكن من نزع أسلحة الفصائل الصومالية وحفظ القانون والنظام

ن الأمم المتحدة ترددت لسنوات عديـدة فـي الاعتـراف                على أن ما يمكن التنويه به هو أ       
بانطباق القانون الدولي الإنساني على قوات حفظ السلام، وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر              

قد لفتت نظر الأمين العام للأمم المتحدة منذ عملية حفظ السلام الأولى للأمم المتحـدة بـسيناء                           
طبيق اتفاقيات جنيف من جانب قوات الطوارئ التي وضعت تحت              وغزة، إلى ضرورة ضمان ت    

تصرفها، كما وجهت اللجنة مذكرة إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وإلى أعضاء الأمـم                
)              بموجب المـادة الأولـى المـشتركة      ( المتحدة، أكدت فيها المسؤولية الفردية والجماعية للدول        

                                                 
                  تدخل الأمم المتحدة في النزاعـات المـسلحة غيـر ذات الطـابع الـدولي، دار الجامعـة                  ،مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم      - )1(

  .446، ص 2003الجديدة ، الإسكندرية، مصر، 
  .319، 318، المرجع السابق، ص ص المدخل لدراسة القانون الدولي الإنسانيسعيد سالم جويلي،   – )2(
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التي تزود الأمم المتحدة بقوات تابعـة لهـا عـن احتـرام هـذه القـوات للقـانون الـدولي              
 ن وعملية لـرفض تطبيـق القـانو       ةالإنساني، إلاّ أن الأمم المتحدة قدمت حججا قانونية وسياسي        
اقيات جنيف، وأنه لـم يـرد الـنص              الدولي الإنساني، منها أن الأمم المتحدة ليست طرفا في اتف         

في هذه الاتفاقيات بشأن التصديق عليها من جانب المنظمات الدولية، إضافة أنه لا يمكن تـشبيه                 
وضع الأمم المتحدة بوضع أي طرف في النزاع أو أية قوة أخرى بالمعنى المقصود في اتفاقيات                 

 الدوليـة يعنـي أنهـا سـتخرج              ملي الإنساني على قوات السلا    جنيف، وأن تطبيق القانون الدو    
  .)1(من دورها المحايد الذي يتمتع بالحصانات والامتيازات لتصبح طرفا يمكن مهاجمته

يتطـور تطـورا ملحوظا                    غير أن الموقـف الـذي تبنّته الأمـم المتحـدة مافـتئ
بهذا الخصوص، فقد قبلت الأمم المتحدة تدريجيا تحمل جانب من المسؤولية بغرض احترام  

 وإزاء التزايد الخطير              1995الدولي الإنساني، ففي سنة  القوات الخاضعة لإشرافها للقانون
 بشأن في عدد الهجمات التي تعرض لها موظفو الأمم المتحدة، أقرت الجمعية العامة اتفاقية

 واجب على 20 موظفي الأمم المتحدة والموظفين المشاركين لهم في عملهم، نصت في مادتها
             وجاء، دة مسبقا في نص هذه المادةالضوابط المحدام القـانون واحتر في الموظفين هؤلاء

   .)2(متحدة  القوات التابعة للأمم الىعل هذا النص صريحا على انطباق القانون الدولي الإنساني
تحت عنوان ن العام ـاب الدوري للأميـدرت الأمم المتحدة الكتـ أص08/1999/ 06     وفي

ات التي تخضع ـالعملي ىالمتحدة للقانون الدولي الإنساني، الذي ينطبق علوات الأمم ـق احترام
لـة              ـا فقط، وإذا ما رخص مجلـس الأمـن إلى دوتتم تحت إشرافه المتحدة ومـادة الأمـلقي

 فإن الفرق الوطنية المشاركة التابعة  أن تشارك في قوات حفظ السلام،دولـأو مجموعة من ال
             تي تتبعها ـها الـدولة الـون الدولي الإنساني التي ترتبط بـالقان واعدـدول تخضع لقـلهذه ال

  . ـراف الأخرى في النزاع في علاقتها بالأطهذه الفرق
    وطبقـا لهذا الكتـاب بخصوص معاملة الأشخـاص المحتجزين فإنه ينبغي معاملتهم وفقا               

لما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة بصورة تلقائية، ويلاحظ أن هناك اعترافا بالصلاحية المحددة 
عن المفقوديـن التابعـة لها بزيارة للجنة الدوليـة للصليب الأحمـر، وبمهام وكالـة البحـث 

                                                 
                     قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمـر، مختـارات مـن أعـداد                 حتراما ،آن رينيكر   -)1(

  .93، 92  ص، ص1999

 Robert Kolb, Gabriele Porretto, Sylvain Vité , L’application du droit  international              :ر أيضا أنظ-
humanitaire et des droit de l’homme aux organisation  internationales (Forces de paix et administration 

                       civiles transitoires),  bruylant Bruxelles, 2005, p p 35,36.                                                   
 .93 قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص حتراما، آن رينيكر -)2(
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، وهذا يعني أن وصف أسرى الحرب ينصرف إلى المقاتلين الواقعين في قبضـة )1(المحتجزين
  .هذه القوات

     إلا أنه حتى ولو تم التسليم بهذا الأمر، فلا يمكن أن ننفي وجود ثغرة قانونيـة في قـواعد 
  .ص قانوني واضح يفصل في الموضوعالقانون الدولي الإنساني، في ظل انعدام ن

  المطلب الثالث
  بوصف أسرى الحربالأشخاص غير المتمتعين 

 ، نجـد أن هنـاك     الأسـر بالرجوع إلى النصوص القانونية المختلفة التي نظمت وضـعية               
              ، ويرجع ذلك إلى عدد مـن الأسـباب تتعلـق          لحرباستبعادا لبعض الفئات من وصف أسرى ا      

           رتكاب أفعال معينة تتمثل أساسا في التجسس أو الارتزاق، وإما أسباب تتعلـق بالجنـسية              إما با 
ة ذاتها لكـنهم ملتحقـون       بأن يكون الأشخاص الواقعين في قبضة الدولة الآسرة من رعايا الدول          

  .العدوبصفوف 
  :هذه الحالات سيتم تناولها تباعا من خلال الفروع الآتية     

  ولالفرع الأ
  زقةــــ المرت

             الواقع أن ظاهرة المرتزقة ليست ظاهرة حديثة، فقد ظهرت في العـصور القديمـة حـين                     
 لم تكن الجيوش النظامية قد تكونت بعد، ورغم أن سلوك المرتزقة وممارساتهم غيـر المقبولـة                

 حاجة للجيوش الكبرى   جعلت منهم عنصرا مرفوضا، إلا أن اتساع الحروب وال         وغير المسؤولة 
  على الاستزادة من خدمات هؤلاء الجنود المحتـرفين الـذين لا تهمهـم              دوتطور السلاح ساع  

              ينـا ارتأالإنـساني،   بحث الوضع القانوني للمرتزقة في القانون الدولي        ، وقبل   )2(مبادئ والقيم ال
  .بهمفي البداية التطرق إلى المقصود 

   بالمرتزقة المقصود: أولا

  فإن المرتزقة هـم الأشـخاص الـذين أعـدوا للـذهاب              Vitoria  فيتوريا      حسب الفقيه 
إلى أي حرب من دون أن يهتموا بكونها حربا عادلـة أو لا، ولكـن للالتحـاق بمـن يـدفع              

                                                 
 .94، 93  صص حترام قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابقا، آن رينيكر -)1(
 .71 المرجع السابق، ص ،عبد الغني محمود - )2(
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مـن خـلال تحديـد أوصـافه               فيعطي تعريفا للمرتـزق      Cotton كوتون   ما الفقيه  أ ،لهم أكثر 
  :والتي تتلخص حسب رأيه في

  .الفرد الذي يعمل من أجل الكسب المادي -
 .الجندي الذي يخدم في جيش بلد آخر غير وطنه -

   .)1(لخدمة دولة أجنبيةلفرد مدفوع الأجر خاصة الجندي المأجور  ا-

 ص ليس له قضية يقاتل من أجلها، ولا قيم ولا فضائل     عموما يمكن القول أن المرتزق شخ          و
              يدافع عنها، كمـا لا يوجـد أي روابـط أو قيـود تـضبط ممارسـته فـي ميـادين القتـال                      
             وخارجه، ولا يهمه إن كانت الحرب التي ستخوضها الدولـة التـي اسـتعانت بـه مـشروعة                  

              دامت ستدفع له ثمن خدماته على النحو الذي يرضيه، لأنـه جعـل قتالـه                أو غير مشروعة ما   
   .)2(في جيوش الدول الأجنبية مصدرا لرزقه

              كما يتميز المرتزقة عادة بأنهم يكونون من جنسية غيـر جنـسية الدولـة التـي يتـدخلون                      
   .)3( لمرتزقة والمعارضين السياسيين للدولةيميز معيار الجنسية بين ا فيها، لذا

وتعد أنشطة المرتزقة أنشطة تخالف العديد من المبادئ المـستقرة فـي القـانون الـدولي                         
 ومبـدأ الـسلامة     ، ومبدأ استقلال الدول   ،العام، مثل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول        

يعد اللجوء إلى المرتزقة عملا ممقوتا مـن النـاحيتين           ومبدأ عدم استخدام القوة، لذا       ،الإقليمية
   .)4(مهما كان الهدف المرجو منهم القانونية والأخلاقية

              ولقد بدأت ظاهرة المرتزقة في الاستفحال أكثر بعد ظهور حركـات المقاومـة الوطنيـة                   
 ، كما استعانت بهم الدول     في المستعمرات التي تناضل من أجل الاستقلال، خصوصا في إفريقيا         

 الاستعمارية في تشجيع الحركات الانفصالية، فقد قاتل المرتزقة مع قوات تشومبي الانفصـالي            
 ، كما ظهر نشاط المرتزقة في الحرب الأهليـة         1964-1962في كنشاسا في الفترة الممتدة من       

   ، وفي جزر القمر    1970 -1967، وفي نيجيريا في الفترة من       1967التي وقعت في أنغولا سنة      
              ، ولعل من أظهر الأمثلة على نـشاط المرتزقـة الهجـوم           )5( حيث أسقطوا حكومتها   1978سنة  

                                                 
 .229 ،228ص المرجع السابق، ص قانون الدولي الإنساني، المركز القانوني لأسرى الحرب في ال محمد حمد العسبلي، - )1(
 .112، ص 2005 القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ،محمد فهاد الشلالدة - )2(
 ، الطبعة الأولى، دار )في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية (  النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني ،أحمد أبو الوفا - )3(

 .67، ص 2006النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
 . المرجع نفسه- )4(
 .72، 71 ص المرجع السابق، ص، عبد الغني محمود - )5(
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  على دولة السيشل من قبل هذه العصابات، والذي وجـدت لجنـة             25/11/1981الذي شن في    
 نة أن الهدف كان الإطاحة      من نفس الس   496التحقيق التابعة لمجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار        

 السيشل وتنصيب جيمس مانخام الموجود خارج السيشل رئيسا للدولة، كما جرى أيضا             بحكومة
        ومما يستند بـه     استخدام المرتزقة ضد دولة نيكاراغوا بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية،         

              الأمـن الـذي عقـد جلـسته        المجال ما ورد على لسان مندوب نيكاراغوا أمام مجلس         في هذا 
            ةمـسلح  ال توع، فقد أكد أن تـسلل العـصابا        للنظر في هذا الموض    1983في شهر مارس عام     

  .)1(1983 والهندوراس، وهذا منذ بداية انيكاراغوإلى داخل البلاد يتم من منطقة الحدود بين 
المسلحة أدى إلى اهتمام المنظمات الإقليمية      هذا الاستخدام المتزايد للمرتزقة في النزاعات            

              ، وفـي مقدمـة    )2(والدولية، التي قامت بمساهمات مهمة لبلورة مفهوم واضح لظاهرة المرتزقة         
         إلى جمهورية الكونغـو     هذه المنظمات، منظمة الوحدة الإفريقية، حيث وجهت هذه الأخيرة نداء 

ة والأجانـب وإبعـاد أولئـك الـذين مـا زالـوا داخـل              وطالبتها بالإحجام عن تجنيد المرتزق    
 وكلفت منظمة الوحدة الإفريقية لجنة خبراء خاصة لصياغة اتفاقية عن المرتزقة بهدف             ،حدودها

  ، ومرت بعدة مراحل إلى أن أقرت       1972القضاء على الارتزاق في إفريقيا، بدأت أعمالها عام         
              ليبرفيــل بجمهوريــة الغــابون، ودخلــت حيــز النفــاذ عــام بمدينــة 03/07/1977يــوم 
 مادة وتبنت تعريفا من فقرتين يماثل إلى حد كبير في فقرته الأولـى              15 على   شتملتا،  1985

  .)3(1977تعريف البروتوكول الإضافي الأول لعام 
 على الرغم من مـرور عـدة        ةقيلكن الإشكال الذي يطرح نفسه هو في عدم تطبيق الاتفا              

 عقد التسعينات فقط شهد استخدام المرتزقة       الإحصائيات أن  سنوات من دخولها حيز النفاذ، وتبين     
  .)4 ( دولة معظمها دول إفريقية18 مرة في نزاعات مسلحة نشبت في 66

ع البيـرو بمتابعـة موضـو         أما على مستوى الأمم المتحدة فقد كلف السيناتور بليستيروس      
المرتزقة باعتبار أن استخدامهم يمثل وسيلة تخرق حقوق الإنسان وتحول دون ممارسـة حـق               

، كما اعتبرت لجنة القـانون      )5(الشعوب في تقرير مصيرها، وأعد بعض التقارير في هذا الشأن         
                                                 

                    ةـة الوطنيـالمؤسساصر، ـام المعـي العـون الدولـي القانـوب فـر السياسي للشعـر المصيـ تقري، عمـر سعـد االله- )1(
 .348، 347  صص، 1986للكتاب، الجزائر، 

 , Jean- Marie Henckaerts and others , Customary international humanitarian law, volume 1:  أنظر- )2(
ICRC &  Cambridge, p 392.                                                                                                                           

 .230 ،229ص المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ، محمد حمد العسبلي - )3(
 .243، ص المرجع نفسه  - )4(
 .53  مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص،عامر الزمالي - )5(
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          جريمة ضد السلام وأمن الإنسانية، إذا شكل اعتداء على سـيادة الدولـة            الدولي نظام المرتزقة    
             ر الوطنيـة لأهـدافها، وانتهـى عمـل اللجنـة عـام             يكان عائقا أمام تحقيق حركات التحر      أو

الاتفاقيـة الدوليـة ضـد انتـداب         1989 لعام   44/34 بتبني الجمعية العامة في قرارها       1989
  .)1 (واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة

لمذكورتين، صدرت مجموعة من اللوائح من الجمعية       وقبل التوصل إلى صياغة الاتفاقيتين ا           
والتي تقول في فقرتها    ،  12/12/1973الصادرة بتاريخ   ) 28-د (3103العامة من بينها اللائحة     

 ـالخامسة أن استخدام المرتزقة من قبل الأنظمة الاستعمارية والعنصرية ضد حركات التحر            ر ي
د الاستعماري والسيطرة الأجنبية يعتبر عملا      المناضلة من أجل الحرية والاستقلال ضد الاستعبا      

  .)2(إجراميا، ويجب أن يعاقب المرتزقة بالنتيجة باعتبارهم مجرمين

  الوضع القانوني للمرتزقة في القانون الدولي الإنساني: ثانيا

             لم تتضمن اتفاقية جنيف الثالثـة أي إشـارة إلـى المرتزقـة، رغـم أن هـذه الظـاهرة                       
              جـاءت لمعالجـة المـشاكل       1949قديمة، ولعل مرد ذلك هو أن اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة           

التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية ولم تكن مشكلة المرتزقة مطروحة بحدة، لكن مع انتـشار               
لى سطح الأحداث، حيـث     ر وكثرة الدول الحديثة الاستقلال طغى هذا المشكل ع        يحركات التحر 

 في بعض الأحيان في قلب أنظمة حكم شرعية، كما أن تزايد الاهتمام الـدولي               تسبب المرتزقة 
              أدى،  1976أنغـولا عـام     -الواسع بظاهرة المرتزقة الذين كانت تجري محاكمتهم فـي لونـدا          

 وتطوير القانون الدولي الإنساني     إلى إثارة هذا الموضوع أمام المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد        
             سويـسرا منـذ عـام      -المطبق في النزاعات المسلحة الذي كان يعقد دوراته بمدينـة جنيـف             

 بـاقتراح   1976ولقد تمت مناقشة موضوع المرتزقة على إثر قيام الوفد النيجيري عام             ،1974
 ـ إضافة مادة جديدة إلى مسودة الملحق الأول تتـضمن                        للمرتزقـة وتحديـد مركـزهم      ا تعريف

              القانوني، واستمرت مناقشة الموضوع في أثناء الدورة الرابعـة للمـؤتمر الدبلوماسـي عـام              
  .)3 (47، والتي أدت إلى إقرار حكم المادة الخاصة بالمرتزقة بالإجماع وهي المادة 1977

               تتضمن الفقرة الأولى عدم منح المرتزقـة صـفة المقاتـل            من فقرتين،  47تتكون المادة        
  :أو أسير الحرب، وتحدد الفقرة الثانية شروط تعريف المرتزقة وذلك بالنص على أنه

                                                 
 ,Habib Gherari, Le mercenariat, dans : Droit international pénal, A.Pedone, France           : أنظر- )1(

2000, p 468.                                                                                                                                                  
 .350، 349المرجع السابق ص ص  تقرير المصير السياسي للشعوب في القانون الدولي العام المعاصر،  االله،عمر سعد - )2(
  .244لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  المركز القانوني ،محمد حمد العسبلي - )3(
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  .بوضع المقاتل أو أسير الحربلا يحق للمرتزقة التمتع  .1
 :المرتزق هو أي شخص .2

 ،في نزاع مسلحيجري تجنيده خصيصا، محليا أو في الخارج ليقاتل  -

 ،يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية -

              شتراك في الأعمال العدائية رغبة في تحقيق مغـنم شخـصي ويبـذل            إلى الا  أساسا   هيحفز -
له فعلا من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد                 

 مسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم،ائف المماثلة في القوات البه المقاتلون ذو الرتب والوظ

 ، في إقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاعاليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطن -

 ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، -

 ليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها                -
  .المسلحة

             أنهـا اشـترطت تـوافر جميـع         أعـلاه،     المذكورة 47/2المادة  يلاحظ على عبارات         ما  
              ونتعـرض فيمـا يلـي      ،)1(  يكفي توافر إحداها فقط     لا لاعتبار الشخص مرتزقا إذ   الشروط  هذه  

  :هذه الشروطإلى تحليل 
  ح الشرط الأول أن تجنيد هذا الشخص يقع خصيصا للمشاركة في نــزاع                يوض :الشرط الأول 

معين، بخلاف أولئك الذين يختارون العمل فـي جـيش أو قـوة أجنبيـة باسـتمرار القتـال                                
   .)2(في أي نزاع

             تتجلى أهمية هذا الشرط في كونه يمكن من التمييز بـين المرتزقـة الأجانـب               : الشرط الثاني 
              وبين الخبراء العسكريين الأجانب، فالخبير العسكري هو عسكري نظامي فـي دولـة مرسـل              
إلى دولة أخرى من أجل تقديم المساعدة والمشورة في إنشاء القوات المسلحة وتدريب الكادرات              

   .)3(ريةالعسكرية وتعليم الجيش، وهم لا يشاركون في إدارة الأعمال العسك
             إن أهم ما يميز المرتزق هو المغنم المادي الذي يبحث عنه، متمثلا فـي وعـد                : الشرط الثالث 

             من الدولة التي يعمل لحسابها بمنحه مقابلا ماديا أرفع  مما هـو موعـود أو مـدفوع لمقاتـل                    
             لم يكن ما يتقاضـاه المرتزقـة أرفـع          المسلحة له رتبة ووظيفة المرتزق، وعليه إذا         من قواتها 

                                                 
 .217 المرجع السابق، ص ،محمد حنفي محمود - )1(
 .114 المرجع السابق، ص ،محمد فهاد الشلالدة - )2(
 .51، المرجع السابق، صكمال حماد  - )3(
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 مما يتقاضاه نظيره في القوات المسلحة للدولة التي يعمل لحسابها فلا يعتبر مرتزقا حسب نص              
  .)1 (47المادة 

    يقضي هذا الشرط أن لا يكون المرتزق من رعايا الدولة التي يعمـل لحـسابها                :الشرط الرابع 
ين بها، وهذا الأمر يوافق حالات من الواقع حيث توجد هناك بعـض             ولا هو من الأجانب المقيم    

 فضلا عـن القيـام بالخدمـة        ،لزم قوانينها الأجانب المقيمين بحمل السلاح عند الحاجة       تالدول  
  .)2( العسكرية بالنسبة إلى مزدوجي الجنسية

حـد  ينص هذا الشرط على أن المرتزق ليس عضوا في القـوات المـسلحة لأ            :الشرط الخامس 
           توكـول الأول فـي فقرتهـا    و مـن البر 43أطراف النزاع، وهو يذكر بما نصت عليه المـادة       

         ن أفراد القوات المسلحة مقاتلون، بمعنى لهـم الحـق فـي المـشاركة المباشـرة                أالثانية، من   
 مـن أفـراد     في الأعمال العدائية، وعلى اعتبار أن المرتزق ليس له ذلك الحق فإنه لا يعد فردا              

  .)3 (أطراف النزاعالقوات المسلحة لأحد 
 إلى التفرقة بين مـن تكلفـه   47يهدف الشرط الأخير الوارد في نص المادة        :الشرط الـسادس  

دولته بمهمة لدى دولة أخرى مثل مهمة عسكرية، وبين الشخص الذي يعمل بدافع شخصي بحثا               
 عن القوات المسلحة التي ترسلها دولها       عن المكسب المادي، ويختلف المرتزقة في هذا المضمار       

  .)4 (بأعمال عدائيةإلى مكان ما في العالم، حتى وإن كانت متطوعة تتقاضى مبالغ هامة وتقوم 
 .ا هو موقف الفقه من هذه المسألة؟ لكن إذا كان هذا موقف القانون الدولي الإنساني، فم    

ذلك المجند للاشتراك    من أن المرتزق هو      47 يرى الفقه أن المعيار المعتمد في نص المادة             
 لالحـصو الفعلي في الأعمال العدائية لحساب دولة ليس من رعاياها ولا متوطنا فيها، بقـصد               

              على مغنم مادي يتجاوز بإفراط ما يحصل عليه الممـاثلون لـه مـن مقـاتلي جـيش الدولـة                   
              الاعتماد عليه هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى         معيار غامض يصعب    ، هو   التي استعانت بهم  

فإن الشخص المعني لا ينطبق عليه وصف المرتزق، إذا كان ما وعد به لا يتجاوز ما يحـصل                  
لقوات المـسلحة التابعـة     في ا يوعد به المقاتلون أو الأشخاص ذوي الرتب المماثلة         عليه أو ما    

              تجـاوز مـا وعـد بـه هـؤلاء أو مـا يـدفع              لطرف النزاع الذي استعان بهـم، أو كـان ي         
              لهم ولكن ليس بإفراط، وهذا الشرط لا يمكن بأي حال من الأحـوال أن يوقـف مـن ظـاهرة                   

                                                 
 .115 المرجع السابق، ص ،محمد فهاد الشلالدة - )1(
 .54ولي الإنساني، المرجع السابق، ص مدخل إلى القانون الد ،عامر الزمالي -)2(
 .115 المرجع السابق، ص  محمد فهاد الشلالدة،-)3(
 . المرجع نفسه-)4(
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 لا يقف عند حد قبول ما وعد به المقاتلون       دالمرتزقة، ذلك أن بعض الأفراد طموحهم غير محدو       
طرف أو ما يدفع لهم، خاصة بالنسبة للدول التي تمنح أفراد قواتهـا المـسلحة               في جيش ذلك ال   

  .)1( رواتب عالية وينالون مزايا متعددة
عموما إذا ما توافرت الشروط السابق ذكرها جميعا في شخص مـا فإنـه يعـد مقترفـا                       

              ي لا تطبـق   للارتزاق، وكنتيجة حتمية لهذا الفعل يحرم من التمتع بوضـع المقاتـل، وبالتـال             
             عليه اتفاقية جنيف الثالثة، ومن ثم تطبق عليه أحكام القانون العام الداخلي للدولـة التـي ألقـت                  

توكول الإضـافي الأول لـسنة      و، هذا مع مراعاة الضمانات التي نص عليها البر        )2(عليه القبض 
، كما توفر قواعد القانون الـدولي الإنـساني         ها  التي سبق الحديث عن    45  بموجب المادة  1977

             75للشخص الذي ثبت إدانته بتهمة الارتزاق ضمانة أخرى، تتمثل فيما ورد في نـص المـادة                 
 في جميع الأحوال الأشخاص الذين يقعـون      توكول الأول من أن يعامل معاملة إنسانية      ومن البر 

             1949 بمعاملة أفضل بموجب اتفاقيات جنيف لعـام         في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون      
  .1977توكول الإضافي الأول لسنة وأو البر

  الفرع الثاني
 يســـ الجواس                                  

رورات الحرب كثيرا ما تلجأ إليه الدول لمعرفة حركة العدو ـرورة من ضـالتجسس ض     
المتحاربة  ة من الدولـرف على أنه لكل دولـ، وقد جرى الع)3(واقعهوقدرة قواته وأسلحته وم

في إدارة  اـي تهمهـات التـول على المعلومـاء من الجواسيس للحصـدم ما تشـأن تستخ
  .)4( العمليات العسكرية

ور ـاني الذي يعد محـس في القانون الدولي الإنسـوني للجواسيـع القانـولبيان الوض     
  . الجواسيس بداية التطرق إلى المقصود برتأيناا، هذا الفرع

  المقصود بالجواسيس: أولا

الصادرة إلى الجيش الوطني للولايـات المتحـدة     Lieber Code ليبيرتضمنت مدونة      
تعريفا لمعنى الجاسوس وعقوبته، وحسب نـص        1863 لعام   100الأمريكية بموجب الأمر رقم     

                                                 
 .117، 116  صص المرجع السابق، ،محمد فهاد الشلالدة -)1(
                                                                       .Jean- Marie Henckaerts and  others, op.cit, p 392:  أنظر- )2(
 .712المرجع السابق، ص  علي صادق أبو هيف، - )3(
 .78 المرجع السابق، ص ،عبد الغني محمود - )4(
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جندي إذا ما كان أي منهم في ملابس مزيفـة أو فـي زي              الجاسوس هو الكشاف وال   ،  83المادة  
جيش العدو الذي يحتل بلاده، ويوظف لجمع المعلومات، ويوجد بالداخل أو بالقرب من خطوط              

  .)1(القتال، وعند القبض عليه سوف يعامل كجاسوس ويعاقب بالموت
              قـضـية الـسيدة   ومن أشهر حالات التجسس أثناء الحربين العالميتين الأولـى والثانيـة                 

ــا ــى إدارة الاســتخبارات  هــاري مات ــسية إل ــل أســرار رســمية فرن ــي قامــت بنق               الت
الألمانية، حيث كانت تعمل عميلة سرية ألمانية في الأراضي الفرنسية، وقبض عليهـا وجـرت               

               دون 1917 ةا سـن  محاكمتها من قبل محكمة عسكرية فرنسية وأدينت بالتجسس وتـم إعـدامه           
             أن يوجه أي احتجاج ضد ألمانيا، أما أثناء الحرب العالمية الثانية فقـد شـهدت أكبـر عمليـة                   

              حيـث تـرأس هـذا الأخيـر شـبكة         ،   وهي التي قام بها ريتشارد سـورج         ،تجسس سوفيتية 
             ل على معلومـات مـن الـسفارة الألمانيـة         حص، وت 1941التجسس السوفيتية في اليابان عام      

             في طوكيو حول الهجوم الألماني الوشـيك علـى الاتحـاد الـسوفيتي ونقلهـا إلـى موسـكو              
            تحصل أيضا على معلومات من وزارة الخارجيـة اليابانيـة نقلهـا            ، كما 1941في أواخر عام    

             م اليابـاني الوشـيك علـى الولايـات المتحـدة وبريطانيـا             الهجـو  إلى موسكو حول خطـط    
       ة وأعدم بتهمة  ـمن قبل الاستخبارات الياباني    اعتقال هذا الشخص   الباسفيك، وتم  ومنطقة وإيرلندا
 .)2 (التجسس

  الوضع القانوني للجواسيس في القانون الدولي الإنساني: ثانيا

الوضع القانوني للجواسيس مقننا منذ اتفاقية لاهاي بشأن احترام قـوانين           يعتبر النص على         
المـواد              ، حيـث حـددت الوضـع القـانوني لهـم            1907وأعراف الحـرب البريـة سـنة        

بالنص على أنه الشخص الـذي يعمـل         29وتناولت تعريف الجاسوس في المادة      ،  30،31،  29
ومات عن منطقة الأعمال الحربية     محاولة جمع معل  مظهر كاذب في جمع أو      خفية أو تحت ستار     

  .لإحدى الدول المحاربة بقصد إيصال هذه المعلومات لدولة العدو
تخدام وسـائل الزيـف وتعمـد       يستفاد من هذه المادة أن أهم معيار مميز للجاسوس هو اس               

              توكـول الإضـافي الأول    ووهو نفس المعيار الذي تمـسك بـه وحـافظ عليـه البر            التخفي،  
            ، ولا يعتبر الجاسوس بهذا المعنى مقاتلا شرعيا، وبالتالي لا يعد أسـير حـرب              )3 (1977لسنة  

                                                 
 .210 المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ،محمد حمد العسبلي - )1(
 .211ص  المرجع نفسه، - )2(
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              أنـه إذا وقـع     46/1، حيث جاء في المـادة       )1(إذا وقع في قبضة الخصم أثناء ارتكابه التجسس       
 ـ             أي فرد في القوات المـسلحة لطـرف                      ه فـي النـزاع فـي قبـضة الخـصم أثنـاء مقارفت

             للتجسس، فلا يكون لـه الحـق فـي التمتـع بوضـع أسـير الحـرب، ويجـوز أن يعامـل                      
، وعليه  "البروتوكول"آخر في الاتفاقيات وهذا اللحق       كجاسوس، وذلك بغض النظر عن أي نص      

ضت على شخص متلبسا أن توقع عليه العقوبة التي تـنص عليهـا قوانينهـا               التي قب  فإن الدولة 
  .)2(على سبيل المثال المشرع الجزائري يعاقب بالإعدام على جريمة التجسس للتجسس،بالنسبة 

 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1907في مقابل هذا نصت كل من لائحة لاهاي لسنة      
 اول ـها عملا تجسسيا، فلا يعد جاسوسا الذي يقوم بجمع أو يح على حالات لا يعد اقتراف1977

              اءـوبن ،)3(امه بأداء هذا الواجبـري أثناء قيـ طالما كان مرتديا الزي العسكتجمع المعلوما
اهات ـدو أو يرصدون اتجـون حركات العـفإن جنود الاستطلاع والرصد الذين يستطلععليه 

حالة           ـي ا فـ أم ،)4(عتبرون جواسيس ماداموا مرتدين زي قواتهم المسلحةالأعداء وجنودهم لا ي
رون            ـة العدو فإنهم لا يعتبـوا في قبضـة ووقعـس مدنيـما إذا ارتدوا ملابس العدو أو ملاب
             ريون ـواسيس العسكـا لا يعد من الجـ، كم)5(ربـرى حـمقاتلين، وبالتالي لا يعاملون كأس

          وغيرهم الذين يعملون بصورة علنية، وأولئك المكلفين بنقل المراسلات الموجهة إلى جيوشهم
   .) 6(أو جيوش الأعداء

  الذين يعملون وراء خطوط الطرف الآخر       والمظليينأما أفراد قوات العدو مثل الكومندوس            
 فـإن لهـم الحـق فـي وضـع أسـير              وتتوفر فيهم شروط المقاتل كالزي العسكري لقواتهم،      

  .)7( الحرب، ولا يجوز عقابهم لأنهم قاموا بأعمال يبيحها قانون النزاعات المسلحة
من لائحة لاهاي إلى حالة وحيدة يمكن اعتبار الجاسـوس فيهـا أسـير                       31وتنص المادة        

              ووقـع فـي قبـضة العـدو بعـد           حرب، وهي إذا التحق بالقوات المسلحة التي ينتمي إليهـا         
ذلك، ففي هذه الحالة لا تملك الدولة التي قبضت عليه أن تحمله أي مـسؤولية عـن أعمــال                   

                                                 
 ,op.cit, p 446.                                                                                                              Eric David: أنظر–) 1(
  .1966/ 08/07المؤرخ في، 156/ 66مر رقم الأب  الصادر من قانون العقوبات الجزائري64 راجع المادة - ) 2(
 .1977 من البروتوكول الإضافي الأول 46/2، والمادة 1907 من لائحة لاهاي 29/2 راجع المادة - ) 3(
 .79 عبد الغني محمود، المرجع السابق، ص - )4(
 .458ص   محمد عبد الجواد الشريف، المرجع السابق، - )5(
 .1907لاهاي  من لائحة 29/2 راجع المادة - )6(
 .53، 52 عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ص - )7(
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، والحكمة من هذا القيد هو أن معاقبته هي من قبيل الدفاع الشرعي عن كيان               )1 (التجسس السابقة 
  .)2(عل سبق وقوعهالدولة، ولا محل لهذا الدفاع إذا كان الف

كما أسلفنا القول، الجاسوس إذن إذا ألقي عليه القبض توقع عليه العقوبـة التـي تقررهـا                      
             قــوانين الدولــة الداخليــة، وهــي عــادة عقوبــة الإعــدام، غيــر أنــه نظــرا لجــسامة  

فـلا يجـوز توقيـع        ،)3(هذه العقوبة، وجب أن يحاط توقيعها بالضمانات الكافية بالنسبة للمتهم         
             العقوبة على الجاسوس إلا بعد المحاكمة وصدور حكم عليه بثبـوت الإدانـة باعتبـاره حقـا                 

         من الاتفاقية الدولية للحقـوق المدنيـة والـسياسية          06ة  الإنسان، حيث جاء في الماد    من حقوق   
       ، هـذا إضـافة  )4(ضـده  تثبت فيها التهمة إلا بعد محاكمة عادلة أي شخص أنه لا يجوز معاقبة     

مـن البروتوكـول     75 و 45ما سبق بيانه من الضمانات القانونية الواردة في نص المادتين            إلى
    .الإضافي الأول

  الفرع الثالث
   الوطنيون الملتحقون بقوات العدو

عايـا العـدو   جرى العرف أنه من غير الجائز بالنسبة للدولة المحاربة أن تفرض علـى ر         
من لائحة   23الخدمة في جيشها المحارب، وقد تأيد هذا المبدأ في الفقرة الأخيرة من نص المادة               

، حيث حرمت هذه الأخيرة على الدولة المحاربة إكراه رعايا خصمها           1907الحرب البرية لعام    
ي خدمتها  على الاشتراك في عمليات الحرب الموجهة ضد دولتهم حتى ولو كـانوا قد التحقوا ف             

  .)5( قبل بدء الحرب
لكن إذا كان إكراه رعايا الخصم على الخدمة في صفوف القوات المسلحة للدولة المحاربة                   

          يعد أمرا محظورا، فإن قبول هؤلاء الأشخاص في جيش هاته الدولة يعد أمرا مباحـا ومقبـولا                
      ف جيشها دون تأثير من سـلطات      إذا أرادوا هم وبمحض إرادتهم ورغبتهم الانضمام إلى صفو        

على أن انضمام رعايا الدولة إلى جيش العدو في هذه الحالة لا يعطي لهم الحـق                 ،)6(هذه الدولة 

                                                 
 ,op.cit, p 447.                                                                                                              Eric David: أنظر -)1(
 .712 المرجع السابق، ص ، هيفعلي صادق أبو -)2(
 .713 المرجع نفسه، ص - )3(
 .المرجع نفسه - )4(
 .460المرجع السابق، ص  محمد عبد الجواد الشريف، -)5(
  .153المرجع السابق، ص  عبد الواحد محمد يوسف الفار، -)6(
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 Traitorsفي اكتساب صفة المحاربين القانونيين تجاه دولتهم وإنما يعتبرون بالنسبة إليها خونة             
ها تعامله على أساس أنه ارتكب جريمة       وعليه إذا وقع أحد من هؤلاء الأشخاص في قبضتها فإن         

  .، ومن ثم حق لها توقيع العقاب المقرر لهذه الجريمة وفق قانونها الداخلي)1(الخيانة
 واتفاقية جنيـف الثالثـة لـسنة     1929ما يلاحظ هو أن اتفاقيتا جنيف لأسرى الحرب لعام               

للـدول، إذ منحـت للـدول        لمثل هؤلاء الأشخاص تاركة تنظيم هذه المسألة         ا لم تتعرض  1949
الحـرية المطلقة في تطبيق قوانينها الداخلية بصفتهم من مواطنيها، مما يعني بداهـة أن تلـك                 

             ولعـل اسـتبعاد     ،  )2 (الاتفاقيات قد استبعدتهم من نطاق الحمايـة المقـررة لأسـرى الحـرب            
لأسرى الحرب يبرره فـي الواقـع فداحـة    هؤلاء الأشخاص من نطاق الحماية الدولية المقررة   

             حيـث يعـد هـذا النـوع مـن أخطـر جـرائم خيانـة                 ،)3(الجرم الذي يرتكبونه ضد دولتهم    
          الوطن، ففي الوقت الذي تكون فيه دولتهم في أمس الحاجة إلى كافة جهود مواطنيهـا للـدفاع                  

 كافـة الأنظمـة      نجـد  لواجبهم الوطني، من ثـم    هؤلاء الأشخاص    يتنكر   عن كيانها ومصالحها  
القانونية تنص على توقيع أشد العقوبات على هـؤلاء الخونـة وحرمـانهم مـن الامتيـازات                 

  .)4(والضمانات القانونية للمقاتلين الشرفاء

  المبحث الثاني         
  الحماية  القانونية الواجبة لأسرى الحرب

صفة أسير الحرب في مجموع الضمانات والحقـوق        تكمن العبرة في الاعتراف للشخص ب          
 والتي تمثل في مجموعها     ،التي توفرها قواعد القانون الدولي الإنساني لمن يتمتعون بهذه الصفة         

 ذلك أنه يجوز تعزيزها بموجـب اتفاقيـات         ،ستوجب توفيرها لهم  يالحد الأدنى من الحماية التي      
 ات المتضمنة في نصوص القانون الـدولي       خاصة شريطة أن لا تكون أقل من الحقوق والضمان        

  .الإنساني
             ويعكس هذا الأمر الطابع المطلـق للحمايـة التـي تقررهـا قواعـد القـانون الـدولي                       

 المتحاربـة  لالإنساني، فالمادة السادسة من اتفاقية جنيف الثالثة تسمح بعقد اتفاقيات بـين الـدو      
لكنها تبطل أثر أي اتفاقات تنقص منها، كما أن الفرد المحمـي             لحرب،  لزيادة الحماية لأسرى ا   

                                                 
 .155ص المرجع السابق، عبد الواحد محمد يوسف الفار، -)1(
 .461 المرجع السابق، ص ،يفمحمد عبد الجواد الشر -)2(
 .460المرجع نفسه، ص   - )3(
 .156وسف الفار، المرجع السابق، ص عبد الواحد محمد ي - )4(
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           لا يجوز له أن يتنازل بالاتفاق عن الحماية التي توفرها له الاتفاقيات الإنـسانية، كـأن يتعاقـد                  
  .)1(على تقليل أو إلغاء الحماية أو على إعفاء أي طرف منها

             أنهـا تتفـق ونظـرة       اوباستعراض القواعد التي اختصت بحماية أسرى الحرب يتضح جلي
 نظامها الأساسي من أن الأسر      في رجالمجتمع الدولي حاليا للأسر كما عبرت عنه محكمة نورمب        

              الأسـير مـن العـودة      الوحيد منع     وإنما هو مجرد إجراء تحفظي غرضه      ،الحربي ليس انتقاما  
  .المساهمة في القتالإلى 
وقد حاولنا من خلال هذا المبحث التطرق لمجمل أحكام الحماية التي توفرها قواعد القانون                   

لسنة  وذلك وفق المنهجية التي وردت عليها في اتفاقية جنيف الثالثة            ،الدولي الإنساني لهذه الفئة   
ــة  1949 ــة العام ــى الحماي ــب أول إل ــلال مطل ــن خ ــالتطرق م ــك ب ــرى               لأ، وذل س

 ليتم التطرق من خلال مطلب ثان إلى الحماية المقررة لأسرى الحـرب عنـد ابتـداء                 الحرب،
               ثم فـي نهايـة الأسـر       ، ثم في مطلب ثالث إلى الحماية المقررة لأسرى الحرب أثناءه          ،الأسر

ها أسرى الحرب تمتـد منـذ       من خلال مطلب رابع، وهذا تأسيسا على أن الحماية التي يحظى ب           
 .لحظة وقوعهم في قبضة العدو وحتى عودتهم إلى الوطن

  المطلب الأول
  الحماية العامة لأسرى الحرب

تناول الباب الثاني من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب تحت عنـوان الحمايـة                    
    ة ـة للحماي ـ مبادئ عام  ارة عن ـي حقيقتها عب  ـالعامة لأسرى الحرب جملة من الأحكام هي ف       

 ، وتتمثل هذه المبادئ في عدم     )2(ى الدولة الآسرة التقيد والالتزام بها في جميع فترات الأسر         ـعل
 ـ           المس               ، الحمايـة  راس بالحق في الحياة، عدم تعريض الصحة والسلامة البدنية والعقليـة للخط

الحماية من تدابير الاقتـصاص، المـساواة       من الإهانة وتطفل الجمهور، الحماية من التعذيب،        
  .لحق في احترام الشخصية والشرفالتمييز، واوعدم 
              ادئ سيتم التطرق إليهـا تباعـا بـشيء مـن التحليـل مـن خـلال الفـروع                  ـهذه المب      
 :ةـالآتي

                                                 
دار ، الطبعة الأولى،  دراسات في القانون الدولي الإنساني: بين الأمس والغد، في1949 جنيف اتفاقياتجورج أبي صعب،  -)1(

 .414 ص ،2000 المستقبل العربي، القاهرة، مصر،
                 رجعـي، المـانـدولي الإنسـون الـانـي القـرب فـرى الحـي لأسـونـانـز القـركـلي، المـد العسبـ  محمد حم- )2(

 .375السابق، ص 
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  الفرع الأول
  تحريم الاعتداء على الحياة

ى حياة الأسرى الركيزة الأولى التي تعتمد عليها مجمل قواعد د مبدأ عدم الاعتداء عل     يع
حماية أسرى الحرب، فالمقاتل هدف عسكري ولكنه إذا وقع في قبضة العدو فإنه من الواجب 

له بذلك فليس المحافظة عليه لعوامل أمنية وإنسانية، فالحياة أثمن ما يحوزه الإنسان فإذا لم يقر 
على من يستسلم  تي تقضي بحماية من يسقط في القتال والمحافظةهناك معنى لقوانين الحرب ال

  .)1(الإنساني عامةمن الأعداء، وهذا هو حجر الزاوية في القانون الدولي 
 مـن اتفاقيـة     13را صريحا لفعل الاعتداء على الحياة في نص المادة              ورغم أن هناك حظ   

توكـول  ووكذا فـي البر   ،  1949لسنة  وكذلك في عدة مواضع من اتفاقيات جنيف          ،الثالثة جنيف
  .)3 (القتللاحظ خلو هذه النصوص من تعريف لفعل ي ، إلا أنه)2(الإضافي الأول

 فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتذرع          ،وعلى اعتبار أن فعل القتل هو فعل محظور            
تها، كالادعـاء  الدولة الحاجزة بأي ذريعة لارتكاب هذا الفعل ضد الأسرى الواقعين تحت سـلط         

             من أن هـؤلاء الأسـرى سـيؤخرون تحـرك القـوات الآسـرة               و أ بحالة الضرورة الحربية،  
              من قدرتهم على المقاومة بتخصيص جـزء مـن القـوات المـسلحة     ون أو سينقص ،الهجومفي  

ؤلاء الأسـرى علـى وشـك       لحراستهم، أو بالادعاء بضآلة الموارد الغذائية، أو التكهن بأن ه         
قرب وب ،الحصول على حريتهم لنجاح قوات الدولة التي ينتمون إليها في تطويق القوات الآسرة            

 ـنجاحها في التغلب على تلك القوات وإطلاق سراح جنودها الأسرى، كما لا يجوز تبريـر ق     ل ت
 1799 سـنة    وكمثال على هذا ما قام به نابليون في عكـا          الأسرى بحجة المحافظة على النفس،    

عندما أباد ما يزيد عن أربعة آلاف عربي بعد تسليمهم عن بكرة أبيهم، إما بإطلاق الرصـاص                 
استطاعته تخصيص بعض الحراس المسلحين لمرافقة      بعدم   متحججاعليهم أو بإلقائهم في البحر،      

             قـدرة قواتـه المـسلحة، وهـذا الفعـل          هؤلاء الأسرى إلى مصر دون أن يؤثر ذلـك علـى            
  .)4 (هو في الحقيقة وصمة عار في جبين نابليون خلال تاريخه الحربي

                                                 
 .378المرجع نفسه، ص  - )1(
 75ادة ـالمو، 1949لرابعة ف اـة جنيـ من اتفاقي03ادة ـ، الم1949 ف الأولى والثانيةـ من اتفاقية جني12راجع المادة  - )2(

 .1977 من البروتوكول الإضافي الأول
                   ة، الطبعة ـة الدوليـمحكمة الجنائيللاسي ـام النظام الأسـوء أحكـة في ضـم ضد الإنسانيـالجرائ سوسن تمرخان بكة، - )3(

  .306، ص 2006الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .309المرجع السابق، ص، عبد الواحد محمد يوسف الفار - )4(
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وفعل القتل كما يقع بالفعل الإيجابي يقع بالسلوك السلبي، وهو ما يلمس من خلال العبارتين                    
 ة الـسلط  أن تـصدر   ومثال ذلك    ،)1 (بالتجويعكالموت   )اعنالامتالإهمال،  ( 13من نص المادة    
 من أجل خفض حصص تغذية الأسرى لدرجة تؤدي إلـى حـصول أمـراض               الآسرة الأوامر 
  .)2(إلى الموتخطيرة تؤدي 

من الأطراف المتحاربـة قتـل المقـاتلين         إلى جانب ذلك فإنه يحظر أيضا على أي طرف             
             الشرعيين للخـصم بمجـرد أن يكفـوا عـن القتـال رغمـا عـنهم بـسبب مـا أصـابهم                      

ــن ال ــرضم ــرح،م ــرق، ، أو الج ــدني  أو الغ ــز الب ــواع العج ــن أن ــوع م                أو أي ن
أو العقلي، كما يحرم قتلهم أيضا إذا ما ألقوا سلاحهم باختيارهم للعدو، وفي هذه الحالة يمكن أخذ      

 ويتمتعون بالتالي بالحماية المقررة لأسـرى       ،العاجزين عن القتال أو المستسلمين كأسرى حرب      
  .)3(في قبضة العدووقوعهم الحرب منذ 

  الفرع الثاني
   عدم تعريض الصحة والسلامة البدنية 

  والعقلية للخطر
      يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب أنه لا 13المادة جاء في نص      

عني أو لا يكـون       الطبيـة للأسير المالطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة
  . في مصلحته

ــق   ــام الملح ــم أن النظ ــام       ورغ ــاي لع ــة لاه ــار  1907باتفاقي ــبق وأن أش               س
روق لأحكام هذا النظام، فالألمان     خ أن الحرب العالمية الثانية شهدت عدة        ، إلا )4(الحظر إلى هذا 

 1942  لعـام   من شهر سـبتمبر    ابتداءسرى الروس   مثلا قاموا بإجراء التجارب الطبية على الأ      
 فـي ألمانيـا فـي أوت        Dachas للحرب الجرثومية التي جرت بداشو       الإعدادفي إطار    تدخل

 درجة مئويـة    28، وذلك بغمر الضحايا في الماء البارد لخفض درجة حرارة الجسم إلى             1942
 ـ                        دى قـدرة الإنـسان     حيث يموتون مباشرة، ووضع الأسرى في الغرف المضغوطة لقيـاس م

 متجمد، وكذلك التجارب على الرصاص الـسام واختبـارات الأمـراض             محيط على الحياة في  
                                                 

 .38  المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص،محمد حمد العسبلي - )1(
                   ات ـوعـة، دار المطبـدوليـمة الـريـن الجــة عــائيـرد الجنــالفة ـؤوليـ مس،ديــم السعـاشـاس هـعب - )2(

 .143، ص 2002الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
 .85 المرجع السابق، ص ،عبد الغني محمود - )3(
 .1907 هاي الرابعة من النظام الملحق باتفاقية لا23المادة راجع  - )4(
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               وأساليب أخـرى أدت إلـى قتـل أعـداد هائلـة            إكس،المعدية، وتعقيم الرجال والنساء بأشعة      
  .من الأسرى

 ـ                         ت هـذا النـوع مـن التجـارب علـى أسـرى            السلطات اليابانية أيضا من جهتها مارس
 ـ ـكايـش ة جامعـة    ـا التجـارب البيولوجيـة قـضي      ـرب، ومـن قـضاي    ـالح               ةـو الياباني

The Kyushu University ،   التي جرت محاكمة أفرادها بمدينـة يوكوهامـاYokohama             
ارات التي ارتكبت في كلية الطب      بة من الاخت  عن سلسل ،  1948شهر أوت   إلى   من شهر مارس  

  .)1(بهذه الجامعة على ثمانية من الطيارين الأمريكيين الأسرى
على نفس الحظـر وذلـك بالنـسبة         توكول الإضافي الأول  و من البر  11ادة  مال      وقد أكدت 

              يقعون تحـت سـيطرة الخـصم، واسـتثنت           للجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين     
               بـشرط أن يـتم     ،من ذلك التبرع بالدم لنقلـه أو التبـرع بالأنـسجة الجلديـة لاسـتزراعها              

  .ذلك عن طواعية وبدون قهر أو غواية

  الفرع الثالث
   الحماية من الإهانة وتطفل الجمهور

حمايـة أسـرى     فيها ضرورة    حيث جاء  13 من المادة    الفقرة الثانية نصت على هذا المبدأ          
باب  وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديـد وضـد الـس             ،الحرب وفي كل الأوقات   

وتتخذ الإهانة صورا عديدة، ومثال ذلك أن يؤمر الأسرى بالسير جماعـات             ،وفضول الجماهير 
هير أن يطاف بهم في الطرقات في سيارات مكشوفة وذلك قصد مشاهدة الجما           أو   ،في الشوارع 

واعتبـرت    ،)3(1929  لعـام   المبدأ ليس بالجديد إذ سبق وأن ورد في اتفاقية جنيف          ، وهذا )2(لهم
            أمام لجنة عسكرية عقـدت جلـساتها       كورت ميلزر د  يالأساس الذي استند إليه في محاكمة العق      

  .)4(1946في فلورنسا بإيطاليا في سبتمبر 

قائـد القـوات     كـسلرنغ نية في روما قد أمره الماريـشال        وكان ميلزر قائد الحامية الألما         
              ة في إيطاليا بحشد عدة مئـات مـن أسـرى الحـرب البريطـانيين والأمـريكيين                ــالألماني

                                                 
 .379 القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  المركز، محمد حمد العسبلي- )1(
 .205المرجع السابق، ص ، عبد الواحد محمد يوسف الفار - )2(
                                    .Jean Pictet , Commentaire de la 3ème cenvention de Genève, op.cit, p 149:  أنظر- )3(
ب ـة للصليـلة الدوليـور، المجـل الجمهـة وتطفـرب من الإهانـة أسرى الحـحماي، رـ ومايكل أميي،غوردون ريزيوس- )4(

 .244، 243  ص، ص1993جويلية  / ، جوان32الأحمر، العدد 
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من أجل تعزيز الروح المعنويـة        وإجبارهم على المرور بشوارع العاصمة الإيطالية      ،في موكب 
كب رشقهم المشاهدون بالعصي والحجارة، والـتقط المـصورون         وللإيطاليين، وأثناء مرور الم   

             غزت القوات "صورا عديدة لذلك الحدث ونشروها في الصحف الإيطالية مصحوبة بتعليق ساخر       
وأديـن  ،  "أمريكية روما في نهاية الأمر وحراب البنادق الألمانية مسلطة على أجنـابهم           -الأنجلو
 الجمهور، وحكم عليـه بالـسجن       فلهانة وتط لأعمال العنف والإ  حرب  يض أسرى ال  ربتع ميلزر

  .)1( لمدة ثلاث سنوات

هانة التصوير المرئي لأسرى الحرب، حيث انتشرت منذ ظهـور التلفزيـون            كما يلحق بالإ       
  أو فـي انتظـار   ،يعالجون في ميدان القتـال  وأ ،لمونسظاهرة تصوير أسرى الحرب وهم يست     

 أو يزاولون أشغالا    ،يحفرون الخنادق  وهم    أو ظهر السفن،  أو على    ،ان الأسر مك، أو في    إخلائهم
        كما شـهد العـالم مـؤخرا        ،  أو في طريق العودة إلى الوطن      ، أو في أماكن الاعتقال    ،زراعية

العديد من صور الأسرى على شاشات القنوات التلفزيونية، فأثنـاء الحـرب العراقيـة               رضع
              أثناء استـسلامهم أو تواجـدهم بمعـسكرات         ر لبعض الأسرى سواء   عرض صو الإيرانية  تم    

   من قبل جميع أطراف     1991أو في مقابلات خاصة، وتكرر ذلك أثناء حرب الخليج عام            الأسر
  هت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلـى أن عـرض صـور أسـرى الحـرب                النزاع، وقد نب             

              وهذا مـا يـشكل إخـلالا بأحكـام          ،ت بها يعرضهم حتما لتطفل الجمهور      تم بتلك الكيفية التي  
                        . )2(13المادة 

كونها تشعرهم بالذل   في  ة لا تثير أي إشكال      مهينلكن إذا كان تصوير أسرى الحرب بكيفية             
كأن يتم تصوير الأسير وهو يقـرأ        ،هانة، فماذا لو تم تصويرهم وهم في وضع غير مهين         والإ

            إن مجمـل   ،  ؟ هانـة الإكتابا مثلا، أو يمارس رياضة ولو دون علمه، فهل تلحق هذه الأفعال ب            
    . في ظل غياب نص صريح حول التصوير، وهو ما يستدعي المراجعةهذه الإشكالات تطرح

  الفرع الرابع
  ن التعذيبالحماية م                                 

 ـ          القد أصبح أمرا مستقرا                    ن النزاعـات  انوعتبار التعذيب فعـلا محظـورا فـي سـياق ق
 تتضمن نصوصا تحظره صراحة، إلا أن بعض         لم المسلحة، وعلى الرغم من أن اتفاقيات لاهاي      

 الرابعةنصوصها تشير بوضوح إلى مجموعة من المبادئ ذات الصلة بهذا الحظر، ومنها المادة              
                                                 

  .244، ص ، المرجع نفسهرـ ومايكل أميي،غوردون ريزيوس - )1(
  . 246، 245 المرجع نفسه، ص ص -)2(
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 13 جهتها أيضا تناولـت المـواد        من ،)1(إنسانيةالمتعلقة بوجوب معاملة أسرى الحرب معاملة       
ر التعذيب ضد أسرى الحرب، واعتبرته مساسا خطيرا        حظ من اتفاقية جنيف الثالثة مسألة       17و

  . تأكيد هذا الحظر75هم، وقد أعاد البروتوكول الإضافي الأول في المادة بحيات
ن الحظر الصريح للتعذيب في الوثائق السابقة، لم تتضمن أي منها تعريفـا                   وعلى الرغم م  

وهو ما أيدتـه    صريحا له، وعلى وجه العموم فالتعذيب يتخذ شكلين، فقد يكون ماديا أو معنويا،              
              نصوص اتفاقية جنيف الثالثة، حيث حظرت صراحة ممارسة كافة أشـكال الـضغط المـادي              

  .)2(ى أسرى الحرب، مهما كانت المقاصد المتوخاة وراء ممارستهأو المعنوي عل
   ما يكـون الباعـث      اوتتنوع البواعث الدافعة لممارسة التعذيب على أسرى الحرب، وغالب             

   .)3(نوعهاا كان  الحصول على معلومات أيوعليه هو انتزاع اعتراف، أو إفادة منهم، أ
    وائه في نطاق  شرط لانض مارسة التعذيب بباعث معين،     ولكن الإشكال المطروح، هل أن م          

  .هذا الحظر؟
       م لأنـه يمـارس    يرى بأن التعذيب لم يجر     في نصوص اتفاقية جنيف الثالثة    المتفحص  إن       

   ، وما التطبيقات الواردة   نسانيةالإكرامة  م لذاته كتصرف همجي مهين لل      وإنما جر  ،بواعث معينة ل
 ممارسة التعذيب من أجل الحصول على معلومات إلا أمثلة عن أكثر حـالات              أي   ،في الاتفاقية 

 كأن يمارس   ، ذلك أن التعذيب قد يمارس لبواعث غير تلك الواردة في الاتفاقية،           التعذيب وقوعاً 
  يمارس بغيـر باعـث      أو أن  السياسية للدولة،    الإيديولوجيةمن أجل إرغام الأسرى على اعتناق       

  .)4( اديةمظاهر السكمظهر من 
              د تماما ما جاءت به قواعد القانون الدولي الإنساني مـن حمايـة            الواقع العملي يفنّ       غير أن   

ولعل ما حدث في سجن أبو غريب من انتهاكات صارخة خير دليل على ذلك، حيث                الفئة،لهذه  
ى، إثر نشر التقرير    تفجرت في هذا السجن فضيحة مدوية لانتهاكات واسعة النطاق بحق الأسر          

 احتـوى وصـفا دقيقـا لأحـوال        والذي  الذي قدمه الصليب الأحمر الدولي للإدارة الأمريكية،        
 على الـرغم ممـا      تقع هذه الانتهاكات  ، و الأسرى، ذكر فيه أن معاملتهم موازية لدرجة التعذيب       

 الاحـتلال حالات   من اتفاقية جنيف الثالثة، من أن الاتفاقية تنطبق في جميع            02جاء في المادة    
 مقاومـة   الاحـتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى ولو لم يواجه             

                                                 
 . 336المرجع السابق، ص ، سوسن تمرخان بكة -)1(
 .146 ص المرجع السابق،  عباس هاشم السعدي،- )2(
 .147، 146 المرجع نفسه، ص ص - )3(
 .148 المرجع نفسه، ص - )4(
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 فإن الوجود الأمريكي البريطاني فـي العـراق                 1483مسلحة، وحسب قرار الأمم المتحدة رقم       
 الاحـتلال ق تحت   هو احتلال، والأصل أن الأشخاص الواقعين في قبضة العدو بعد وقوع العرا           

هم أسرى وفق أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الملحق بها، ومن ثم على هذه القـوات                
 بحماية هذه الفئة، وعليه فما يحدث هو انتهاك صـارخ لقواعـد القـانون الـدولي                 الاضطلاع

حقوق الإنسان   في المادة الخامسة من الإعلان العالمي ل       جاءالإنساني، ناهيك على أنه انتهاك لما       
من أنه لا يجوز إخضاع أحـد  للتعـذيب ولا للمعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو الحاطّـة              

، حيــن   1970بالكرامة، بالإضافة إلى ما دعت إليه الجمعية العامة في سلسلة قراراتها عـام              
الثالثـة              دعت إلى معاملـة جميـع الأشـخاص الـذين يتمتعـون بحمايـة اتفاقيـة جنيـف                   

  . )1( إنسانيةمعاملة 

  الفرع الخامس
  صاصتقالحماية من تدابير الا

، فإن تدابير القصاص ضد الأسرى تعد فعـلا     13حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة              
             محظورا، ذلك أن تـدابير القـصاص وإن كانـت مـن الجـزاءات التـي يقرهـا العـرف                    
الدولي، إلا أن مشروعيتها مقيدة بعدم مخالفة قواعد القانون الدولي الأخرى، فتدابير القـصاص              
ضد الأسرى تعد عملا غير مشروع على اعتبار أنها تخالف قواعد القانون الـدولي المقـررة                

            بعمـل أن دولـة قامـت       ، فلـو  )2(لهالحقوق أسرى الحرب المستقلة عن حقوق الدولة التابعين         
              تعاملهـا  ن أالثـأر  ضد دولة أخرى فلا يجوز لهذه الأخيرة استنادا إلـى أعمـال              ع مشرو غير

 بالمثل بالقيام بعمل يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة برعايا الدولة الأولى من الواقعين تحت              
             تـابعين لدولـة أخـرى       إذا أعـدمت دولـة أسـرى         ،عليـه وبنـاء   ،   )3(ةسيطرة الدولة الثاني  

  .)4(فإن هذه الأخيرة لا يجوز لها أن تعدم أسرى الحرب التابعين للدولة الأولى
     ويستند ذلك إلى مبدأ الإنسانية الذي يقوم عليه القانون الدولي الإنساني، ذلك أنه إذا كانـت 

طرافها، فإن الوضع مختلف في اتفاقيـات الاتفاقيات الدولية تهدف إلى المحافظة على مصالح أ
                                                 

المؤتمرات العلمية لجامعة   : دولي الإنساني، في  كيف تطبق الولايات المتحدة الأمريكية قواعد القانون ال       ،  علوان نعيم أمين الدين    -)1(
، الجـزء الثالـث، الطبعـة       )آفاق وتحديات ( العلمي السنوي لكلية الحقوق حول القانون الدولي الإنساني          المؤتمربيروت العربية،   

  .80ص ، 2005 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،الأولى، 
 .88  المرجع السابق، ص،عبد الغني محمود -)2(
 .المرجع نفسه -)3(
 .124لشلالدة، المرجع السابق، ص محمد فهاد ا -)4(
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، لأنه يهدف إلى المحافظة على مصالح البشريـة، من خـلال مجموعـة من القواعد فجني
اتفاقية فينا لقانون    الموضوعية التي تعلن للعالم ضمانات هي من حق كل إنسان، وهو ما أكدته

  .)1( 60المعاهدات بموجب المادة 
  الفرع السادس

  لمساواة وعدم التمييز الحق في ا
 16ت المادة   ـحيث نص ساني بمبدأ المساواة بين أسرى الحرب،       ون الدولي الإن  ـ القان هتما     

مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلـق برتـب الأسـرى            على أنه   اتفاقية جنيف الثالثة     من
ــزة  ــة ممي ــة معامل ــا بأي ــسيتهم، ورهن ــالتهم  وجن ــسبب ح ــم ب ــنح له ــن أن تم               يمك

               أو أعمارهم، أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين على الدولة الحـاجزة أن تعـاملهم جميعـا               ،الصحية
 على قدم المساواة دون تمييز ضار على أساس العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية               

  .أو أي معايير مماثلة أخرى
              ربـرى الحـع أسـاواة بين جميـدأ المسـ هذه المادة ينصرف إلى إقرار مبإن مفهوم     

ا أسرى حرب ـهو أنهم جميع، والقانوني سبب اتحاد مركزهمبمن الدولة الحاجزة  المعاملة في
              هم ذاتـوق وعليـا نفس الحقـهم جميعـل اليـة لدولتهم، وبالتـتابعين لسلطة دولة معادي

 على العنصر اءـة بنـبينهم في المعاملة ـه لا يجب التفرقـضا أنـكما يفهم أيالواجبـات، 
  .)2(ة أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معيار آخر للتمييزـأو الجنسي

             ضرورية  راء تفرقة تعدـ، يمكن إجالمبدأة وكاستثناء على هذا ـة ثانيـمن جه     إلا أنـه 
اء ـال والنسـن الرجـا بيـودهـن وجـل تلك التي يتعيـرب، مثـأسرى الح بعض نـبي

أنه وبموجب المواد  حيث، من الأسرى، أو التفرقة بسبب الرتب العسكرية التي يحملها الأسرى
ع ـاب ورتب جميـجنيف الثالثة، يجب على أطراف النزاع الإبلاغ عن ألق اتفاقيةمن  45، 43

ة ـخاص المذكورين في المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة، وهذا ضمانا للمساواة في المعاملالأش
 .)3( بين الأسرى من المراتب المماثلة

  
                                                 

المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت : فيولية في القانون الدولي الإنساني،  الطبيعة القانونية للاتفاقيات الد،سعيد سالم جويلي - ) 1(
          ع ـ، المرج)اتـاق وتحديـآف( انيـدولي الإنســ الونـول القانـة الحقوق حـوي لكليـ العلمي السنرــالمؤتمة، ـالعربي

  .259، 258  صالسابق، ص
 .225المرجع السابق، ص ، محمد حنفي محمود - )2(
 .المرجع نفسه  - )3(
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  الفرع السابع
   الحق في احترام الشخصية والشرف

        مـن الاتفاقيـة     14 وفقا لما نصت عليـه المـادة         وشرفهيتضمن احترام شخص الأسير          
         الوجهين المادي والمعنوي للشخص، ويعني احترام الوجـه المـادي للـشخص             حتراماثة،  الثال

           الأسير، حظر أي نشاط من شأنه تعريض حياته للخطر، وبهذا الخصوص وردت عدة نصوص             
   .)1(المبدأ في الاتفاقية بما يكفل تنفيذ هذا 

             يتعـدى حـدود الحمايـة الماديـة بحيـث          أما احترام الوجه المعنوي للشخص الأسير، ف           
              يشمل كافـة الـصفات الأساسـية اللـصيقة بشخـصية الفـرد ككـائن إنـساني، وتتـضمن                  

             ة ـة أو فكريـــ، دينيــةـت سياسيـــ كانــســواء المعتقــدات هــذه الــصفات مجموعــة
 ــ ــن ناحي ــذا م ــا، ه ـــوغيره ــة ن ة، وم ــرىناحي ــة  أخ ــة والحري ــرام الرغب               احت

  .)2(في ممارستها

حيث نصت على وجوب معاملة النـساء        ،  حماية خاصة للنساء   14وقد تضمنت المادة         هذا  
الواجب لجنسهن، لكنها لم تحدد المقصود من هذه العبارة، ولم تعط مدلولا           من الأسرى بالاعتبار    

يا يكون من الواجب التقيد به من طرف سلطات الدولة الحاجزة، ويتـضح مـن دراسـة                 حصر
المواد والنصوص التي أشارت إلى وضعيات خاصة بالأسيرات، بأن واضعي الاتفاقية تجنبـوا             

تحجيم هـذا المبـدأ بأمثلـة حـصرية، وذلـك لكـي يبقـى مـستمدا قوتـه مـن طابعـه              
لعام القابل للتطوير والتحـسين بمـا يـتلاءم مـع الوضـعيات التـي قـد تتولـد              المطلق وا 

ــف               ــة جني ــمن اتفاقي ــي وردت ض ــة الت ــن الأمثل ــن وم ــة، لك ــاهرة الحربي ــن الظ ع
الطـابع              ، هـي تلـك المرتبطـة ب       الاعتبـارات الثالثة، فإنه يتضح  بأن المقصود مـن هـذه           

ــشرف               ــارات ال ــضعف واعتب ــل ال ــيرة، كعام ــرأة  الأس ــسي للم ــوجي والنف الفيزيول
 .)3 (وغيرهاوالحشمة 

 

                                                 
  .145، 144  ص المرجع السابق، ص،عباس هاشم السعدي - )1(

 .1949ية جنيف الثالثة  من اتفاق108، 98، 97، 49، 46، 29، 27، 26، 25 المواد : راجع أيضا
 .145المرجع السابق، ص ، عباس هاشم السعدي - )2(
، رسالة 1977 وبروتوكولها الأول لعام 1949 سيد علي بلمختار، المركز القانوني للمرأة في ظل اتفاقيات جنيف الأربع لعام - )3(

            ـة    ـجـامع ة،ــات الدوليـــلاقــدولي والعــون الـي القانــر فـــادة الماجستيــــشهل ــة لنيـــمقدمـ
  .58، ص 2002/ 2001الجزائر، 
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  المطلب الثاني
  ابتداء الأسر الحماية المقررة لأسرى الحرب عند

ة جنيف الثالثة أحكام الحماية المقررة لأسرى       تناول القسم الأول من الباب الثالث من اتفاقي            
       وتتمثل هذه الحماية في وجوب تمتع الأسرى بحاجـاتهم الشخـصية           الحرب عند ابتداء الأسر،   

وهو ما سنتناوله من خلال الفرع الأول، وكذا حمايتهم عند الإجلاء وهو ما سنتناوله من خلال                
اجزة حمايتهم أثناء الاستجواب، و هو مـا سـيتم          الفرع الثاني، وأخيرا يتوجب على السلطة الح      

  .الثالثبحثه من خلال الفرع 

  الفرع الأول
  الحق في التمتع بالحاجات الشخصية 

نتزاع ما قد يكون معهم     ايجوز للدولة الحاجزة بمجرد القبض على الأسرى تفتيشهم بقصد               
ت عسكرية، فيما عدا مهمـات  أو خرائط، أو وثائق عسكرية، أو أية معدات أو مهما  من أسلحة، 

الوقاية، وتؤخذ هذه الأشياء منهم كغنيمة حرب لصلتها بالعمليات العسكرية، وتصبح ملكا للدولة             
 مقابل هذا يحظر على الدولة الحاجزة تجريد        ، في )1(بعد ذلك التي أسرتهم بحيث لا تلتزم بردها       

             ات التي لهـا قيمـة شخـصية      أو الأدو  ،أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم أو نياشينهم       
               لا يجوز أن تأخذ من الأسرى النقود والأدوات ذات القيمـة التـي معهـم                أنه عاطفية، كما أو  

              ولا يجوز في أي وقـت أن يكـون الأسـرى بـدون وثـائق تحقيـق                  ، كما إلا مقابل إيصال  
 وهو ما تناولته المـادة       أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها،      ، وعلى الدولة الحاجزة     هويتهم

             .)2 (ةـالثالث من اتفاقية جنيف 18

  الفرع الثاني       
   حماية أسرى الحرب عند الإجلاء

وتقييد  يتحول إلى أسير حرب، يحق للدولة المعادية اعتقالهوبمجرد أن يلقي المقاتل سلاحه      
  ام ـالعشاركة في العمليـات العسكريـة ضدها، وتحقيقـا للالتزام  منعه من المحركته من أجل

  ربـرى الحـلاء أسـوب إجـ بوج19ادة ـضي المـرى، تقـاة الأسـة على حيـبالمحافظ

                                                 
  .308 المرجع السابق، ص ،عبد الواحد محمد يوسف الفار - )1(
 .121لشلالدة ، المرجع السابق، ص محمد فهاد ا - )2(
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د أسرهم إذا ما سمحت ـن بعـرع ما يمكـال بأسـاطق القتـي منـن يقبض عليهم فـالذي
زة ـة الحاجـ الدولىال، وعلـة القتـارج منطقـتقع خإلى معسكرات  التهم بذلك، ونقلهمـح

           رةـة الآسـللدول وزـطر، ولا يجـن من الخـونوا في مأمـحتى يك جميع الاحتياطات اتخاذ
              ونـن أنهم سيتعرضـ إذا تبي،رى الجرحى والمرضىـالأس ة خطرة إلاـأن تستبقي في منطق

  . مما لو بقوا في ذلك المكانراء نقلهمـر من جـر أكبـلخط
     ة ـون مماثلـار ذلك أن تكـة إنسانية، ومعيـلاء بطريقـة الإجـم عمليـب أن تتـويج     
             اة ـوقد تم إقرار هذا النص نظرا للمشاق والمعان ،)1( ة الحاجزةـالدول ودـجن لـنق ةـلطريق

  ر ـون على السيـرى يرغمـان الأسـ حيث ك،ة الثانيـةـرب العالميـاء الحـالتي حدثت أثن
              ةـروف مناخيـة، وفي ظـات طويلـدي خلف ظهورهم لمسافـالأيمكتوفي دام ـى الأقـعل

   .)2(ةـصعب
             ضافة إلى ما سبق قولـه، يتعـين علـى الدولـة الحـاجزة تـوفير كميـات كافيـة                         بالإ

              وكـذا تـوفير العنايـة الطبيـة اللازمـة           ،والمياه الـصالحة للـشرب والملابـس      من الغذاء   
ــادتين    ــي الم ــا ف ــصوص عليه ــشروط المن ــا لل ــف 27، 26طبق ــة جني ــن اتفاقي                م

  .الثالثـة
 مدة الإقامة قصيرة    إذا استدعت عملية الإجلاء المرور بمعسكرات انتقالية، فيجب أن تكون              ف

   .)3(قدر المستطاع
              إن هذه الضوابط المنصوص عليها فـي اتفاقيـة جنيـف والخاصـة بـالإجلاء، كثيـرا                     

             ما كانت محل تجاوزات من قبـل الـدول الحـاجزة، مـن ذلـك أنـه تـم نقـل المقـاتلين                       
               القــوات المــسلحة الأمريكيــة فــي طــائراتمــن حركــة طالبــان والقاعــدة مــن قبــل

C141 مو       و ، العسكريةومخـدرون  نبو الأعـي  والأفواه ومعص هم مقيدو الأيدي والأرجل ومكم            
 مـن يـوم     بتـداء وانتنامو بكوبا ا  غ ساعة طيران لاحتجازهم في قاعدة       25في رحلة استمرت    

25/12/2001) 4(.  

                                                 
  .1949 الثالثة  من اتفاقية جنيف20/1 المادةراجع  - )1(
                 رجعـي، المـانـدولي الإنسـون الـانـي القـرب فـرى الحـي لأسـونـانـ القزـركـلي، المـد العسبـمحمد حم - )2(

 .571 السابق، ص
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 20 راجع المادة - )3(
              رجعـي، المـانـدولي الإنسـون الـانـي القـرب فـرى الحـي لأسـونـانـز القـركـلي، المـد العسبـمحمد حم - )4(

 571 السابق، ص
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  الثالفرع الث
   أثناء الاستجوابة الحماي

             ول ـا للحصـدرا هامـه مصـي كونـام الأول فـر في المقـة الأسيـل أهميـتتمث     
ة ـر إنسانيـ الدولة الحاجزة إلى استعمال أساليب غيتما قد يؤدي بسلطا وهذا ،على المعلومات

   .)1(كعند استجوابه في سبيل تحقيق ذل
إن المعاملة القاسية التي قد يتعرض لها أسرى الحرب أثناء استجوابهم حتمت وضع نـص                    

               مـن اتفاقيـة جنيـف      17 قانوني يكفل تنظيم هذه المسألة، هذا الـنص يتمثـل فـي المـادة             
              فة، إضـا  1929 لعـام    ف من اتفاقية جني   05، والذي احتوى على نفس ما جاء في المادة          الثالثة

  .المطلوبة من الأسير عند استجوابهإلى جوانب توضيحية عن المعلومات 
 يجب أن يتم الاستجواب بلغة مفهومة للأسـير، أمـا الأسـرى             17وبموجب نص المادة         

البدنية أو العقليـة فيجـب تـسليمهم             العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم         
  .)2( دمات الطبية، أين يجري تمييزهم بكل وسيلة ممكنةإلى قسم الخ

        ولا يلتزم الأسير أثناء استجوابه إلا بالإدلاء باسمه الكامل، ورتبتـه العـسكرية و تـاريخ                     
              أو رقمه الشخصي أو المسلسل، فـإن لـم يـستطع الإدلاء             ،ميلاده، و رقمه بالجيش أو الفرقة     

              ومات فبمعلومات مماثلة، وإذا أخل الأسير بهذه القاعـدة جـاز للـسلطات الآسـرة              بهذه المعل 
  .)3(أو لوضعهأن تحرمه من بعض المزايا الممنوحة لرتبته العسكرية 

ء بها تحويهـا البطاقـات العـسكرية                  الأسرى بالإدلا  17 ن المعلومات التي ألزمت المادة         إ
نية التي يحملها الأسير، حيث تزود أطراف النزاع جميع الأشخاص التـابعين            أو الأقراص المعد  

وتأسيسا على هذا يحق     ،  )4(البطاقاتلها والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب بهذا النوع من          
للأسير أن يمتنع عن الإجابة عن أي سؤال آخر غير المعلومات السالفة الذكر حتى ولو كانـت                 

ن حق الدولة الحاجزة أن تسأل الأسير عن وحدته وموقعها أو آخـر             غير ضارة بدولته، فليس م    
ويمكن للأسير إذا وقع عليه إكراه في هذه الحالة         ،  تحركاتها، وما إلى ذلك مما لا تجيزه الاتفاقية       

قيـام الأسـير     ذلك أن    ليل العدو وعدم تزويده بأي معلومات يعرف أنها خطر على دولته،          ضت

                                                 
 .145، المرجع السابق، ص عباس هاشم السعدي - )1(
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 17ادة  من الم05، 04راجع الفقرتان  - )2(
 .1949من اتفاقية جنيف الثالثة  17 من المادة 02، 01راجع الفقرتان  - )3(
 .87 المرجع السابق، ص ،دةلمحمد فهاد الشلا - )4(
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سلامة القوات المسلحة التابع لها يعرضه لعقوبة شديدة قد تـصل           بإفشاء معلومات تضر بأمن و    
  .)1( إلى الإعدام بعد انتهاء النزاع المسلح

             دني ـوء إلى التعذيب البـرة اللجـة الآسـوز للدولـه لا يجـوال فإنـل الأحـي كـوف     
على الإدلاء بأي معلومات ومهما كان ير من أنواع الإكراه لإجبار الأسأو المعنوي، أو أي نوع 

السيئـة للأسيـر الذي يرفض ة ـنوعها، كما أنه لا يجوز ممارسة التهديد أو الإهانة أو المعامل
  .   )2( لأسئلةاعن الإجابة 

 هو أن هناك فئات خاصة من أسرى الحرب، كالطيارين وأفراد الغواصات روالجدير بالذك     
ة ـة بسبب القيمـة مهينـون إلى معاملـذرة وغيرهم، يتعرضـي الائـوقاذفي القنابل وأخص

ز محددة ـة إلى مراكـوات خاصـر قنـالتي يحملونها حيث يتم إجلاءهم عبالاستخباراتيـة 
ة من قبل السلطات النازية حيث ـة الثانيـاء الحرب العالميـا حدث أثنـ، مثلم)3( للاستجواب

واب ـة للاستجـز خاصـروس في مراكـعدا الا ـرى مـارين الأسـع الطيـوضعت جمي
ان هناك ـ بألمانيا، حيث ك Aberursel الغربية وأوبرورسيل Auswerstelleفي أسويرستيل

  .)4(من الأسرى تمارس في تلك المراكز ةـاص بهذه الفئـواع من التعذيب الخـأن

  المطلب الثالث
  أثناء الأسر الحماية المقررة لأسرى الحرب

هذه الحالة بإحدى   ستلزم معاملة معينة قائمة إلى أن تنتهي        تي  ن الأسر كوضع قانو   تظل حالة      
ذات   ، وخلال فترة الأسر يتمتع الأسير بعدد من الحقـوق والامتيـازات، وفـي               أسباب الانتهاء 

   حتى في أثناء مـسؤوليته     ، غير أنه  الوقت يلتزم ببعض الواجبات يتحمل مسؤولية الخروج عنها       
 موعة من الضمانات منعا لأي تعسف قد يتعرض له من قبل سـلطات الدولـة               يظل محاطا بمج  

  .الآسرة 
 ـ                         ه              إن أوجه الحماية المقـررة للأسـرى أثنـاء فتـرة الأسـر هـو مـا سـنتطرق إلي

 : في الفروع الآتية

                                                 
 .87 المرجع السابق، ص ،عبد الغني محمود - )1(
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 17/3 راجع المادة - )2(
 .147 المرجع السابق، ص،عباس هشام السعدي - )3(
                 رجعـي، المـانـدولي الإنسـون الـانـي القـرب فـرى الحـي لأسـونـانـز القـركـلي، المـد العسبـمحمد حم - )4(

 . 404ابق، ص الس
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  الفرع الأول
   وجوب الحجز داخل المعسكرات

 ي كل دولة ومنذ وقت السلم بالعمل على توفير أماكن إيواء لأفـراد             تقوم السلطات المعنية ف        
قواتها المسلحة، وفي نفس الوقت يجب عليها أن تأخذ في اعتبارها توقع إمكانية وقوع أسـرى                

 ـ                      ة ـمن العدو في حالة نشوب نزاع مسلح، وبالتالي يستوجب عليها اتخـاذ الترتيبـات اللازم
 اء الأسرى، بحيث يكون من السهل مراقبتهم وتزويـدهم بالإمـدادات          لتحديد أماكن مناسبة لإيو   

ويجب أن تتوفر في هذا المأوى المخـصص لأسـرى الحـرب            ،  )1(الضرورية في هذه الأماكن   
  .)2( ذاتهاظروف مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة 

 ط يجب توفرها في معسكرات الأسرى     مجموعة من الشرو   الثالثة   حددت اتفاقية جنيف       وقد  
   :وهي كالآتي

  . تحت الأرضت تلك المعسكرات مقامة على وجه الأرض وليسيأن تكون مبان .1
 .أن تكون بعيدة عن المناطق التي يمكن أن تتعرض إلى نيران القتال .2

أن يتوفر فيها أماكن للوقاية، إذا ما تعرضت لغارات جويـة وغيرهـا مـن الأخطـار                  .3
        الدرجة التي تتوفر فيها للسكان المدنيين الموجودين في المنطقة الكـائن            ، بنفس الحربية

 .بها تلك المعسكرات

يراعى في هذه المعسكرات، توفير متطلبات لا تقل عن مستوى العـادات والتقاليـد                         أن   .4
             يحظـر أن تقـام تلـك المعـسكرات         التي كان يعيش عليها الأسرى في بلادهم، كمـا          

 .في مناطق تضر بصحتهم

وبها ما يكفي من وسائل التدفئـة   أن تكون المباني المقامة داخل المعسكرات غير رطبة،    .5
 .والإنارة

  P.W PRISONIER OF WARحـروف  اليجب أن تميز تلـك المعـسكرات بعـض     .6
بكيفية تجعلها واضحة من الجو في وضح    PRISONIER  DE LA GUERRE  P .Gأو

            يجوز وضع تلك الحروف على أي معسكرات أخـرى خـلاف معـسكرات          النهار، ولا   
  .)3( أسرى الحرب

                                                 
 .584، ص  نفسهالمرجع - )1(
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 25مادة راجع  ال - )2(
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 25، 22راجع المادتان  - )3(
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             هذا، وتلتزم الدولة الآسـرة بتـصنيف أسـرى الحـرب بحـسب جنـسياتهم ولغـاتهم                      
وعاداتهم، ويحظر عليها فصل الأسرى التابعين لجيش إحدى الدول المحاربـة عـن بعـضهم               

 وفي هذا الصدد قد منحت حماية خاصة بموجـب هـذا النظـام للمـرأة                .موافقتهمالبعض إلا ب  
الأسيرة، حيث روعي فيها الاعتبارات المرتبطة بجنسها، ومن ثم تلتزم الدولة الآسـرة بفـصل               

   .)1(  إيواء النساء الأسيرات عن أماكن إيواء الأسرى من الرجالأماكن

  الفرع الثاني
   المتعلقةكفالة الدولة الآسرة للحقوق 

  بشخص الأسرى
           دولة الآسرة حق الأسرى في الاتصال بالخارج، وحقهمـوق أن تكفل الـيقصد بهذه الحق     

 ة ـة والنشاطات الفكريـر الدينيـة الشعائـفي الكساء والرعاية الطبية، وكذا حقهم في ممارس
  .)2 ( إلى الحقوق الماليةةوالبدنية، هذا إضاف

  سرى في الاتصال بالخارجحق الأ: أولا 

 امةـرى الحرب في إقـة حق أسـة جنيف الثالثـ من اتفاقي77 إلى70تضمنت المواد من      
اع ـة أوضـن وظروف خاصة نتيجـودهم في أماكـارج، فبالرغم من وجـبالخعلاقات 

رى ـات الأخـاصة بأهلهم وذويهم وبعض الجهـارج وخـال بالخـعلى اتصالأسر، فإنهم 
  .)3(ةـات الإنسانيـظمكالمن
ه         ـخ وصولـوع واحد من تاريـوعليه بمجرد وقوعه في الأسر خلال مدة لا تزيد عن أسب     

للمعسكر، وكذلك في حال مرضه أو نقله إلى مستشفى أو إلى معسكر آخر، لأسير الحرب الحق 
ة              ـلحرب من جهرى اـة لأسـة المركزيـة، وإلى الوكالـه من جهـب إلى عائلتـفي أن يكت

ر ـه في الأسـ، لإبلاغهم بوقوع)4( ببطاقة توافق بقدر الإمكان للنموذج الملحق بالاتفاقية،أخرى
             أي حال ـوز تأخيرها بـوبعنوانه وحالته الصحية، وترسل هذه البطاقة بأسرع ما يمكن ولا يج

 .)5(من الأحوال

                                                 
 .213 المرجع السابق، ص ،عبد الواحد محمد يوسف الفار - )1(
 .46، المرجع السابق، ص  علي بن أحمد-)2(
 .48 مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ،عامر الزمالي -)3(
  .1949 الملحق باتفاقية جنيف الثالثة 03راجع النموذج رقم  - )4(
 .1949من اتفاقية جنيف الثالثة  70 راجع المادة - )5(
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لحرب باستلام الخطابات، فإذا رأت الدولة الحاجزة أنه من الضروري          كذلك يسمح لأسير ا        
تحديد عدد الخطابات التي يرسلها فإنها تحدد، وفي هذه الحـالة يجب أن لا يقل عدد الخطابات                
عن اثنين، والبطاقات بواقع أربع بطاقات كل شهر، وعلى الدولة الحاجزة أن تـسمح للأسـرى                

 من مدة طويلة بإرسال برقيات على حسابهم فـي حـال تعـذر              الذين لم تصل أخبار عائلاتهم    
، ولا تفرض على هذه الرسائل قيود إلا مـا تقترحـه            )1 (الاتصال بهم عن طريق البريد العادي     

الدولة الحامية لمصلحة الأسرى أنفسهم، أو ما تقترحه اللجنة الدولية للصليب الأحمـر، أو أيـة             
ك فيما يتعلق برسائلهم فقط بسبب ضـغوط اسـتثنائية          منظمة إنسانية أخرى تساعد الأسرى وذل     

  .)2(على النقل والمواصلات
 هـو الحـق              72ومن الحقوق الأخرى المكفولة لأسرى الحرب بمقتـضى نـص المـادة                  

في استلام طرود فردية أو جماعية، إما عن طريـق البريـد، أو أي طريقـة أخـرى تحـوي                             
، أو ملابس، أو إمـدادات طبيـة، أو نـشرات دينيـة، أو تعليميـة              على الأخص مواد غذائية   

أو ترفيهية، بما في ذلك المـواد العلميـة وأوراق الامتحانـات والآلات الموسـيقية والأدوات                
  .الرياضية والمواد التي تتيح للأسرى مواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط فني

 كان هذا في الدولة          لأسرى من جميع الرسوم البريدية سواء     وتعفى طرود الإغاثة المرسلة ل         
، فإذا ما تعذر على الدولة المختصة ضمان نقل تلك الطـرود            )3(المرسلة أو الدولة المرسل إليها    

فيمكن أن تتكفل بذلك الدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمـة أخـرى                 
لى الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيـف الثالثـة تقـديم          يعترف بها أطراف النزاع، وع    

  .)4(وسائل النقل اللازمة لذلك، ومنحها تصريحا بالمرور في إقليمها
 اـرض محتواهـة لا تعـرود بكيفيـة وفحص الطـة البريدي المراقبـب أن تتمـيج     و

 إلا في حالة المحررات يجري الفحص بحضور المرسل إليه، أو زميل مفوض له، وأنللتلف، 
 وال تأخير تسليم الطرود الفرديةـال من الأحـوز بأي حـة، ولا يجـأو المطبوعـة المكتوب

ر المراسلات لأسباب قد تكون  للأسرى بحجة صعوبات المراقبة، وإذا ما تم حظ الجماعية أو
  .)5(ممكنةقصر مدة  أأو حربية فيجب أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وفيسياسيـة 

                                                 
 .130 المرجع السابق، ص ،محمد فهاد الشلالدة - )1(
 .1949ة  من اتفاقية جنيف الثالث72مادة راجع ال - )2(
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 74/1مادة ال راجع - )3(
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 75مادة من ال 03، 02، 01 الفقرات راجع - )4(
 .1949من اتفاقية جنيف الثالثة  76راجع المادة  - )5(
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              لزاما على الدولة الحاجزة تقـديم كافـة التـسهيلات لنقـل الأوراق أو المـستندات                  ويقع    
أو الأدوات المرسلة من الأسرى أو المرسلة إليهم، وبالخصوص التوكيلات والرسائل القضائية            

          المركزية لأسـرى الحـرب المنـصوص عليهـا            وذلك عن طريق الدولة الحامية، أو الوكالة        
            ، ويقع أيضا لزاما عليها في جميع الحالات تقديم التسهيلات لأسـرى الحـرب             123المادة  في  

            هذه المستندات والسماح لهم باستشارة المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة للتـصديق           في إعداد 
  .)1(توقيعهمعلى 

  الطبية والصحيةالحق في الغذاء والكساء والرعاية : ثانيا

 ـ     ةـتفاقيابالنسبة للحق في الغذاء قررت            ات الطعـام الأساسـية     ـجنيف الثالثـة أن وجب
ينبغي أن تكون كافية في كميتها ونوعيتها وتنوعها، بحيث تكفل سلامة الحالة الصحية              ةـاليومي

       يراعـى   كما  للأسرى ولا تعرضهم لنقص الوزن أو تفشي الأمراض الناشئة عن سوء التغذية،           
  .)2(بلادهمأن تكون الأطعمة من نفس النوع الذي اعتاد عليه الأسرى في 

، حيث أن هذه الأخيرة كانـت       1929  لعام تفاقية جنيف  ا في هذا الإطار إلى   وتجدر الإشارة        
              تنص على ضرورة حصول الأسرى على طعام مـن نفـس النـوع الـذي تتناولـه القـوات                  

              الـدول   نـدما وقـع كثيـر مـن أسـرى الحـرب مـن             إلا أن هذا الأمـر تغيـر ع       ،  سرةالآ
وعانوا لايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب العالمية الثانية في يد القوات اليابانية،            الأوربية والو 

 جنيـف              اتفاقيـة ثـم جـاءت    نتيجة تناول الطعام الياباني، ومن  عدم تحملهم الحياةبكثيرا بسب
ــة ــة  الثالث ــديم الأطعم ــاة تق ــى مراع ــنص عل ــا   ، لت ــاد عليه ــي اعت ــرى الت              الأس

  .)3 (في بلادهم
 ـ                                  الـسماح   بعلاوة على ذلك يجب تزويد أسرى الحرب بكمية كافيـة مـن المـاء، ويج

 يجب تخصيص مكان لتناول الطعام، ولا يجوز بأي حال من الأحـوال                    لهم باستعمال التبغ، كما   
  .)4 (أن يقتطع شيء من غذائهم كجزاء تأديبي يصيبهم جميعا

            ويجب أن يسمح للأسرى بقدر الإمكان الاشتراك في إعداد طعـامهم ويمكـن اسـتخدامهم            
              ول وإعـداد الأطعمـة التـي تكـون        لهذا الغرض في المطابخ، كما يجب السماح لهـم بتنـا          

                                                 
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 77 راجع المادة - )1(
 .1949 اتفاقية جنيف الثالثة  من26/1 راجع المادة - )2(
                                 .Jean Pictet , Commentaire de la 3ème cenvention de Genève, op.cit, p 208:  أنظر- )3(
                                  .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 26 من المادة  03،06 راجع الفقرتان - )4(
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 ــع المعسكـل جميـم داخـيتعين إقامة مطاع كما حوزتهم، في  ـ ـرات، تق ه ـدم مـا يحتاج
              كما يجب مراعـاة الأسـرى الـذين يعملـون فـي الأشـغال              ام وغيره، ـرى من طع  ـالأس

              ة مـن الغـذاء حتـى يتمكنـوا مـن القيـام      إذ يجب أن يحصلوا على كميات إضـافي  الشاقة،
  .)1(التغذيةوء ـوا للخطر أو الضعف أو سـبهذا العمل، دون أن يتعرض

               مـن اتفاقيـة جنيـف      27أما بالنسبة لحق الأسرى في الكساء فإنه وبمقتضى نص المادة                
دهم بكميات كافية من الملابس والأحذية الملائمة لجـو  على سلطات الدولة الحاجزة تزوي    الثالثة،  

من ملابس العـدو وكانـت       المنطقة المقيمين فيها، وإذا ما استولت الدولة الحاجزة على كميات         
زة مراعـاة اسـتبدال     ـوعلى الدولة الحاج   بها الأسرى،  اخ وجب عليها أن تزود    ـمناسبة للمن 

الملابس المناسـبة    ل منهم ن يقوم بعم  ف لم ح ملابس أسرى الحرب بانتظام، وأن تصر      ـوتصلي
  .للعمل الذي يقوم به

وبخصوص الرعاية الطبية والصحية فإنه على الدولة الحاجزة اتخـاذ التـدابير الـصحية                   
اللازمة لتأمين نظافـة معـسكرات الأسـرى وملاءمتهـا للـصحة والوقايـة مـن الأوبئـة              

ر مرافق صحية تتوافر فيها الشروط الصحية ويحتفظ دائما         والأمراض، كما يجب عليها أن توف     
  .)2(بها في حالة نظيفة، وكذا تزويد أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون

لى ضرورة أن تتوفر في كل معسكر عيادة مناسبة ع من الاتفاقية الثالثة 30وتنص المادة      
د ـالرعاية الطبية والعلاج المناسب، كما تؤكيحصل فيها الأسرى على ما قد يحتاجون إليه من 

             ة ـن بأمراض معديـاجة لعزل المصابيـة إذا دعت الحـنفس المادة على ضرورة إعداد أمكن
ات ـعقلية، فإذا كانت حالة الأسرى وظروفهم الصحية خطيرة فإنه يجب نقلهم إلى المستشفي أو

الهيئات الطبيـة  دائما أن يعهد بالعناية الطبية إلى أفراد عسكرية، ويفضلأو  كانت مدنية سواء
              رض أنفسهمـرى عن عـاع الأسـللدولة التي يتبعها الأسرى إن وجدوا، ولا يجوز امتنالتابعة 

              علاج الأسرى ة مصاريفـة الحاجزة كافـدولـل الـة لفحصهم، وتتحمـات الطبيـعلى الهيئ
  .الأجهزة اللازمة لصحتهم  ذلك بما في
ة ـصحة ـر لمراقبـل شهــش دوري كـراء تفتيـزة بإجـة الحاجـع الدولـوتضطل     

   .)3(من خلوهم من الأمراض المعدية وذلك للتأكد ،الأسرى

                                                 
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 26المادة   من 05، 04، 02  الفقرات راجع - )1(
 .1949من اتفاقية جنيف الثالثة  29راجع المادة  - )2(
 .1949من اتفاقية جنيف الثالثة  31 راجع المادة - )3(
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 ـ ـوعلى الدولة الحاجزة أن تقوم بعرض الأسرى علـى الـسلط                ـة لفحـصهم   ات الطبي
 ـ       شهادة رسمية تبين    وإعطائهم    ـ ـطبيعة مرضهم أو إصابتهم ومدة العـلاج ون ل ـوعه، وترس

  .)1(لشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحربا من هذه صورة
  الحق في ممارسة الشعائر الدينية والنشاطات الفكرية والبدنية: ثالثا

              هذه الحقوق تناولتها عدد من المواد فـي الاتفاقيـة الثالثـة نتطـرق إليهـا مـن خـلال                     
  : النقاط الآتية

 الحق في ممارسة الشعائر الدينية -1 

  قررت اتفاقية جنيف الثالثة أن لأسرى الحرب حرية كاملة في ممارسة شـعائرهم الدينيـة                   
             الخاصة بعقيـدتهم، شـرط مراعـاة الإجـراءات النظاميـة المحـددة مـن قبـل الـسلطات               

 منح نفس الحق     ، ويتعين )2(الشعائرأن تعد أماكن مناسبة لإقامة هذه        وعلى هذه الأخيرة     ربية،الح
  يباشـرون   حيـث ذين يتم احتجازهم لمساعدة أسرى الحرب على ممارسة دينهم،  لرجال الدين ال  

 على مختلف المعسكرات وفرق العمل التي يوجد       بتوزيعهم  إقامة هذه الشعائر بين أسرى الحرب       
، ويعتقدون نفس العقيدة، ويجب أن يستفيدوا       اللغة ويتكلمون نفس    ،أسرى يتبعون نفس القوات   بها  

التسهيلات اللازمة بما في ذلك وسائل النقل لزيـارة الأسـرى الموجـودين             من  في هذا الإطار    
 ن ينـي ن دون أن يكونـوا مع     ن الديني ذين يكونون م   لأسرى الحرب ال   ويترك ،)3(معسكرهمخارج  

              الحرية الكاملـة فـي إقامـة الـشعائر الدينيـة مـع أفـراد                ،في قواتهم المسلحة  ين  دكرجال  
  .)4(عقيدتهم

فإذا لم يتوفر لأسرى الحرب أحد رجال الدين من المحجوزين أو أحد الدينين مـن أسـرى           
         الحرب من نفس عقيدتهم، يعين أحد رجال الدين المنتمي لمـذاهب الأسـرى أو مـن مـذهب                 
             مشابه، فإذا لـم يوجـد فأحـد العلمـانيين المـؤهلين بنـاء علـى طلـب الأسـرى ليقـوم                      
بهذا الواجب، وهذا التعيين يجب أن يخضع لموافقة الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الأسرى              

  لتعليمات المفروضة بواسطة الدولةالمعنيين، وعلى هذا الشخص الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة ا
  

                                                 
 .1949  من اتفاقية جنيف الثالثة30 راجع المادة - )1(
  .1949 ثة من اتفاقية جنيف الثال34 راجع المادة - )2(
الطبعـة                    ، )امـي العـدولـون الــام القانـدراسـة مقـارنـة بأحك(علـي وهبـة، الجهـاد في الإســلام توفيـق  - )3(

 .191، ص 1981دار اللواء، الرياض، السعودية، الرابعة، 
 .1949  من اتفاقية جنيف الثالثة36 راجع المادة - )4(
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  .)1(ام والأمن الحربيـزة لمصلحة النظـالحاج
  الحق في ممارسة النشاطات الفكرية والبدنية -2

فضليات الشخـصية لكـل       الأ مع مراعاة  أنه    من اتفاقية جنيف الثالثة على     38تنص المادة        
 لذهنيـة والتعليميـة والترفيهيـة      تشجع الدولة الحاجزة الأسرى على ممارسة الأنشطة ا       أسير،  

          وتتخذ التدابير الكفيلة بـضمان ممارسـتها بتـوفير الأمـاكن الملائمـة والأدوات               ،والرياضية
وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية بما في ذلك الألعاب والمسابقات      ،  اللازمة

يـة لهـذا الغـرض فـي جميـع          والخروج إلى الهواء الطلق، وتخصيص مساحات فضاء كاف       
  .المعسكرات

 وجـوب احتـرام     يقع على عاتق الدولـة الآسـرة      ن التزاما مؤداه أنه      تتضم 38     إن المادة   
ن أوجه النشاط الذهني والتعليمي والترفيهي والرياضي، لـيس         أالاهتمامات الفردية للأسرى بش   

لكفيلة بممارسـتها بتـوفير     هذا وحسب، بل تشجيعهم على ممارستها وذلك باتخاذ الإجراءات ا         
  .الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لذلك

  الحقوق المالية لأسرى الحرب: رابعا

تناول القسم الرابع من الباب الثاني من اتفاقية جنيف الثالثة الحقوق المالية لأسرى الحرب                   
  :جمالها فيما يلي إويمكن

          وضع ما تعتبره الدولة الآسـرة زيـادة          من المال مع   حق الأسرى في الاحتفاظ بمبلغ كاف      -
 .على الحد في حساب خاص يفتح لهم

      إيداع المبالغ النقدية التي سحبت من أسرى الحرب عند بداية أسرهم في حساب كل أسـير                 -
 .من نفس عملة الدولة الحاجزة

 ـ              - ة أخـرى            لا يجوز للدولة الآسرة استبدال العملة التي توضع في حساب الأسير إلـى عمل
 .إلا بموافقته

 الدولة الآسرة بتوزيع ما يصل من نقود إلى الأسرى من قبل دولهـم كرواتـب                ضطلاعا -
 .إضافية

 .الحق في حصول الأسرى على أجور مقابل أعمالهم -

يحق لأسرى الحرب تسديد ديونهم في الخارج شريطة مراعاة النظام المحـدد مـن قبـل                 -
 .سلطات الدولة الحاجزة

                                                 
  .1949من اتفاقية جنيف الثالثة   37 راجع المادة -)1(
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ن تنقل إلى أسرى الحرب حساباتهم الشخصية في حال تنقلهم من معسكر إلى آخـر                    يجب أ  -
 .أو في حال تنقلهم من دولة حاجزة إلى أخرى

لأسرى الحرب الحق في طلب تعويض من الدولة الحاجزة عما أصابهم مـن ضـرر أدى                          -
 .)1 (إلى عجز أو أي إصابة أخرى

  الفرع الثالث     
  رى الحربنظام تشغيل أس

     قد تطول مدة الأسر نظرا لطول فترة الحرب، كما حدث فـي الحـرب العالميـة الثانيـة                  
، وقد يقع الفرد في الأسر خـلال        )1988-1980(، والحرب العراقية الإيرانية     )1939-1945(

صة الأيام الأولى للقتال ويتم فيه إلى أن تتوقف الأعمال الحربية، ولذلك أقرت اتفاقية جنيف الخا              
بحسبان أن العمل فيه تسلية للأسير      ،  بأسرى الحرب مبدأ تشغيل أسرى الحرب لاعتبارات عديدة       

  .)2(من جهة، ومساعدة له للاحتفاظ بصحته وروحه المعنوية من جهة أخرى
            مـن اتفاقيـة جنيـف الثالثـة         57،  49ويندرج نظام تشغيل أسرى الحرب ضمن المواد             

             قيقية للعمالة، تحـدد القواعـد التفـصيلية لمـدة العمـل والاسـتراحة              ، وهو مدونة ح   1949
 الفئة الخاصة من العمال     والإشراف الطبي فيما يتعلق بهذه     والمرتب، وظروف العمل والحوادث   

              تجيـز للدولـة الآسـرة      49من أسرى الحرب وإحاطته بالضمانات الكافية، فالمـادة         المكونة  
 تستفيد من نشاط أسرى الحرب وذلك بتشغيلهم في الأعمال التي تتفق مع جنسيتهم وبنيـتهم                أن

اط على العمل، في حين لا يكلف أسـرى         بوقدرتهم البدنية، على أنها مع ذلك تحظر إرغام الض        
 ـ   50الحرب من رتبة ضابط صف إلا بأعمال المراقبة، وتضيف المـادة             وز إكـراه   ـ أنـه يج

             ون خارج نطاق ما هو منصوص عليـه حـصرا         ـالعمل، على أن لا تك    الأسرى الجنود على    
  :فيما يلي في نص المادة المذكورة أعلاه، وتتمثل هذه الأعمال

  .الزراعة -
الصناعات الإنتاجية والتحويلية أو استخراج الخامات، فيما عدا مـا اخـتص باسـتخراج               -

              شغال العامة وأعمال البنـاء التـي لـيس        المعادن والصناعات الميكانيكية والكيميائية، والأ    
 .لها طابع أو غرض عسكري

                                                 
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 68، 58راجع  المواد  - )1(
            ون الدولي الإنساني، المجلة الدولية الصليب الأحمر، العدد ـة والقانـاية ضحايا الحرب بين الشريعـ حم،أحمد علي الأنور - )2(

 . 21ص ، 1999مارس / ، فيفري29
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 .الأعمال التجارية والفنون والحرف -

 .الخدمات المنزلية -

  .خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري -
عمال أخرى   الخدمة في أ   ىفإذا ما خرقت السلطات الآسرة هذا الالتزام وأرغمت الأسير عل              
  . من اتفاقية جنيف الثالثة78 هذه الأعمال، جاز للأسير التقدم بشكوى وفقا للمادة غير

            ورغم أن واضعي الاتفاقية كانوا عند تحديدهم لقائمة الأعمال هـذه علـى درايـة تامـة                      
 الدولـة              بأن أي شكل من أشكال العمل الذي يقوم به الأسرى قد يصب في النهاية في مـصلحة                

الحاجزة، فقد حرصوا على استبعاد الأنشطة التي تسهم بصورة مباشرة فـي دعـم المجهـود                
تجيز الاتفاقية إجبار أسرى الحرب على العمل في الأشـغال العامـة             الحربي، وعلى هذا النحو   

 ـ                           ى تأديـة   وأعمال البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكري، بينما لا تجيـز إرغـامهم عل
              ، هـذا إضـافة إلـى الأعمـال        )1(هذه الأعمال نفسها إذا كان لها طابع أو غـرض عـسكري           

التي تنطوي على خطورة على حياة الأسير وصحته مثل إزالـة الألغـام والأعمـال المهينـة              
 ، عندما استخدمت إسرائيل    1973  عام ر، وكمثال على هذا ما حدث في حرب أكتوب        )2(للكرامة

الأسرى السوريين في إزالة حقول الألغام مما ترتب عليه وفاة الكثير منهم، وقد كان هذا العمل                
   .)3( مثار شكوى سوريا للسكرتير العام للأمم المتحدة

كما يتوجب على الدولة الآسرة تهيئة الظروف الملائمة لتشغيل أسـرى الحـرب، وذلـك                    
            تأكد من أن التشريع الوطني الخاص بحماية العمال وسلامتهم يجري تطبيقـه فـي المنـاطق           بال

التي يعمل فيها هؤلاء الأسرى، وبـالتحقق مـن حـصول أسـرى الحـرب علـى التـدريب              
زة              اللازم للعمل المكلفين به، وتزويدهم بوسـائل الوقايـة اللازمـة مـن أخطـاره، والإجـا                

السنوية، والحق في الحصول على أجر مناسب في مقابل العمل الذي يقومـون بـه، وضـمان                 
        مخاطر العمل الناجمة عن حوادث العمل، أو الإصابة بمرض من الأمراض المهنيـة، إضـافة              

عة العمـل   إلى إجراء الكشف الطبي كل شهر، كأدنى حد لتقرير لياقتهم الطبية، مقارنة مع طبي             
 .)4(المكلفين به

 

                                                 
 .41 وليزابيث تسغفلد، المرجع السابق، ص، فريتس كالسهوفن- )1(
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 52مادة  راجع ال- )2(
 .718 ص، 2005المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ، عبد الفتاح بيومي حجازي -)3(
 .1949، من اتفاقية جنيف الثالثة 55، 54، 53، 52، 51راجع المواد  - )4(
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  الفرع الرابع
  التأديبية ضمانات أسرى الحرب عن مسؤوليتهم

   والجنائية

             يخضع الأسرى للقوانين واللوائح والأوامر المعمول بها فـي القـوات المـسلحة للدولـة                    
نا يحق للدولة    وقد يرتكب الأسرى بعض المخالفات أو الجرائم وهم في الأسر، ومن ه            الحاجزة،

   تحميلهـم  حتى في أثناء  الحاجزة اتخاذ الإجراءات القضائية والتأديبيـة بخصوصها، غير أنـه         
  .المسؤولية فإنهم يتمتعون بجملة من الضمانات

  ضمانات أسرى الحرب عن مسؤوليتهم التأديبية: أولا

اءات مختصرة نظيـر جـرائم      إن العقوبة التأديبية هي تلك التدابير العقابية التي توقع بإجر              
              وعادة ما تكون تلك التدابير أقل من حيـث جـسامتها           ،عسكرية صغيرة تمس بالنظام العسكري    

  .)1(من العقوبات الجزائية 

  :    وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي
  .من مقدم الراتب% 50غرامة لا تتجاوز  .1
 .ها في الاتفاقية الثالثةاملة المنصوص عليوقف المزايا الممنوحة فوق المع .2

 .أعمال شاقة لمدة لا تزيد على ساعتين يوميا .3

  .على أن العقوبة المبينة في البند الثالث لا تطبق على الضباط
وفي مقابل هذه العقوبات وضعت الاتفاقية مجموعة من الضمانات لحماية أسرى الحـرب                  

  :ن بينها ما يليمن تعسف الدولة الآسرة في ممارستها لهذه الصلاحيات م
 قائـد              يجب أن تتخذ الإجراءات التأديبية الخاصة بفـرض التـدابير التأديبيـة مـن قبـل                -

             هـ بسلطات ماـر للقي ـد المعسك ـأو الضابط المكلف بمهامه، أو من يفوضه قائ       المعسكـر،  
  .)2(التأديبية

 تالإجراءاتأخير ، وذلك لضمان عدم )3(التحقيق السريع في الوقائع التي تشكل مخالفات -
     م أي شيء ـالتأديبية الخاصة بالمخالفات، وحتى لا يكون الأسير المعني غير قادر على تقدي

  
                                                 

 .244 المرجع السابق، ص ،د يوسف الفارمعبد الواحد مح - )1(
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 96/2 ةراجع الماد - )2(
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 96/1 ةراجع الماد - )3(
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 .)1(عند استجوابه كأن يكون قد نسي التفاصيل التامة عن المخـالفة    

      ومنحه حقـوق ه ـة الموجهة إليـة عن التهمـات وافيـف بمعلومـر المخالـإبلاغ الأسي -
             استدعاء الشهود والاستعانة وكذا  ، في التعبير عن نفسه بكل حرية، وإعطائه الفرصةلدفاعا

  .)2(بمترجم مؤهل

 .)3( يوما30لا يجوز أن تتعدى العقوبة الواحدة  -

  ضمانات أسرى الحرب عن مسؤوليتهم الجنائية: ثانيا

 الجرائم التي تنسب إليهم أثناء فترة الأسـر، ويتـابعون قـضائيا                   يسأل أسرى الحرب عن        
الذي يكون ساريا في وقت اقتـراف       الدولي   عن مخالفتهم لأحكام قانون الدولة الآسرة أو القانون       

  .)4( الفعلهذا

              ولأسير الحرب المتهم بإحدى أو عدد من الجـرائم المنـصوص عليهـا بكـل وضـوح                     
  :عديدة نذكر منهاضمانات وفي القانونين المشار إليهما أعلاه حقوق 

              يتعين في جميع الحالات التي تقرر فيهـا الدولـة الحـاجزة اتخـاذ إجـراءات قـضائية                  -
 على الأقـل ثـلاث أسـابيع        ،ضد  أسرى الحرب أن تخطر الدولة الحامية بأسرع ما يمكن          

               تبدأ الـثلاث أسـابيع إلا مـن تـاريخ وصـول الإخطـار              التحقيق، ولا قبـل مدة فتـح    
الحامية، على أن يتضمن هذا الإخطار معلومات دقيقة تخـص هويـة الأسـرى               إلى الدولة 

              مــع بيــان الــتهم الموجهــة إلــيهم ومــا يقابلهــا مــن أحكــام، ومكــان احتجــازهم
              تــولى المحاكمــة، والتــاريخ والمكــان   التــي ت قانونيــة، وكــذا المحكمــة  

ــرة، و  ــذه الأخي ــدء ه ــددين لب ــورةتالمح ــغ ص ــي   بل ــار لممثل ــذا الإخط ــن ه              م
  .الأسرى

        يبقى الأسير المتهم محبوسا حبسا احتياطيا في انتظـار المحاكمـة أكثـر مـن ثلاثـة                  لا -
              بل يجب الإسراع في محاكمته على أن تخصم هذه المدة في حالة الإدانـة بالـسجن               أشهر،  

 . ن مدة العقوباتم

                                                 
              رجعـي، المـانـدولي الإنسـون الـانـ القيـرب فـرى الحـي لأسـونـانـز القـركـلي، المـد العسبـمحمد حم - )1(

 .449السابق، ص
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 96/4راجع المادة  - )2(
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 1/ 90راجع المادة  - )3(
 .251، المرجع السابق، صعبد الواحد محمد يوسف الفار - )4(
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              هيئـة ال عـن     الأسرى إلا إذا كـان هـذا الحكـم صـادرا           د ض لا يعمل بأي حكم صادر     -
القوات المسلحة فـي الدولـة      القضائية نفسها وطبقا للإجراءات ذاتها التي يخضع لها أفراد          

 .الحاجزة
              بمحـام مؤهـل    حيـث يقـوم بالاسـتعانة     ير المتهم بكل الضمانات القـضائية       الأسيحاط   -

 وكـذا ،   للنفي والإثبات  ايختاره، أو تعينه الدولة الحامية، وله الحق أيضا أن يستدعي شهود          
  . مؤهلبمترجمعند الضرورة  الاستعانة

        ةـحة التابعـراد القوات المسلـى أفـق علـا هو مطبـات مـذ العقوبـفييراعى في تن -
 مع المتطلبات الصحية متفقة تكون المنشآت المخصصة للعقوبة حيث، للدولة الحاجزة

  .)1(والأمنية
             انقضاء مهلة لا تقل  فإن الحكم لا ينفذ قبل ،ربـر حـفإن حكم بالإعدام على أسي     

 إلى الدولة 107من تاريخ وصول الإخطار المفصل المنصوص عنه في المادة ن ستة أشهر ع
  .الذي تبينه ة على العنوانـالحامي

 من هذه الضمانـات حتى ولـو حوكم عن جـرائم الإفادة     ويبقى الأسير محتفظا بحقه في 
  .ة من الاتفاقي85اقترفها قبل وقوعه في الأسر وهو ما نصت عليه المادة 

     ويرجع ذلك أنـه في أثنـاء الحرب العالميـة الثانية حاكمت بعض الدول بعض الأسرى              
من رعايا الأعداء عما اقترفوه من جرائم الحرب على أراضيها، ومثال ذلك ما قامت به روسيا 

احتلالـها من   محاكمات للضباط الألمـان عما اقترفوه من جـرائم الحرب في فاركوف أثناء 
  .)2( 1943عام 

     وعقب الحرب العالمية الثانية قررت دول الحلفاء إنشاء محاكم دولية تعنى بمحاكمة 
مرتكبـي الجرائـم الدوليـة، وهو ما حـدث فعـلا، حيـث تم إنشـاء محكمـة نورمبـرج 

بي الجرائم وطوكيو، إلا أنه إزاء عدم وجود قضاء جنائي دولي مستقر لتوقيع العقاب على مرتك
الدولية، فإن العرف الدولي والسوابـق الدوليـة قد استقرا على حـق الدولـة الآسرة         

في محاكمة الأسرى الموجودين تحت يدها عن الجرائم الدولية التي يكونون قد ارتكبوها قبل  
  : الوقوع في الأسر، وإن كان بعض الفقه شكك في عدالة هذه المحاكمة لأسباب منها

  .صعوبة الحصول على أدلة إثبات -

                                                 
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 107، 105، 104 ،103، 102، 101 راجع المواد - )1(
 .724، المرجع السابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي - )2(
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 . حصول الأسير المتهم على الأدلة التي تنفي التهمة عنهاستحالة -

       ومع ذلك فإن اتفاقيـة جنيف الثالثة في شـأن حقوق الأسرى رسخت مبدأ محاكمة أسرى
الحرب عن جرائم دوليـة ارتكبـوها لدى الجهـة المختصة بالأسـر، مع مراعاة الضمانات  

            85، ولو أن بعـض الدول قد تحفظـت على حكم المادة )1(الاتفاقيةصوص عليها في المن
  .)2(على غرار الاتحاد السوفيتي

  المطلب الرابع
  انتهاء الأسر الحماية المقررة لأسرى الحرب عند

              تنتهي وضعية الأسر بتحقق الحالات التـي نـص عليهـا البـاب الرابـع مـن اتفاقيـة                       
              أو إعــادة ، أو بــالهروب النــاجح،جنيــف الثالثــة، وهــي حالــة انتهــاء الأســر بالوفــاة

              أو بـالإفراج    ، أو إيوائهم في بلـد محايـد بـسبب ظـروفهم الـصحية             ،الأسرى إلى أوطانهم  
              سـر، كمـا ينتهـي الأسـر       تطـرأ أثنـاء الأ    قـد    على تعهـد، وهـذه الحـالات         بناء عنهم

ــات   ــاء العملي ــد انته ــرة بع ــوطن مباش ــى ال ــادة إل ــي الإع ــودة وه ــة المعه               بالطريق
  .العسكرية

  :هذه الحالات سيتم التطرق إليها تباعا بتخصيص فرع لكل منها، وذلك من خلال ما يلي     

  الفرع الأول
  ـراة الأسيـ وف

نصت اتفاقيـة جنيـف الثالثـة علـى وفـاة الأسـير كإحـدى أسـباب انتهـاء حالـة                   
        ، وأحاطتهـا بمجموعـة     )3(الأسر سواء كانت الوفاة طبيعية، أو تسببت فيها إصابات أو أمراض          

  :مانات فيما يليالضمانات يتعين على الدولة الآسرة القيام بها، وتتمثل هذه الض من
  تدوين وتحويل الوصايا: أولا

       رة عن مشيئته ورغبته في كيفية التـصرف       ـرة المعب ـه الأخي ـ كلمت ىالمتوفتعد وصية        
بشخصه وأمواله بعد وفاته، ومن هنا تناولت الاتفاقية تدوين وصايا الأسـرى وتحويلهـا بعـد                

                                                 
 .725ص ، المرجع السابق، عبد الفتاح بيومي حجازي - )1(
 .57 المرجع السابق، ص ،كمال حماد - )2(
 Claude piloude , Protection du prisonnier de guerre, Dimensions internationales du:          أنظر- )3(

droit humanitaire, A. Pedone, France, 1986, p 217.                                                                                    
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توفي هذه الوصـية الجوانـب القانونيـة        وفاتهم بموجب إجراءات معينة يجب اتباعها حتى تس       
   .)1(اللازمة

ن ـلة بصحة تدوي  ـ يجب على الدولة الآسرة تمهيد السبل الكفي       120وبموجب نص المادة          
الوصايا بحيث تتوفر على الشروط اللازمـة لنفاذها حسب مقتضيـات التشريع الـداخلي             تلك

   .)2(لعت بها مسبقا الدولة الآسرةالتي ينتمي إليها الأسير والتي تكون قد أطللدولة 

تـدون   " وبالضبط العبارة الأولى 120 على مضمون المادة ةقد علق شراح الاتفاقية الثالث         و
             وصايا أسرى الحـرب بحيـث تـستوفي شـروط صـلاحيتها حـسب مقتـضيات تـشريع                  

اعدة انحراف شروط الوصية عن الق    واعتبروا أن الغرض من وضعها هو الحيلولة دون         ،   "بلدهم
زم المادة نفـسها الدولـة       تل ، كما )3(حكم التصرف العامة التي تقضي أن قانون المحل هو الذي ي        

              ةالحاجزة بتحويل الوصية المدونة من قبل الأسير دون تأخير إلـى الدولـة الحاميـة، إضـاف                
  .كتب الاستعلام المركزيإلى إرسال صورة موثقة طبق الأصل للوصية إلى م

  الشهادات والبلاغات عن وفاة الأسرى: ثانيا

قرب وقت   على الدولة الحاجزة أن ترسل في أ        أنه يجب  120تقضي الفقرة الثانية من المادة           
 05رقم   ممكن إلى مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المنشأ شهادة بوفاة الأسير وفقا للنموذج            

  مـن خلالهـا     أو تقديم قوائم موقع عليها من قبل ضابط مسؤول يوضح          ،ثالثة ال ةبالاتفاقي الملحق
  أسماء أسرى الحرب المتوفين، تشتمل هذه الكشوف أو القوائم على جميع المعلومات والبيانـات              

  ومكان الـدفن    ،، إضافة إلى بيان مكان الوفاة وتاريخها وسببها       17الخاصة بالأسير طبقا للمادة     
  .المتوفىضرورية لتحديد قبر الأسير المعلومات ال وجميع ،وتاريخه

  الالتزام بإجراء الفحوص الطبية وإجراء التحقيقات في حالة الوفيات الغامضة: ثالثا

              ة الحاجزة في كافة الظروف والأحوال إجراء الفحـص الطبـي للجثـة            ـيجب على الدول       
 ون ـل عن كل وفاة أو إصابة خطيرة تك       ـق مستعج ـراء تحقي ـها مع إج  ـقبل دفنها أو إحراق   

      روفـاة  في ظ   ـدوث وف ـال ح ـعت، أو في ح   ـون قد وق  ـه في أن تك   ـت أو مشتب  ـقد وقع 
  .)4( غامضة

                                                 
 .748، ص  لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابقي المركز القانون،محمد حمد العسبلي - )1(
 .336 المرجع السابق، ص ،عبد الواحد محمد يوسف الفار - )2(
  .749 لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ي المركز القانون،محمد حمد العسبلي - )3(
 .1949 الثالثة فمن اتفاقية جني 121/1 المادةراجع  - )4(
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 ـوفلوقد شهدت معـسكرات الأسـرى عـدة حـالات                           اسـتدعت إجـراء تحقيقـات   تاي
 لت ، حيـث سـج    1984ال ما حدث أثناء الحرب الإيرانية العراقية سـنة          فيها، على سبيل المث   

 حوادث بمعسكري الموصل للأسرى الإيرانيين في العراق، وحادثة معسكر جرجـان للأسـرى             
 العراقيين في إيران، هذه الحوادث أدت إلى مقتل عدد من الأسرى نتيجة حالات شـغب داخـل                 

 ب في مقتل عـدد مـن الأسـرى         ق النار مما تسب    الحراس إلى إطلا   ضطرتا ،هذه المعسكرات 
الإيرانيين والعراقيين، وقد تم إجراء تحقيق رسمي في هذه الحوادث وتمت معاقبة المـسؤولين              

  .)1(عنه
ويجب أن يتضمن التحقيق أقوال الشهود خصوصا أقوال الزملاء من الأسـرى، والنتـائج                   

 وترسل إلى الدولة الحامية، فإذا مـا تبـين                 المتوصل إليها من خلال التحقيق تضمن في تقرير       
 فإنه يقع على عاتق الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمـة             ،أن الوفاة جنائية  

   .)2( لمحاكمة المسؤولين عن الوفاة
  ترتيبات الدفن وتنظيم مقابر أسرى الحرب  : رابعا
 تنظيم هـذه المـسألة، وبموجبهـا يتعـين              120ة   من الماد  06،  05،  04تناولت الفقرات        

على السلطات الحاجزة التأكد من أن أسرى الحرب المتوفين دفنوا باحترام، كما نـصت أيـضا                
 وأضافت  ،على ضرورة احترام مقابرهم وتمييزها بعلامات تمكن من الاهتداء إليها في أي وقت            

 المتوفين كلما أمكن ذلك حسب انتمائهم لدولة        ىلأسرإلى ذلك ضرورة العمل على تجميع قبور ا       
أو لأخرى، كما حرصت الاتفاقية أيضا على وجوب دفن الأسرى في قبـور فرديـة باسـتثناء                 
 الحالات القهرية التي يمكن فيها الالتجاء إلى الدفن الجماعي للموتى، وحتى يتم تمييـز المقـابر         

ر في الدولة الحاجزة، وتبلغ الدولة التـي يتبعهـا         بشكل دائم يجب أن تسجل بإدارة تسجيل المقاب       
الأسرى بقوائم المقابر وجميع المعلومات المتعلقة بأسـرى الحـرب المـدفونين فـي المقـابر                            

 في أماكن أخرى، وتتحمل الدولة الحاجزة مسؤولية العناية بالمقابر وحفظ السجلات التي تبين              وأ
  .رىكافة الأمور المتعلقة بجثث الأس

                ا على أسباب صـحية            أما بالنسبة لحرق جثث الموتى فهو محظور، إلا إذا كان الحرق مبني
              ، أو إذا كان الأسير قـد أوصـى برغبتـه          المتوفىأو قهرية أو أسباب عقائدية ترجع إلى ديانة         

                                                 
                        رجعـي، المـانـدولي الإنسـون الـانـي القـرب فـرى الحـي لأسـونـانـقز الـركـلي، المـد العسبـمحمد حم -)1(

 .754السابق، ص 
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 121دة من الما 03، 02 راجع الفقرتان -)2(
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الأسـباب   ي شهادة الوفاة  في حرق جثته، وفي جميع الأحوال على الدولة الحاجزة أن توضح ف           
 .)1(التي دفعتها إلى حرق الجثة

ولم تغفل الاتفاقية رماد الجثث، حيث نصت على أنه يجب الاحتفـاظ بـه إلـى أن يـتم                        
  .)2( التصرف فيه بمعرفة بلد المنشأ

  الفرع الثاني
  رـروب الأسيـ ه

ة ـنطوي على رغبينظر إلى مسألة هروب أسير الحرب من عدة زوايا، فهي من جهة ت     
 ة أخرى تعد في نظر ـة ملحة تدفع الأسير إلى الالتحاق بقوات دولته المسلحة، ومن جهـوطني

ل معسكر      ـر بواجبات الانضباط داخـة ضدها وإخلالا من الأسيـالدولة الآسرة مقاومة عدائي
ر أمرا ـلهرب من الأسر اـأما بالنسبة للقانون الدولي الإنساني فإنه يعتبر محاولة الأسي الأسر،

              ة لمنعـر اللازمـرة اتخاذ التدابيـة الآسـه في نفس الوقت يبيح لسلطات الدولـ لكن،مشروعا
  . )3( هذه المحاولات

              لاهاي عند صياغة قواعد الحرب إلـى اسـتعمال القـوة ضـد الأسـير                ولم تشر اتفاقية       
              هذا الأمر، حيث ترك هذا الأمر      1929ا أغفلت أيضا اتفاقية جنيف لعام       الذي يحاول الهرب، كم   

تقدير الدولة الآسرة التي يكون لها الحق في استخدام القوة أو عدم استخدامها ضد كل أسير                  ىإل
 ـ           28 وكانت المادة    يحاول الهرب،   د من إعلان بروكسل تجيز استخدام القوة ضـد الأسـير عن

ولة الهروب وتسمح بإطلاق الرصاص عليه، على أن يسبق اللجوء إلـى إطـلاق              ته بمحا مفاجأ
 لهذا التحذير والإنذار يطلـق      بالرصاص تحذير له وأمر له بالوقوف والاستسلام، فإن لم يستج         

  .)4(الرصاص عليه
هذا الحق الممنوح أدى إلى وقوع العديد من الانتهاكات والتجاوزات أثناء الحـرب              إلا أن        

 إذ تعرض العديد من أسرى الحلفاء للقتل من قبل الألمان بحجـة الهـرب مـن                 ،المية الثانية الع
             الأسر أو محاولة الهـرب، وهـو مـا دفـع واضـعي نـصوص اتفاقيـات جنيـف الثالثـة                     
إلى تقييده، حيث حملت نصوص اتفاقية جنيف الثالثة فـي طياتهـا مجموعـة مـن الحقـوق                  

                                                 
 .353 المرجع السابق، ص ،عبد الواحد محمد يوسف الفار -)1(
 .68المرجع السابق، ص ث تسغفلد،  وليزابي،يتس كالسهوفنفر - )2(
  .23المرجع السابق، ص   ،أحمد علي الأنور -)3(
 .353 المرجع السابق، ص ،عبد الواحد محمد يوسف الفار - )4(
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              وضع أسير الحرب في حال هروبه، سواء كـان هـذا الهـروب ناجحـا              لحماية   اناتـوالضم
  . )1(أو غير ناجح

          ةـعلى العموم فإن انتهاء حالة الأسر التي نحن بصدد الحديث عنها تتحقق بداهة في حال                  و 
 ب الأسير ناجحا  تعداد الحالات التي يعد فيها هرو      91 تناولت المادة    دالهروب الناجح للأسير، وق   

  :وهي كالآتي
  .إذا لحق بالقوات المسلحة الوطنية أو الحليفة -
 .إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة -

إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في المياه الإقليمية                  -
 .لسفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزةللدولة الحاجزة شرط أن لا تكون ا

وتتمثل الحقوق المكفولة للأسير في هذه الحالة في أنه إذا أفلح في الهروب واللحاق بجيشه      
       أخفق الأسير  إذاثم وقع من جديد في الأسر، لا يجوز معاقبته على فراره الأول، أما في حال ما

ابير تأديبية، ويبقى نفس الحكم حتى في حال تكرار محاولة في الهرب فلا توقع عليه سوى تد
  .)2(الهروب، ويسري أيضا في حال استعانة الأسير بوسائل تعينه على الهروب

   الفرع الثالث
  و الترحيل المباشر إلى بلد محايد الإعادة إلى الوطن أ

ة بين أطراف              ـائياء الأعمال العدـراج عن الأسرى عند انتهـالأصل أن تتم عملية الإف     
لى بلد              إل ـادة إلى الوطن أو الترحيـة الأسر بالإعـد يحدث أن تنتهي حالـ أنه قالنزاع، إلاّ

            ة بفئات معينة، هم أولئك ـات الأسرى إذ أنها خاصـع فئـة لا تشمل جميـمحايد، وهذه الحال
ة ـ حيث عنيت الاتفاقي،رةـراح الخطيـبب المرض أو الجة بسـوء حالتهم الصحيـالذين تس

 .)3(بهم ووضعت لهم أحكاما خاصة مراعية ظروفهم الصحية 

 بين حالتين، الأسرى الذين يعادون مباشرة إلى أوطانهم، والأسرى 110وقد ميزت المادة      
اتفاقات خاصة وون في بلد محايد، على أن حكم هذه المادة يسري في حال عدم وجود ؤالذين ي

  .)4(معقودة بين أطراف النزاع لتحديد هذه الحالات

                                                 
                              .Jean Pictet , Commentaire de la 3ème cenvention de Genève , op.cit  p  477: ر  أنظ- )1(
 .137 ،136ص   المرجع السابق، ص، فهاد الشلالدةمحمد - )2(
                                                                                  .Claude piloude ,op.cit,  p 217      :            أنظر - )3(
  .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 2/ 110  المادةراجع – )4(
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  الأسرى الذين يعادون مباشرة إلى الوطن: ىالحالة الأول

  : الفئات التي ينبغي إعادتها مباشرة إلى الوطن وهي 110/1  المادةحددت     
وس من شفائهم خلال عام طبقا للتوقعات الطبيـة وتـستدعي           ؤالجرحى والمرضى المي   .1

  . لياقتهم البدنية أو العقلية بشدةتالتهم العلاج، والذين ساءح
الجرحى والمرضى الذين تم شفاؤهم، لكن تخلف عن إصابتهم أو مرضهم نقص جـسيم               .2

 .ومستديم في لياقتهم البدنية أو العقلية

 الأسرى الذين يتم إيواؤهم في بلد محايد: الحالة الثانية

  : إلى بلد محايد هم كالآتيفئات الأسرى الذين يتم إيواؤهم     

الجرحى والمرضى الذين يحتمل شفاؤهم خلال سـنة مـن تـاريخ الجـرح أو بدايـة                            .1
  .المرض، إذا كان علاجهم في البلد المحايد يرجى منه شفاؤهم

الأسرى الذين تدهورت حالتهم العقلية أو البدنية بشكل خطير طبقـا للتوقعـات الطبيـة                .2
 .بلد المحايد حتى تتحسن حالتهمويمكن إيواؤهم إلى ال

              إلا أنه إذا لم تتقدم حالة هؤلاء الأسرى وتدهورت حالتهم الصحية بحيث صـارت مطابقـة                    
 .)1(للشروط الموضوعة للإعادة إلى الوطن مباشرة، فإنه يستوجب ترحيلهم وإعادتهم إلى وطنهم

ية مختلطة عند بدء الأعمال العدائية كـضمان         الاتفاقية على تعيين لجان طب      هذا وقد نصت      
لتنفيذ أحكام الإعادة للوطن أو الإيواء في بلد محايد بسبب الظروف الصحية، وتتكـون اللجنـة                
الطبية من ثلاثة أعضاء، اثنان من دولة محايدة والثالث تعينه الدولة الآسرة، علـى أن يكـون                 

ن جراحا والآخر طبيبـا باطنيـا قـدر              ضويحد الع ن المحايدين وأن يكون أ    حد العضوي الرئيس أ 
المستطاع، وتقترح اللجنة بعد فحص هؤلاء الأسرى مـا إذا كـان يجـب إعـادتهم للـوطن                             

أولا، وتبلغ قرارات هذه اللجنة إلى الدولة الآسرة والدولة الحامية واللجنـة الدوليـة للـصليب                
  .)2(الأحمر

الاتفاقية ضمانات أخرى تتمثل في إجازتها لمن يصاب بحادث من أسرى           كما أضافت أيضا         
الحرب الاستفادة من أحكام الإعادة للوطن أو الإيواء في بلد محايد، هذا ما لم تكـن إصـابتهم                  
متعمدة أو اختيارية، إضافة أيضا إلى أن العقوبات التأديبية يجب أن لا تكون مانعا من تنفيذ حق                 

  ك إذا رفض الأسير المصاب أو المريض العودة إلى وطنه فلا يجوز إرغامه الإعادة للوطن، كذل

                                                 
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 110/3 دة الماراجع  - )1(
    .Véronique Harouel- Bureloup, op.cit, p p 344, 345                                                                    : أنظر- )2(
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على ذلك، كذلك أنه في حال تم ترحيـل الأسرى المصابين لا يجـوز تكليـفهم بأي واجبـات                       
           .)1(عسكرية

  الفرع الرابع       
   على تعهدءً الإفراج بنا

، وصـورته         في الممارسـات الدوليـة     ف كثيرا ما تكرر   الإفراج بناء على تعهد فعل مألو          
          عد توقـف العمليـات الحربيـة      ب أن تقوم الدولة الآسرة بإخلاء سبيل الأسير في أي وقت سواء              

أو قبل ذلك شريطة أن يوقع الأسير على تعهد كتابي، أو يعطي كلمة شرف بعدم العودة للقتـال                  
              من الـنص علـى مثـل هـذا الحكـم            1929اتفاقية جنيف لعام    ضدها مرة أخرى، وقد خلت      

 على الرغم من أن لائحة الحرب البرية قد نصت على القواعد الخاصة بإطلاق سراح الأسـير                
             من اتفاقية جنيف الثالثـة تنظـيم        21، وقد تناولت المادة     )2(بعد إعطاء تعهد في عدد من المواد      

 إلا أنه ما يعاب على هذه المادة أنها لم تتضمن شرحا كافيا لها، من ذلك أنها ذكرت                  هذه الحالة، 
أنواع الإفراج بناء على تعهد والمتمثل في الإفراج الجزئي والكلي والإفراج بناء على أسـباب               

 .صحية لكنها لم تعط تفاصيل دقيقة لها بالمقارنة مع حالات الانتهاء الأخرى

 هي في حقيقتهـا     ةج بناء على تعهد على شروط معينة تناولتها الاتفاقية الثالث         ويشتمل الإفرا      
  : فيما يليلمجموعة من الضمانات للأسرى الذين أرادوا أن يفرج عنهم وفق هذا النمط تتمث

أن يكون قانون دولة الأسير يسمح له بإعطاء ذلك التعهد، فـإذا مـا أعطـى الأسـير                            .1
ولته يحظر ذلك اعتبر التعهد باطلا، ويفترض مبدئيا علـى أسـير            تعهدا، وكان قانون د   

             الحرب العلم بقوانين دولته ونظمها إذا ما كانت تسمح بالتعهد أم لا، إلا أنه قـد يحـدث                  
 هنا على طرفـي     ن وم ،أن لا يكون الأسير على علم بها لإعلانها بعد وقوعه في الأسر           

 .وانينه ونظمه المتعلقة بهذا الموضوعالنزاع إبلاغ الطرف المعادي بق

لا يجوز بأي حال من الأحوال للدولة إرغام الأسير على قبول إطلاق سراحه في مقابل                .2
 .ذلك الوعد أو التعهد

 ذلك فإنه يلتزمإذا ما أعطى الأسير التعهد أو الوعد في حال ما إذا كان قانون دولته يبيح                 .3
           وزـل ذلك لا يجـالتي أفرجت عنه، في مقابود لحمل السلاح ضد الدولة ـبذلك ولا يع

                                                 
      . من اتفاقية جنيف الثالثة115، 114 راجع المادتان - )1 (
  .357 ،356  ص المرجع السابق، ص،لفارعبد الواحد محمد يوسف ا -)2(



  نيالفصل الأول                  النظام القانوني لحماية أسرى الحرب في القانون الدولي الإنسا

 90

  .)1(لدولته أن تلزمه بأي عمل مع وعده أو تعهده 
              لعبـارة التعهـد أو مـضمونه وعليـه          21أما من حيث صياغة التعهد فلم تتطرق المادة              

ن جرى العرف على أن التعهـد        متروك للدولة الحاجزة لتحديد صيغة التعهد، هذا وإ         الأمر فإن
  .)2(يجب أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من قبل الأسير

  الفرع الخامس
  الإفراج النهائي عند انتهاء الأعمال

  العدائية
              يعد الإفراج النهائي عند انتهاء الأعمـال العدائيـة الـصورة المألوفـة لانتهـاء عمليـة                     

            قية جنيف الثالثة مبدأ إعادة الأسرى إلى أوطـانهم بعـد انتهـاء الأعمـال             ت اتفا وقد تبنّ  الأسر،
 عن الأسرى وإعادتهم إلى وطـنهم       جالإفرا  عملية بأن تتم  118/1  المادة العدائية، حيث جاء في   

  .دون إبطاء عقب توقف العمليات الحربية الفعلية
سرى في أن يعادوا إلى أوطانهم بعـد انتهـاء           هو حق ثابت للأ    118إن ما جاء في المادة           

 يكون انتهاء الحرب قـد تـم بطريقـة    نولا يشترط في هذا الإطار أ   ،  العمليات الحربية الفعلية  
معينة إذ يكفي أن تنتهي الحرب بأي وسيلة كانت، سواء بتوقيع معاهدة صلح، أو عودة العلاقات                

             ، كمـا يـسري     )3(خضاع أحد الطـرفين للآخـر     السلمية بين الدولتين المتحاربتين، أو إجراء إ      
هذا المبدأ أيضا حتى ولو لم تكن هناك اتفاقية مع دولة الأسير بعد انتهـاء العمليـات العدائيـة                   

  .)4(تقضي بإعادة الأسرى
     ة المعاديةـسرى أن تقوم الدول الأن تحت يدها منأيضا لا يشترط لقيام الدولة بالإفراج عم              

              ماـدول، وإنـال ا بينمادل الأسرى فيـق بتبـبالإفراج عن عدد مماثل لهم، إذ أن الأمر لا يتعل
  .)5(ي يقع على عاتق كل دولة معنية يجب عليها تنفيذه بالتزام دوليرتبط أساسا

 فور انتهاء المعارك، وسـعيا           ونظرا للمخاطر الناجمة عن عدم إعادة الأسرى إلى بلادهم        
 القانون الدولي الإنساني           اعتبرإلى ردع المتحاربين عن التمادي في تجاهل مبدأ إعادة الأسرى،           

                                                 
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 21مادة من ال 03، 02راجع الفقرتان  - )1(
 .136المرجع السابق، ص  محمد فهاد الشلالدة، -)2(
 .390، 389  ص المرجع السابق، ص،عبد الواحد محمد يوسف الفار -)3(
 .1949لثة  من اتفاقية جنيف الثا118/2 المادةراجع  - )4(
 .136المرجع السابق، ص  محمد فهاد الشلالدة، - )5(
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 وهـذا بمقتـضى             ،في عداد جرائم الحرب كل تأخير لا مبرر له في إعادة الأسرى إلى أوطانهم    
  .)1( من البروتوكول الإضافي الأول85نص المادة 

، ظهرت مـشكلة قانونيـة      27/07/1953     ويلاحظ أنه قبل إبرام اتفاقية الهدنة الكورية في         
، فقد حدث أن أعلنت قيادة الأمـم المتحـدة بـأن آلافـا كثيـرة                       118تتعلق بتفسير نص المادة     

م خـشية   من الأسرى المنتمين إلى كوريا الشمالية والصين الشعبية، يرفضون العودة إلى بلاده           
  . الاضطهاد

     وكانت وجهة نظر كوريا الشمالية وقيادات القوات المتطوعـة التابعـة للـصين الـشعبية              
  :يلي في تفسيرها لهذه المادة  ما

 مطلقا من أي شـرط أو قيـد              التزاما أن الدولة الآسرة ملتزمة بإعادة الأسرى إلى أوطانهم          -1
  . السلاح إذا لزم الأمرولو بقوة

     من الاتفاقية صريحة في بيان الالتزام بالإعادة إلى الوطن، وهو التزام غير    118 أن المادة -2
  من الاتفاقية تنص على أنه لا يجوز لأسرى الحرب بأي  07مشروط بأي شرط، وأن المادة 

 .الاتفاقيةولة لهم بموجب هذه حال من الأحوال أن يتنازلوا عن جانب أو عن جميع حقوقهم المكف

 أن قدمت النمـسا اقتراحـا       الاتفاقية الذي تم فيه إعداد      1949 حدث في مؤتمر جنيف لعام       -3
مضمونه لأسرى الحرب بأن يطلبوا اللجوء إلى دولة أجنبية خـلاف الدولـة التـي يتبعونهـا              

، مما يدل على أن النية كانت       الاقتراح رفض   إذا وافقت تلك الدولة الأجنبية على استقبالهم، وقد       
             متجهة إلى عدم السماح بأية سلطة تقديرية للدولة الآسرة في هذا الشأن، وقـد سـاق أصـحاب           

 من الاتفاقية التي تتنـاول الترحيـل المباشـر          109 في نص المادة     هذا الرأي ما يرجح موقفهم    
تـي نـصت علـى أنـه لا يجـوز إجـراء              للأسرى المرضى والجرحى إلى أوطـانهم، وال      

مثل هذا الترحيل حال اعتراض الأسير عليه أثناء سير العمليات الحربية، ويعتبر عـدم الـنص              
 دليلا قاطعا على اتجاه النية إلى عدم الاعتداد برأي الأسـير            118على مثل هذا القيد في المادة       

  .)2(ي يعقب توقف العمليات الحربية في الترحيل الذ
     وكان الرأي المقابل الذي أيدته الأمم المتحدة في هذه المسألة أن إكراه الأسير على العودة 
لوطنه حيث ينتظره اضطهاد ما يتعارض مع الغرض الأصلي للاتفاقية، وهو ضمان المعاملة 

                                                 
                    عــاني، المرجــدولي الإنســون الـانــام القــب أحكـوجـة بمـات المحميـي، الفئـالـامر الزمــ ع- )1(

 .92السابق، ص 
 .429، 428 محمد عبد الجواد الشريف، المرجع السابق، ص ص - )2(
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بعد العودة للوطن، يجعل الأسير            الإنسانية الكريمة للأسرى، وأن احتمال اضطهاد الأسرى 
  .)1(الالتجاءفي موقف اللاجئ الذي يطلب الموافقة على 

              بأن هذه ويـرى الفقه     وقد تم التوصل في النهاية إلى حل يقضي باحترام رغبة الأسير، 
                 .)2(بالقوة  ى الوطنالحرب عملت على خلق مبدأ جديد في تاريخ الحروب هو ألاّ إعادة إل

           رة ـة الآسـوق تلتزم الدولـة من الحقـوفي جميع الأحوال تثبت لأسرى الحرب مجموع     
  واده في المـ لا تقل ملاءمة عن ما تم بيان نقلبتنفيذها، تتمثل هذه الحقوق في الحق في ظروف

 ـم الشخصي ومراسلاتهمهـل متاعـق في نقـة، وكذلك الحـ من اتفاقية جنيف الثالث48، 46
  .م وتذكاراتهمرودهـوط

     على أن ما يؤخـذ على اتفاقيـة جنيـف الثالثـة هو عـدم النـص على نظـام تبـادل   
          ل انتهاء ـة من وسائـادل الأسرى كوسيلـالرغم من أن العرف جرى على تبالأسـرى على 

، ويـراعى  بين المتحاربين يتفق فيه على شروط هذا التبادلالأسر، ويحصل عادة باتفاق خاص
ح ـح بجريـ، كجريتتفق عليـه الأطراف المتحاربةعملية التبادل عادة التكافؤ أو حسب ما في 

وجندي بجندي وضابط بضابط من مرتبة تقابلها، إنما ليس هناك ما يمنع من الاتفاق على تبادل 
  .)3(أكبر من رتبة أقلعدد من الأسرى من رتبة عليا بعدد 

ولا يجوز للأسرى المفرج عنهم عن طريق التبادل أن يعودوا إلى القتال حتى نهاية الحرب      
ة ـالتي أسروا أثناءها ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لكن إذا أبرمت الأطراف المتحارب

 للأحكام العامة في القانون  هذا الاتفاق شأنه شأن أي اتفاق آخر يخضعناتفاقا لتبادل الأسرى، فإ
إطلاق سراح  نذكر عملية ،ادل الأسرىـات تبـوكمثال عن عملي، )4(أن المعاهداتـالدولي بش

 بين اللجنة 1983باتفاق تبادل الرسائل في نوفمبر سنة  ةـبداي تم ، والذينالفلسطينيي رىـالأس
 ةة ومنظمة التحرير الفلسطينية للصليب الأحمر وإسرائيل من جانب، وبين اللجنة الدوليـالدولي

لال الإسرائيلي لكل الأسرى الذين ـراح قوات الاحتـآخر، والتي تضمنت إطلاق س من جانب
ود ـراح ستة جنـل إطلاق سـ شخصا مقاب4400أي حوالي  ،بنـانل احتجزتهم في جنوب

 . )5(لبنان -الفلسطينية في طرابـلسة التحرير ـل قوات منظمـ احتجزوا من قبنإسرائيليي

                                                 
 .429ص عبد الجواد الشريف، المرجع السابق،  محمد - )1(
 .435 المرجع نفسه، ص - )2(
 .136 المرجع السابق، ص ،محمد فهاد الشلالدة - )3(
 .المرجع نفسه - )4(
 .137، ص نفسهالمرجع  - )5(
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  الفصل الثاني
  أسرى الحرب تنفيذ القواعد الخاصة بحماية

، أي قواعد عديمة الفعالية     اية أسرى الحرب تظل حبرا على ورق      إن القواعد المكفولة لحم        
لا شك أن اكتساب أي نظام قـانوني الفعاليـة          آليات لتجسيدها على أرض الواقع، ف     إذا لم تلحق ب   

              فـإذا ظلـت    واعد التي يتضمنها هذا النظام تطبيقا فعليـا،       المطلوبة منه إنما يرتهن بتطبيق الق     
ها وهو تحقيـق    هذه القواعد دون تطبيق فلن يتسنى لها تحقيق الهدف الذي من أجله تمت صياغت             

  .الحماية لهذه الفئة
وإنما صارت تطرح أكثـر      ، تعد تطرح ضمن إطارها النظري فقط      فمسألة الحماية إذن لم        
هذه القواعد من قبل الدول     الصعيد العملي خصوصا في ظل وجود انتهاكات واسعة لمجمل          على  

فإذا لم تفلح    ،هذه الأحكام ومن هنا تتجلى أهمية هذه الآليات في بسط الرقابة على تنفيذ            الآسرة،  
              تفاقيـات تعمـدت الـدول الخـروج علـى أحكـام الا           أو   ،خالفةمهذه الآليات في منع وقوع ال     

فاتها وتصرفات قواتها المتحاربـة، أي أن تنفيـذ          فإنها تعد مسؤولة عن تصر     ،التي ارتبطت بها  
أحكام حماية أسرى الحرب عملية تفترض وجود آليات تـؤدي وظيفتهـا فـي زمـن الـسلم                            

        الأحكـام بـالرغم         وفي حال عـدم احتـرام هـذه         أو زمن النزاع، تشترك فيها أطراف كثيرة،        
  . من وجود هذه الآليات، فإن على الدولة المنتهكة تحمل تبعة المسؤولية الدولية

       سنبحث في هذا الفصل على السبل الكفيلة باحترام أحكام حماية          وتأسيسا على ما سبق قوله،         
              عنهـا   أسرى الحرب الواردة في نصوص القانون الدولي الإنساني وضـمان عـدم الخـروج             

لقواعد الخاصة بحماية أسـرى   عنوان آليات الإشراف على تنفيذ اتمن خلال المبحث الأول تح 
المبحث الثـاني تحـت عنـوان        ، ثم نتناول بعدها جزاء الإخلال بهذه القواعد من خلال         الحرب

  .حماية أسرى الحربانتهاك القواعد الخاصة بعن ة المسؤولي

  المبحث الأول
  أسرى الحرب على تنفيذ القواعد الخاصة بحمايةآليات الإشراف 

 ـ              رى الحـرب يمكـن تـصنيفها              إن آليات الإشراف على تنفيذ القواعد الخاصة بحماية أس
  ة ـرها للدولـموكول أم وفلي للدول الأطراـون الداخـآليات داخلية تتصل بالقانإلى صنفين، 

      هي بعيدة وآليات دولية ، على تنفيذ هذه القواعدع الإشراف ويعد هذا النوع من أهم أنوا،الآسرة
    .عن نطاق القانون الداخلي
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طلـب الأول لبحـث الآليـات               تـم تخـصيص الم     ،ولتسليط الضوء على هـذه الآليـات           
  .، والمطلب الثاني لبحث الآليات الدوليةالداخلية

  المطلب الأول
   الآليــات الداخلية

ا كانت إلا إذا ارتضت الدول الالتزام       ن تتحقق الفعالية لأي قاعدة قانونية دولية أي       لا يمكن أ       
بها ورغبت في تنفيذها، ولذا نصت المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع أن تتعهد               
              الأطراف السامية المتعاقدة بـأن تحتـرم هـذه الاتفاقيـات وتكفـل احترامهـا فـي جميـع                  

  .  الأحوال
 وأول ملاحظة على هذا النص أنه لم يضف شيئا جديدا إلى مبادئ القانون الدولي، لأنه يعد                    

           فالـدول مفتـرض   ، Pacta sunt servantaتقريرا لأمر مفترض وتقريرا لمبدأ الوفاء بالعهد 
             لتـزام بـه وذلـك بالموافقـة        فيها أن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني طالما ارتضت الا         

   .)1( الإضافييناتوكوليهوعلى اتفاقيات جنيف الأربع وبر
من جانب آخر يؤكد الفقه الدولي أن قواعد القانون الدولي الإنساني تنـدرج فـي طائفـة                      

              التي لا يجوز الاتفاق على مـا يخالفهـا، وهـذا مـا نـصت      Jus Cogens  القواعد الآمرة
، فبعد أن ذكرت إمكانيـة      1969 لقانون المعاهدات لعام     انفي من اتفاقية    60عليه صراحة المادة    

ل من الالتزامات التي تتضمنها المعاهدات متعددة الأطراف في حال إخلال أحد الأطـراف              التحلّ
 الشخـصية   بمخالفة هذه الالتزامات، نصت على أنه يستثنى من ذلك النصوص المتعلقة بحماية           

  .) 2(الإنسانية في القانون الدولي الإنساني

     ويعد تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني عن طريق الدول مـن أهـم أنـواع الإشـراف              
 العمـل الـذي كلفـه              فريـق على تنفيذ  أحكام القانون الدولي الإنساني، وهو ما أكّـد عليـه              

               بمناقـشة موضـوع قـانون النزاعـات        1985للقانون الدولي والمقارن سنة      البريطاني   المعهد
 1977 جنيـف لـسنة      يالمسلحة، فبعدما أصدر الفريق المجلد الأول من دراسة عن بروتوكول         

  درس فيـه  انـلد ثـي مجر بعدها أفكـاره فـ، نش1980 ةة لسنـة التقليديـة الأسلحـواتفاقي

                                                 
                     الرقابـة الدوليـة على تطبيـق القانـون الدولي الإنساني، الطبعـة الأولى، دار الجامعة،إبراهيـم أحمـد خليفة – )1(

   .91، ص2007، مصر،  الإسكندريةالجديـدة،
 .264المرجع السابق، ص   القانون الدولي الإنساني،ي الطبيعة القانونية الخاصة للاتفاقيات الدولية ف، سالم جويليسعيد – )2(
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جوانب مشكلة تقيد سلوك الدول بقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد ذكر فيه الأسـتاذ               مختلف
 الأسباب الثلاثـة التـي تـدعو حـسب رأيـه              Gearge.H.Aldrikh  ألدريخ.جورج هـ   

  : يإلى الاستهزاء بهذا القانون وه
   .الجهل بالقواعد الإنسانية من جانب المسؤولين عن تطبيقها -
  .الريبة والسخرية على أساس أن الإخلال بهذه القواعد لا يردع كما ينبغي -
عدم وجود أي آلية فعالة لتنفيذ هذه القواعد، وتكون مسؤولة عن المراقبة وإجراء التحقيقات                -

  .وتسوية الخلافات
شـدد         وذكر المؤلف بعد ذلك مختلف الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتلافي هذه العقبات، و             

                                         .)1( نشر القانون الإنساني ومعاقبة أي انتهاك لهنبوجه خاص على مسؤولية الدول ع

 لحماية ضحايا الحرب الذي دعت الحكومة السويسرية إلى عقـده                    ي     كما دعا المؤتمر الدول   
اعد    الدول إلى اعتماد وتنفيذ كافة القو      1993 م أوت إلى الأول من سبتمبر عا      30في جنيف من    

والقوانين والإجراءات على المستوى الوطني، من أجل ضمان احترام القانون الدولي الإنـساني                
                                        .)2 (وزجر مخالفات هذا القانون

  بالاتفاقيات الإنسانية يتفـرع عنـه التزامـات ثانويـة يمكـن تـصنيفها                           ل     إن التزام الدو  
، وهـو مـا سـيتم تطبيقـه              )3 (بـالقمع  مالالتزام بالوقاية، الالتزام بالرقابة، والالتزا    إلى ثلاث،   

 .على القواعد الخاصة بحماية أسرى الحرب

  الفرع الأول
  بالوقايـة الالتزام 

             طبيق أحكـام   قا لضمان ت  المقصود بهذا الالتزام مجموعة الوسائل التي تستخدمها الدول مسب
، ويتفـرع   )4(القانون الدولي الإنساني لصالح الضحايا تطبيقا سليما حينما يقتضي الأمر تطبيقها          

عن هذا الالتزام أنه يجب على الدول اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعريـف بقواعـد القـانون                
 ـ             سواءالإنساني  الدولي   ضمنته  في وقت السلم أو في وقت الحرب، وذلك بهدف التعريف بمـا ت

                                                 
                   مـاي / ، أفريـل  31 القانون الإنساني، المجلة الدوليـة للـصليب الأحمـر، العـدد              تقيد سلوك الدول بقواعد    ، سيلفان فيتي  - )1(

.                                                                                                                                    228، ص 1993
 المجلة الدولية   ،)تحدي التنفيذ على الصعيد الوطني      (  دائرة للخدمات الاستشارية بشأن القانون الدولي الإنساني         ، بول برمان  - )2(

  .366ص ، 1996جوان / ، ماي49العدد للصليب الأحمر، 
  .509 ص،  المرجع السابقسات في القانون الدولي الإنساني،درا: فينحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني، ، إيف ساندو – )3(
 .المرجع نفسه -)  4(
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لتزم الدول بنشر قواعد حماية أسـرى الحـرب         ت، ومن هنا    ) 1 (هذه القواعد من حقوق وواجبات    
باعتبار أن هذه الأحكام هي جزء لا يتجزأ من قواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى ذلـك                 

             ح يستوجب على الدول العمل على مواءمة تشريعاتها الداخلية مع ما هو مقـرر من أحكام لصال              
   .)2(هذه الفئة

  الالتزام بنشر المعرفة بقواعد حماية أسرى الحرب: أولا

من المعلوم أن نشر القانون الدولي الإنساني والتعريف به يعتبر من الآليات الهامة لتطبيق                   
م الكافـة   القانون الدولي الإنساني وتنفيذه على الصعيد الوطني، ذلك أن النشر يترتب عليه إعلا            

فالجهل بالقانون الدولي الإنساني وعدم مراعاته هو علـى درجـة أكبـر                    بمبادئه والتوعية به،    
من الخطورة من الجهل بفروع القانون الأخرى، لأن انتهاكات هذا القانون هـي أكبـر فداحـة                        

 وخسائر في الأرواح    من انتهاكات أي قانون آخر، حيث تؤدي هذه الانتهاكات إلى معاناة إنسانية           
 هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يمكن لضحايا النزاعات المسلحة التمسك بحقوقهم              ،البشرية

ود عنها ما لم يكونوا على علم بها، وهذا ما يجعل النشر يحظى بأهمية قصوى في مجـال                  والذّ
  .)3 (القانون الدولي الإنساني

 اختيارية، حيث ورد النص عليهـا فـي مختلـف           ومسألة النشر هي مسألة إلزامية وليست          
توكول الإضافي الأول لها بموجب     واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى تعضيد البر       

، كما أبرزت المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر مرارا أهمية نـشر القـانون    )4 (83نص المادة   
 في هذا المجال، وهذا ما فعلته أيضا الجمعيـة          الدولي الإنساني ودعت الدول إلى تنفيذ تعهداتها      

              الـصادر ) 27الـدورة    (3032العامة للأمم المتحدة في أكثر من مناسبة من قبيل ذلك القـرار             
  .)5 (1973الصادر في سنة ) 28الدورة  (3102، والقرار 1972في عام 

 ـ      الخاصة ب  د القواع وفي سبيل نشر                   ي نحـن بـصدد الحـديث       حماية أسـرى الحـرب الت
  الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الثالثة أن تعمل جاهدة في سبيل نشر             127 عنها، ألزمت المادة  

                                                 
 .931إبراهيم أحمد خليفة، المرجع السابق، ص  - )1(
ة الدوليــة للــصليب الأحمــر، تعــرف علــى اللجنــة الدوليــة للــصليب الأحمــر، اللجنــة الدوليــة للــصليب                     اللجنــ- )2(

 .30 ص، 2006الأحمر، جنيف، سويسرا، سبتمبر 
.                     487سابق، ص دراسات في القانون الدولي الإنساني، المرجع ال:  محمد يوسف علوان،  نشر القانون الدولي الإنساني،  في-)  3(
تطبيقاته ( القانون الدولي الإنساني: ردن، فيمحمد الطراونة، تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني في الأ -  )4(

  .129، 128اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دون تاريخ النشر، ص ص ، )على الصعيد الوطني في الأردن
 .489، 487ص   محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص- )5(
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 وذلك حتى تكون معلومة لـدى جميـع قواتهـا          املة الأسرى على أوسع نطاق ممكن،       أحكام مع 
  ع ـة التي تضطلـة أو المدنيزام السلطات العسكريـالمسلحة والسكان المدنيين، بالإضافة إلى إل

 ـ    بمسؤوليات تجاه أسرى    ـ   ىالحرب أن تكون عل  ـ   ـ درايـة تام              ع الأحكـام   ـة وكاملـة بجمي
  :المستهدفة من عملية النشر هي ما يلي اتـص هذه الفئة، أي أن الجهـالتي تخ

 ة السلطات العسكرية والمدني -1

ية كانت أو مدنية تضطلع بمسؤوليات تجـاه أسـرى          حيث أنه يجب على أي سلطة عسكر           
الحرب، أن تكون على إلمام تام بأحكـام حمــايتهم الـواردة فـي نـصـوص المــواثيق                               

الدوليــة، ومن ثم يتعين أن يتلقى أولئك الذين يتولون مسؤولية مباشرة على أسـرى الحـرب                
في الاتفاقيات الإنـسانية، إذ لا تكفـي حيـازة          تدريبا خاصا بأحكام معاملتهم التفصيلية الواردة       

النصوص فقط، بل يستوجب توفر عنصر التلقين، وعلى سبيل المثال لا بد لمن قد يعين قائــدا                 
لمعسكر الأســرى أن يكـون أكثـر إلمامـا فـي هـذا الـشأن بالأحكـام التـي تخـصهم              

             من اتفاقية جنيف الثالثـة علـى أنـه يتعـين      127/2 وفي هذا تنص المادة   من الجندي العادي،  
            على السلطات العسكرية أو غيرها التي تضطلع وقت الحرب بمسؤوليات إزاء أسـرى الحـرب              

  توكـول الإضـافي    ون بصفة خاصة أحكامها، ويؤكد البر     أن تكون حائزة لنص الاتفاقية وأن تلقّ      
     وبموجبها يجب   83/2 بعض الشيء بموجب المادة       ى معناه د عل الأول على هذا الحكم، بل ويشد ، 

 على أية سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المـسلح بمـسؤوليات تتعلـق بتطبيـق                 
  .)1 (توكول الإضافي أن تكون على إلمام تام بنصوص المواثيق الإنسانيةوالاتفاقيات والبر

  أفراد القوات المسلحة والسكان المدنيون -2
ينطوي القانون الدولي الإنساني على عدد كبير من القواعد التي يتوجب على أفراد القوات                   

 المسلحة اتباعها في ميدان القتال، الأمر الذي يقتضي نشر تلك القواعد فـي صـفوف القـوات                 
             المسلحة، وبعبارة أخرى فإن وفاء العـسكريين بالتزامـاتهم يتطلـب أن يكونـوا علـى علـم                  

        ، إذ لا يسوغ أن يطلب من مقاتل الالتزام بقانون هو لا يعرف            ) 2 (بهذه الالتزامات في زمن السلم    
، وقد تناولت اتفاقية جنيف الثالثة هذا الحكم، حيث ألزمت الـدول بـإدراج              )3 (شيئا عن أحكامه  

 كما أضـافت    ،127/1دراسة الاتفاقية ضمن برامج التعليم العسكري، وهذا بمـوجب المـادة          

                                                 
 .515، المرجع السابق، ص  إيف ساندو- )1(
 .492السابق، ص  المرجع ، محمد يوسف علوان- )2(
 .15 المرجع السابق، ص ، أحمد علي الأنور- )3(
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عاتق  على   توكول الإضافي الأول حكما آخر في نفس السياق، مؤداه أنه يقع          و من البر  87المادة  
             القادة التأكد من أن القـوات المـسلحة الـذين يعملـون تحـت إمـرتهم علـى علـم وبينـة                      

              كام معاملة أسـرى الحـرب     من التزاماتهم، وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الإلمام الجيد بأح          
 ـ                           دون وقـوع انتهاكـات      ةمن طرف القوات المسلحة يمثـل عـاملا جوهريـا فـي الحيلول

  .عليهم، وهو الهدف الذي تتوخاه نصوص القانون الدولي الإنساني
  : من بينهاوتتجسد عملية النشر في صفوف القوات المسلحة من خلال عدة وسائل نذكر     

  إصدار نشرات وكتابات إرشادية عسكرية، الهدف منها نشر المعرفـة بمبـادئ وقواعـد               -
  .القانون الدولي الإنساني في صفوف القوات المسلحة

 عقد دورات تدريبية للقوات المسلحة المشاركة في عمليات حفظ السلام أو مهمات المراقبين              -
 .نالدوليي

ــدولي الإنــساني - ــانون ال ــه فــي الكليــات والمعاهــد العــسكرية    تــدريس الق            ومبادئ
 . ) 1(والشرطية

 الاستعانة بالجمعيـات     بينهم  سبيل نشر هذه الأحكام    ي المدنيين فللدول ف   نأما بالنسبة للسكا       
              الوطنية عند الاقتضاء، وببذل جهود لإعـداد بـرامج ومـواد تعليميـة مخصـصة للتعريـف          

 ـ .بها خصوصا في أوساط الشباب، وإدراجها في مناهج التعليم الـوطني            ا تعـد الـصحافة     كم
             بالقواعد الأساسية للقـانون الـدولي الإنـساني        لفزة وسائل ممتازة لنشر المعرفة      والإذاعة والت 
 .)2(بين الجمهور

آليتين جديدتين من أجل نشر أحكـام       توكول الإضافي الأول أضاف     والإشارة أن البر       تجدر  
القانون الدولي الإنساني بصورة عامة، ومن ثم تفيد أحكـام أسرى الحـرب منهـا، هاتيــن                

  .)3(المستشارون القانونيون والعاملون المؤهلون: الآليتيـن هما
  المستشارون القانونيون -
              يث نسبيا، فقد ورد النصام حدـة نظـن في القوات المسلحـن القانونييـنظام المستشاري     

           ادة ـى هذه المـافي الأول، وبمقتضـول الإضـ من البروتوك82ادة ـعليه لأول مرة في الم
   ون الدولي ـال نشر القانـالة في مجـات فعـفإن المستشارين القانونيين يمكن أن يقدموا إسهام

                                                 
 .130 المرجع السابق، ص ، محمد الطراونة- )1(
                   عــن متابعــة المــؤتمر الــدولي لحمايــة ضــحايا الحــرب  اللجنــة الدوليــة للــصليب الأحمــر  مقــدم مــن تقريــر- )2(

  .223، ص 1996أفريل / ، مارس48مجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد ، ال)1995جنيف، ديسمبر ( 
 .91، 90  صمدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص،  عامر الزمالي- )3(
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             وص ـرون النصـن، ويفسـادة العسكرييـصح للقـداء النـون بإسـ، فهم يقوم)1(الإنساني
  .ة تطبيقهاـكيفي تحديد ة، ويعملون علىـالقانوني

  :وتبين المادة أن دور هؤلاء الأشخاص مزدوج    
  .كول الملحق بهاوتوتقديـم المشورة للقادة العسكريين بشأن تطبيق الاتفاقيات والبر -
 بشـأن التعليمـات المناسبـة التي تعطى للقوات المسلحـة بخصوص تقديـم المشورة -

  .)2 (لموضوعاهذا 
 العاملون المؤهلون -

 الأطـراف الـسامية     السادسةدعا البروتوكول الإضافي الأول في الفقرة الأولى من المادة               
الاتفاقيـات  المتعاقدة إلى أن تسعى في زمن السلم لإعداد عاملين مؤهلين، بغية تسهيل تطبيـق               

 والملحق الإضافي وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية، وعلى الرغم من أنه تم  التركيـز                
على العاملين المؤهلين لأجل مساعدة الدول الحامية على أداء واجباتها، وتحقيق الفائدة المرجوة             
ــساني     ــدولي الإن ــانون ال ــق الق ــال تطبي ــال أو إهم ــدم إغف ــمان ع ــي ض ــا ف               منه

، وذلك  )3 (أنشطة النشر العامة  في بلدانها، إلا أن هذه الطائفة يمكن أن تشارك مشاركة  فعالة في              
 بمساعدة السلطات الحكومية عن طريق اقتراح التدابير الوطنية اللازمة لتنفيذ القـانون الـدولي              

ن الدولي الإنساني وضـعها     الإنساني، وفي التعرف على التشريعات الوطنية التي يقتضي القانو        
أو تعديلها بغية المواءمة بينهما وبين القانون الدولي الإنساني، كما يقـوم هـؤلاء الأشـخاص                

الإنساني في الدول الأخرى، وإبلاغ      المؤهلون بمتابعة كل ما هو جديد في ميدان القانون الدولي         
             مـة الاتفاقيـات الدوليـة      ، وكذا القيام بمـساعدتها فـي ترج       ) 4( السلطات المختصة في دولها   

   .)5(التي تندرج في إطار القانون الدولي الإنساني

  الالتزام بمواءمة التشريعات الداخلية: ثانيا   

إن التزام الدول بإصدار تشريعات باحترام التزاماتها التي يفرضها عليها هذا القانون سيما                  
والتـصديق علـى نـصوص الاتفاقيـات              رحلـة التوقيـع     تشمل الانتقال من م   ،  في حال السلم  

                                                 
 .497المرجع السابق، ص ،  محمد يوسف علوان– )1(
 ، المرجـع) القانـون الدولي وفي الشريـعة الإسلاميـة في(أحمد أبو الوفا، النظريـة العامـة للقانون الدولي الإنساني  – )2(

 . 132السابق، ص 
 .516 المرجع السابق، ص ، إيف ساندو- )3(
 .320، ص ، المرجع السابق محمد فهاد الشلالدة- )4(
 .500 المرجع السابق، ص ، محمد يوسف علوان- )5(
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             الانضمام إليها إلى إعداد نصوص على الـصعيد الـوطني تتماشـى والتزاماتهـا، وإلـى                أو  
ويكـون                تكييف تشريعاتها الوطنية مـع قواعـد الاتفاقيـات الجديـدة التـي ارتبطـت بهـا،                

              فـي نفـس الوقـت مـع التـصديق أو فـي أقـرب              أو    قبل التصديق على الاتفاقيـات     ذلك
، وكمثـال علـى ذلـك قـانون الأحكـام العـسكرية الـصادر              )1 (هذا التـصديق   فرصة بعد 

      في مـصر والـذي تـضمن أحكـام حمايـة أسـرى الحـرب                        1966 لسنة   25بالقانون رقم   
              على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الثالثة، فضلا عن الحماية للأشخاص عموما سواء

ــت               ــا كان ــه أي ــي جــسده ومعنويات ــسان ف ــة الإن ــرر حماي ــذي يق ــنص الدســتور ال ب
لحة المصرية لأحكـام    ، هذا ناهيك عن التطبيق الميداني للقوات المس       يجنسيته أو مركزه القانون   

معاملة أسرى الحرب تطبيقا أشـادت بـه اللجنـة الدوليـة للـصليب الأحمـر، واعترفـت              
به إسرائيل بالنسبة للمعاملة التي عومل بها أسراها الذين وقعوا في أيـدي القـوات المـسلحة                 

ــط          ــى خ ــسويس وعل ــاة ال ــرق قن ــي ش ــة ف ــات الحربي ــاء العملي ــصرية أثن           الم
 ـ                 حـرب أكتـوبر              يالسويس، وعلـى خـط برليـف والمنـاطق المحـررة مـن سـيناء ف

  . )2 (1973سنة 

وسـيلة  حقيقة  عن طريق القوانين الداخلية، يمثل      ام القانون الدولي الإنساني بتنفيذه      إن احتر      
أن هذه التدابير تبقى وحدها غير كافية ما لم يتم إتباعهـا بتـدابير     رغي ،لتنفيذ هذا الالتزام   ةهام  

  . وقمعيةةرقابي

  الفرع الثاني
   الالتزام بالرقابة

ة ـة المحاربـها الدولـحددت اتفاقية جنيف الثالثة مجموعة من الآليات تضطلع من خلال     
زام ـات في إلـل هذه الآليتتمثوزاع المسلح،  زمن النبالرقابة على أحكام حماية أسرى الحرب

        رب ـق لأسرى الحـح الحـب رسمي للإعلام عن الأسرى، ومنـالدولة المحاربة بإنشاء مكت
  . يم الشكاوى، إضافة إلى حقهم في اختيار ممثلين عنهمدوتق مفي التظلـ

                                                 
 ـون ال ــانــالق  ،د االله ـر سع ــ عم –) 1(  ـ وثائ (اني  ــدولي الإنـس  ــ  ـبعـطـ، ال )ق وآراء ــ  ـة الأول ــ                    ى، دار  ــ

 .275، 274 ص ص، 2002مجدلاوي، عمان، الأردن، 
العلاقـة التبادليـة فـي القـانون الإنـساني                    (  الجوانب التشريعية لتنفيذ أحكـام القـانون الـدولي الإنـساني             ،أمين مهدي  - )2(

بعثة اللجنة الدولية للصليب    ، الطبعة الثالثة،    )دليل للتطبيق على الصعيد الوطني    ( ن الدولي الإنساني    القانو: في،  )والقانون المصري 
  .286، 277  صص ،2006، رالأحمر بالقاهرة، مص
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  الالتزام بإنشاء مكتب رسمي للإعلام عن الأسرى: أولا

 ـ      مكتب الإعلام عن الأسرى ه           بوـرف فـور نـش    ـو جهاز متخصص ينشأ لدى كل ط
، مهمته جمع البيانات الخاصة بأسرى الحرب، حيـث تلتـزم           )1 (وجميع حالات الاحتلال   النزاع

 ـ                           بـشأن الأسـرى     ةالدول المتحاربة أن تقدم إلى مكتب الاستعلام التابع لهـا البيانـات اللازم
وده بجميع التفاصيل المتاحة لها، بما يـسهل تحديـد          في قبضة قواتها، وأن تز     الذين وقعــوا 

                    .) 2( في أقرب وقت ممكن موإخطار ذويه هوية هؤلاء
ومن بين البيانات التي تلتزم الدول بتقديمها إلى المكتب أسماء الأسـرى كاملـة، ورتـبهم                

 مكـان إلـى آخـر، هـروبهم              وأرقامهم بالجيش، وتاريخ ميلادهم، وأماكن اعتقالهم ونقلهم من       
ووفاتهم، ومرضـهم وعلاجهـم بالمستـشفيات، ومحاكمـاتهم والإفـراج عـنهم، وإعـادتهم              

 ـ                              الآسـرة   ةإلى الوطن، إلى غير ذلك من البيانات التي تخصهم، كمـا يـستوجب علـى الدول
             ات المتعلقة بحالة الأسرى الـذين أصـيبوا بمـرض خطيـر           أن تقدم إلى المكتب كافة المعلوم     

ــصحية    ــة ال ــة الحال ــن متابع ــب م ــتمكن المكت ــى ي ــبوعيا، حت ــغ أس ــرح بلي               أو ج
  . )3 (لهؤلاء

هذا، ويعد المكتب مسؤولا عن الإجابة عن جميع الاستفسارات التي ترسل إليه بخصوص                  
ى، بما فيهم الذين فقدوا الحياة خلال الأسر، وعليه إزاء ذلك القيام بالتحريات الـضرورية           الأسر

              ضـف ،  اللازمة للحصول على المعلومات المطلوبة منه إذا لم تتـوفر لديـه هـذه الأخيـرة               
              يمة الخاصـة   أن مكتب الإعلام تقع عليه مسؤولية جمع كل الأدوات الشخصية ذات الق            إلى ذلك 

بالأسرى، بما فيها المبالغ المالية التي تحمل عملة تختلف عن عملة الدولة الحاجزة، والمستندات              
ــذ    ــير ال ــا الأس ــد تركه ــون ق ــي يك ــة الت ــرج              ذات الأهمي ــه أو أف ــد لوطن ي أعي

             لـى الدولـة فـي طـرود مختومـة          تـوفي، وإرسـال تلـك الأشـياء إ        عنه أو هـرب أو        
مرفقة ببيانات تفصيلية دقيقة ومستوفاة عن شخصية صاحب تلك الأشياء، وقائمـة بمحتويـات              

  .)4(الطرود 

                                                 
  .15 تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ، عمر سعد االله- )1(
ب                    ـة للصليـة الدوليـ، اللجن)ات على أسئلتكـإجاب( دولي الإنسانيـون الـقانال ،رـب الأحمـة للصليـة الدوليـاللجن - )2(

  .25 ، ص2006الأحمر، جنيف، سويسرا، مارس 
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 122/2 المادة: راجع أيضا

 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 122ادة  من الم05، 04 راجع الفقرتان - )3(
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 122 من المادة 07، 06  راجع الفقرتان- ) 4(
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     ويمكن للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمـر المشـاركة في إدارة المكتب                 
علامات أو القيام بإدارته، وهو ما يتماشى مع مطالبة المؤتمر الـدولي التمهيـدي            الوطني للاست 

، بأن تقوم الجمعيات الوطنية بعمـل         1946سنة  للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر المنعقد في       
 .)1 (المكتب الوطني للاستعلامات

، بأن أسندت إلى الجمعية          وقد نفذت بعض الدول بالفعل الأعمال التحضيرية لإنشاء المكتب        
الوطنية مهمة إدارة هذا المكتب، حيث كلفت السلطات الإيرانية الجمعية الوطنية بإدارة المكتـب             
الوطني للاستعلامات، الذي نظم بمقر الجمعية بطهران وعمل في تعاون مع الوكالة المركزيـة              

 لـدى كـل مـن إيـران               التابعة للجنة الدولية بمتابعة حـالات الأسـرى        نللبحث عن المفقودي  
           1989 حتى نهايتها عام     1980 مليون رسالة منذ بداية الحرب في عام         12والعراق، إذ تم تبادل     

  . )2 (في الاتجاهين بين إيران والعراق
  الحق في التظلم وتقديم الشكاوى: ثانيا
لثة، وبموجبها يحق للأسـرى تقـديم        من اتفاقية جنيف الثا    78نصت على هذا الحق المادة           

             الشكاوى بخصوص أي مساس أو خروج عـن الأحكـام المتعلقـة بنظـام الأسـر، وتوجـه                  
ن تحت سلطتها، أو توجـه      هذه الشكاوى إما مباشرة للسلطات العسكرية للدولة الآسرة الموجودي        

  .حاميةعن طريق ممثلين عنهم إلى ممثلي الدولة المباشرة أو 
              ويعد حق تقديم الشكاوى حقا مطلقـا، ذلـك أن هـذه الـشكاوى لا تخـضع لأي تقييـد                        

  .أنه لا توقع عقوبات على مقدميها إذا كانت غير مؤسسة كمي، كما
  حق الأسرى في اختيار ممثلين عنهم: ثالثا

     جنيف الثالثـة، وبمـوجبها تسمح     من اتفاقيـة  79تم النص على هذا الحق ضمـن المادة             
 السلطات الحاجزة للأسرى باختيار ممثلين عنهم أمام السلطات العـسكرية، والـدول الحاميـة              

  .واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأية هيئة أخرى تعاونهم
 ويقوم الأسرى باختيار ممثليهم بحرية بالاقتراع السري كل ستة أشهر، شـريطة اعتمـاد                   

  ائج الانتخاب عن طريق الدولة الحاجزة، وفي حال رفض هذه الدولة اعتمـاد انتخـاب أحـد                 نت
              الأسرى ممثلا لزملائه، فإنه يستوجب عليها إبلاغ الدولـة الحاميـة عـن الأسـباب المؤديـة                

                                                 
محمد حمد العسبلي، الجمعيـات الوطنيـة للهـلال الأحمـر والصليـب الأحمر وخدماتـها المحميـة في القانـون الدولي               –)1( 

  .214، ص 1995بنغازي، ليبيا، ، الإنساني، الطبعة الأولى، دار الكتب الوطنية
  .215، 214  المرجع نفسه، ص ص– )2( 
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 للرفض، أما بخصوص معسكرات الضباط الأسـرى ومـن فـي حكمهـم فـي المعـسكرات                 
 ون ممثلا عن الأسرى، أما بالنـسبة لمعـسكرات         ـدم الضباط هو الذي يك    ـإن أق ة، ف ـالمختلط

             انتخاب ممثلين من بين الضباط الـذين توكـل لهـم مهمـة إدارة               رىـالعمل، فيجـوز للأس  
  . )1 (المعسكر

وفي جميع هذه الحالات يجب أن يكون ممثل الأسرى متمتعا بجنسية من يمـثلهم، عالمـا                     
 مدركا لعاداتهم، واستنادا إلى ذلك يكون لكل مجموعة من الأسرى موزعة على أقـسام               ،بلغتهم

المعسكر المختلفة وفقا لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم الحق في اختيار من يمثلهم، ممن يشترك معهم                       
           في الجنسية واللغة والعادات، حتى يكون أقدر على تفهـم حاجـاتهم والعمـل علـى تحقيـق                  
مطالبهم، وبصورة عامة تتمثل مهام ممثلي الأسرى في تحسين حالة زملائهم الأسرى البدنيـة              

، وإزاء هذا تلتزم الدولـة الآسـرة بمـنح كافـة التـسهيلات الماديـة              )2 (والمعنوية والذهنية 
   .) 3 (موكولة لهملهم، وبالخصوص الحرية في التنقل بالقدر اللازم لأداء المهام ال

يعـد بحـق     وحقهم في تقديم الـشكاوى       إن منح أسرى الحرب الحق في اختيار من يمثلهم             
على أنه يعد سبيلا    عاملا مهما في تنفيذ جانب من جوانب الامتيازات الممنوحة لهم، هذا فضلا             

في أقرب  عن أي مخالفات قد ترتكب ضدهم، وبالتالي وضع حد لهذه المخالفة            هاما في الكشف    
   .وقت وبأسرع وسيلة ممكنة

  الفرع الثالث
  الالتزام بالقمع

بما أن الأطراف السامية تلتزم التزاما دائما بـاحترام الاتفاقيـات التـي وافقـت عليهـا                                 
ووقعتها، فإن الضرورة الواضحة بجلاء تقتضي أن تتخذ تلك الأطراف التدابير اللازمة لتـأمين              

          لاسيما في حالة النزاع، وإزاء النظام العالمي الراهن، لا بد لأي نظـام قـانوني                احترام القانون 
توقع يمن الاعتماد على حسن نوايا الأطراف ورغبتها في تطبيق هذا القانون، ولكن لا يمكن أن                

 ـ               ا كانـت   من أحد أن يفعل المستحيل، فلا يمكن استبعاد إمكانية أو فرصة وقوع الانتهاكـات أي
 ، ومن هنا يخصص القانون الدولي الإنساني جزءاً       )4(جة كفاءة وفعالية عملية التدريب والنشر     در

                                                 
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 79مادة  من ال02، 01 راجع الفقرتان -) 1(
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 80مادة  راجع ال- )2(
 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 81 راجع المادة - )3(
  .517 المرجع السابق، ص ، إيف ساندو- )4(
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  ة التي ترتكب ضد الفئـات المحميـة، على أسـاس        ـمهما من أحكامه لقمع المخالفات الجسيم     
 ـ           أن  ـ   ـالعقوبـة هي جـزء من كل بنيان قانوني متماسـك، وأن التهدي              وبة ـد بفـرض العق

  . ) 1 (رادع لمرتكبيها هو عنصر
      من اتفاقية جنيف الثالثة هذا المعنى، حيث ألزمت الـدول           130،  129دت المادتان   وقد جس 

باتخاذ الإجراءات الكفيلة بقمع الجرائم الواقعة ضد أسرى الحرب، ويعد هذا الالتـزام التزامـا               
 ـ،  )2(بين الأطراف المعنيـة   مطلقا ينبغي أن لا يؤثر عليه شيء، ولا حتى اتفاق يبرم             تلخص وت

  :الإجراءات الخاصة بالقمع فيما يلي
  الالتزام باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لقمع الجرائم المرتكبة على أسرى الحرب: أولا

 من اتفاقية جنيف الثالثة الدول الأطراف بوضع التـشريعات اللازمـة            129ألزمت المادة        
 ـ                   ل مـن يرتكـب أو يـأمر بارتكـاب المخالفـات الجـسيمة              لفرض عقوبات توقع علـى ك

 من الاتفاقية بتعدادها، وتتمثل هـذه المخالفـات         130، والتي تكفلت المادة     )3(ضد أسرى الحرب  
  :فيما يلي

  .أفعال القتل العمد -
تعمد إحداث آلام   التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة و            -

 .شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة

 .إرغام أسير الحرب على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية -

            حرمان أسير الحرب من أن يحاكم بصورة قانونية، وبدون تحيز وفقا للتعليمـات الـواردة               -
 .اتفاقية جنيف الثالثة في

             ر  من البروتوكول الإضافي الأول إلـى ذلـك التـأخير غيـر المبـر              85ت المادة   وأضاف     
  .في إعادة الأسرى إلى أوطانهم

                                                 
                   د ـلال بقواعـام قمع الإخـذ نظـر وتنفيـب الأحمـة للصليـة الدوليـ وكريستينا بيلانديني، اللجن، ماريا تريزا دوتلي- )1(

              ل ــأفري/ ارســ، م36دد ــر، العـمـب الأحــة للصليــدوليـة الـلـاني، المجــدولي الإنسـون الـانـالق
  .101، ص 1994

دليل للتطبيق على ( القانون الدولي الإنساني : أحمد أبو الوفا، الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني، في: راجع أيضا
  .187، 186، المرجع السابق، ص ص )د الوطنيالصعي

  .315 محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص - )2(
رجع                    ـدولي الإنساني، المـون الـات في القانـدراس: ه، فيـوره ومبادئـون الدولي الإنساني تطـلقانبكتيه، ا. س  جان– )3(

 .78السابق، ص 
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 ل وهو ما نص عليـه البروتوكـو       ، )1(إن هذه المخالفات الجسيمة هي بمثابة جرائم حرب            
ه تعد الانتهاكات الجسيمة    ، بالنص على أن   85الإضافي الأول في الفقرة الأخيرة من نص المادة         

          يرجع سبب تسميتها بالمخالفـات الجـسيمة        بمثابة جرائم حرب، و    لللاتفاقيات ولهذا البروتوكو  
              الحرب، إلى أن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحـدة كانـت   بدلا من جرائم في الاتفاقيات   

  .)2 ( بعد من دراسة موضوع جرائم الحرب لم تفرغ1949في ذلك الوقت، أي في سنة 
ما يلاحظ هو أن قواعد القانون الدولي الإنساني، قد اختصت بتعريف هذه الجرائم وتحديد                   

             عناصرها تاركة للمشرع الوطني الالتزام بتقرير العقوبـات الملائمـة لهـا فـي التـشريعات                
  .)3 (الوطنية

         ة ـاقدة مسؤولي ـل الأطراف المتع  ـل المجرمة التي سبقت الإشارة إليها تتحم      إن هذه الأفعا       
  :، ويكون للمشرع الوطني في سبيل تحقيق ذلك عدة خيارات) 4(إدراجها ضمن التشريع الوطني

             تطبيق القانون العسكري القائم أو القـانون الجنـائي العـادي للبلـد المعنـي، باعتبـار                  -
هذا الخيار يتفق مع الرأي القائل بأن قانون العقوبات النافذ بالفعل يـنص علـى عقوبـات                 
مناسبة للأفعال الإجرامية التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وأن الحاجـة             

ــست ــدولي  لي ــانون ال ــار أن الق ــدا باعتب ــا تحدي ــى تجريمه ــنص عل ــة إذن لل               قائم
له الأسبقية على القانون الوطني، ومن هنا يجب تفسير التشريع الوطني وفقا لأحكام القانون              

  .الدولي
التجريم العام في القانون الوطني، وذلك بإدراج مادة تحيـل علـى الأحكـام ذات الـصلة                             -

 .في القانون الدولي الإنساني، أو الاتفاقيات الإنسانية

              المجرمة في القانون الوطني، إما بنقل القائمة كاملةالأفعال  التجريم الخاص بإدراج -
 إلى القانون الوطني بنفس العبارة الواردة فيها في الاتفاقية مع إيراد العقوبات التي تنطبق 

               الصياغة بصورة منفصلة لمواصفات السلوكوعليها، وإما عن طريق إعادة التعريف أ
 .القانون الوطني في التي تشكل جرائم

                                                 
ي الإنـساني، المرجـع                    محاضـرات فـي القـانون الـدول       :  تطبيـق القـانون الـدولي الإنـساني، فـي          ، عامر الزمـالي   - )1(

 .137، صالسابق
  .408 المرجع السابق، ص ،عبد الواحد محمد يوسف الفار - )2(
 Anna Segall , Punishing violations of international humanitarian law at the national  level : أنظر– )3(

(Aguide for common law states), ICRC, Geneva, 2001, p 51.                                                                     
 ,Lerent Moreillon et autres ,Droit pénal humanitaire, collection latine, série 2, volume4: أنظر – )4(

bruylant Bruxelles, p 139.                                                                                                                            
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خليط من الخيارات السابقة، أي الجمع بين التجريم العام والتجريم الصريح والمحدد لبعض              -
              الجرائم الخطيرة، وإجمالا يتخذ التجريم العام طابعـا تكميليـا، إذ أنـه يتعلـق بالأفعـال                

   .)1 ()وفقا لمبدأ الخاص يقيد العام(ضاعها للعقاب التي لم يتم تجريمها على نحو محدد وإخ

  الالتزام بملاحقة مرتكبي المخالفات الجسيمة: ثانيا 

 المذكورة آنفا تتعهد الدول بالبحث عن مرتكبي المخالفـات الجـسيمة            129بمقتضى المادة        
م لدولـة           المرتكبة ضد أسرى الحرب وتقديمهم للمحاكمة أمام محاكمهـا الوطنيـة، أو تـسليمه             

              أخرى، وهذا الالتزام لا يقع على أطـراف النـزاع فقـط، وإنمـا علـى جميـع الأطـراف                   
             ، أي أن هذا الالتزام يقضي أن يقـوم الطـرف المتعاقـد الـذي يلقـي القـبض                   ) 2 (المتعاقدة

  تهم أمام محاكمه الوطنية، وله أيضا وطبقـا        على المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة ومحاكم     
 لأحكام تشريعية أن يسلمهم إلى طرف متعاقد لمحاكمتهم، شريطة أن تتوفر لدى هـذا الطـرف                

  .)3(الآخر أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص
ورغم أن الأصل هو عدم سريان التشريعات الجنائية للدولة إلا على الجرائم التي ترتكـب                    
قليمها أو التي يرتكبها رعاياها، إلا أن القانون الدولي الإنساني يذهب إلى مـا هـو أبعـد                         في إ 

من ذلك، إذ يفرض على الدول واجب ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكا جسيما، وتوقيع العقاب               
عليه بصرف النظر عن موقع حدوث الجريمة وجنسية مقترفها، وهـو مـا يعـرف بالولايـة                 

، ويبرز هذا الحكم المسؤولية العامة للمجتمـع  )Universal Jurisdiction) 4المية القضائية الع
              الدولي في مكافحة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، غير أنه لا اتفاقيـات جنيـف              

               الإضافيان يستبعدان إمكانيـة تكليـف محكمـة دوليـة للقـضاء الجزائـي              نتوكولاوولا البر 
    .)5 (بهذه المهمة

ـرائم               راف الجـن باقتـان المتهميـو حرمـمي هـالـاص العـدف من الاختصـإن اله     

                                                 
دليل للتطبيق على ( القانون الدولي الإنساني : ون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية، فيـق القانـ تطبي،ف عتلمـ شري– )1(

  .304، 299 ص ، المرجع السابق، ص)الصعيد الوطني
 .141مرجع السابق، ص عامر الزمالي، تطبيق القانون الدولي الإنساني، ال- )2(
يتش، المساءلة عن الجرائم الدوليـة من التخمين إلى الواقـع، المجلـة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد ج إلينا بي-  )3(

 .193، ص 2002
 . المرجع نفسه– )4(
، المجلة الدولية للصليب )الدولي الإنسانيحقوق الدول في مجال تدابير تنفيذ القانون (  كامن سخاريف، حماية الحياة الإنسانية - ) 5(

 .145، ص 1989جوان  / ، ماي07الأحمر، العدد 
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الإشـارة  وينبغي  ،    التي تعتبر إهانة للمجتمع الدولي ككل من الحصول على ملاذ آمن          الخطيرة  
              هـا بالإضـافة   ل  الإضـافي  الملحـق و 1949ت جنيف لعام    في هذه النقطة إلى أن جميع اتفاقيا      

              إلى اتفاقية مكافحـة التعـذيب، تـنص جميعهـا علـى وجـوب التـزام الـدول الأطـراف                   
في هذه المعاهدات بالاختصاص القضائي العالمي، ومع ذلك ينبغي من الناحية العمليـة الوفـاء               

 من الشروط قبل إقامة الدعوى القضائية بصورة فعلية في أي دولة أخرى، ففي البدايـة                بالعديد
              ستكون هناك حاجة في معظم الأحوال إلى تشريع محلـي نظـرا لتـردد القـضاة الـوطنيين                 

              ولـسوء الحـظ   ،  في الالتزام بتطبيق الاختصاص العالمي ما لم ينص القانون المحلي على ذلك           
              لم يتخذ هذه الخطوة سوى عدد قليل من الدول حتى الآن، وتعد بلجيكا مـن الـدول المـستثناة                  

الاهتمام، حيث يسمح قانون الاختصاص القضائي العالمي فيهـا الـصادر عـام              التي تسترعي 
القـضائي   بممارسة محاكم بلجيكا للاختصاص      1999 بصيغته المعدلة الصادرة في سنة       1993

العالمي فيما يتعلق بجرائم الحرب حتى في حالة عدم وجود المتهم بالإقليم البلجيكي، ولا يسمح               
  .)1 (القانون بالتذرع بالحصانة الرسمية لمنع تطبيقه

 الإضافي الأول أضاف سبيلا آخر لقمع الانتهاكات، حيـث          ل     والجدير بالذكر أن البروتوكو   
لسامية المتعاقدة، وأطراف النزاع تكليف القادة العـسكريين بمنـع    الأطراف ا87ألزمت  المادة  

، وإذا لزم الأمـر بقمعهـا وإبـلاغ الـسلطات           لالانتهاكات الواقعة على الاتفاقيات والبروتوكو    
المختصة، وذلك فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم، وأضافت أيـضا               

كل حسب مستواه، أن يكون على بينة من أن بعض مرؤوسـيه                        أنه يجب أن يطلب من كل قائد        
أو أي أشخاص آخرين خاضعين لـسلطته، علـى وشـك أن يقترفـوا انتهاكـات للاتفاقيـات              

   .) 2( الإضافي تطبيق الإجراءات اللازمة لمنع هذه الخروقلأو البروتوكو

  المطلب الثاني
   الآليـات الدولية

           ولهذا فهم بحاجة إلى تدخل كيـان مـستقل   ،إن الأسرى في النزاع يعتبرهم آسروهم أعداء 
ومحايد لضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وتأمين احتجازهم في ظروف مقبولـة، وقـد تكفلـت               

  :قواعد القانون الدولي الإنساني بتحديد هذه الكيانات وهو ما سنتناوله في الفروع الآتية
                                                 

  .196،  195يتش، المرجع السابق، ص ص ج إلينا بي- )1(
دليل للتطبيـق على ( القانـون الـدولي الإنساني :آليـات تنفيـذ القانـون الـدولي الإنسـاني، في، ر الزماليـعام - )2(

  .264، المرجع السابق، ص )الصعيد الوطني
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  لأولالفرع ا
  الوكالة المركزية للإعلام عن الأسرى

الوكالة المركزية للإعلام عن الأسرى هي جهاز دولي وظيفته الأساسية تجميع كافــة      
ويتعين على الدول المعنية إنشاء تلك الوكالة       البيانات الخاصة بأسرى الجانبين المتحاربين،

 ر الدولية تأخذ زمام المبادرة في إنشاء تلك في دولة محايدة، ويلاحظ أن هيئة الصليب الأحم
الوكالة، وذلك بتدخلها لدى الدول المعنية وعرض خدمات الهيئة المساهمة في تشكيل وتنظيم 

  .) 1 (تلك الوكالة، الأمر الذي يكون له أثر كبير في تسهيل إنشائها ونجاح أعمالها
رق              ـول على المعلومات بالطـة للإعلام عن الأسرى الحصـويمكن للوكالة المركزي     

ن إلى بلد ـإما الرسمية وإما الخاصة، وتكلف هذه الأخيرة بنقل هذه المعلومات بأسرع ما يمك
، وفي هذه الحالة يجب على أطراف النزاع تقديم جميع )2 (منشأ الأسرى أو الدولة التي يتبعونها

  . ) 3(لدعم المالي الذي تحتاجهالتسهيلات اللازمة لنقل هذه المعلومات وتقديم ا
وعلى أي حال فإنه ورغم أن جهـد هـذه الوكالـة ينحـصر فـي النطـاق الإعلامـي                   

البحت، إلا أنه من جهة أخرى يعتبر مرآة تعكس بوضوح ظروف وأحوال الأسرى على نحـو                
كها نحوهم مـن واقـع      يدعو كل دولة محاربة إلى متابعة أسراها لدى دولة العدو، ومراقبة سلو           

حالاتهم التي تعلنها الوكالة، وهو ما يمثل ضمانة لكفالة تطبيق أحكام معاملة أسـرى الحـرب                
  . ) 4(الواردة في النصوص القانونية على الوجه الأكمل والسليم

  الفرع الثاني
     اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ر على نحو وثيق بتطور القانون الدولي نشأتها ارتبطت اللجنة الدولية للصليب الأحممنذ      
 والخاصـة بتحسيـن أحـوال الجرحى      1864الإنساني، فمنذ اعتماد اتفاقية جنيف الأولى لعام 

  والمرضى في الميدان، كرست جهودها لإنماء هذا القانون في ضوء تطـور النزاعات، ويعكف              
  .)5(ام في نشرهخبراؤها القانونيون على تطويره، والإسه

                                                 
  .414 المرجع السابق، ص ، عبد الواحد محمد يوسف الفار- )1(
 .157تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  عمر سعد االله، - )2(
  .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 123ادة  راجع  الم- ) 3(
 .414سابق، ص المرجع ال،  عبد الواحد محمد يوسف الفار- )4(
 دراسات في القانـون الدولـي        : ديفيـد ديلابـرا، اللجنـة الدوليـة للصلـيب الأحمـر والقانـون الدولـي الإنساني، في – )5(

  .393الإنساني، المرجع السابق، ص 
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     بيد أن اللجـنة الدوليـة تسعى أيضـا نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني بتوفير الحمايـة  
والمساعدة لضحايا النزاعات، والواقع أنه يتعين عليها الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب  

شكاوى بشـأن الانتهاكات  ، وتلقي أي هاتفاقيات جنيف، والعمل على التطبيق الدقيـق لقواعـد
المزعومة له، والسعي في جميع الأوقات كمؤسسة محايـدة تمـارس نشاطها الإنساني بصفة  

  .       )1(خاصة في وقت النزاعات المسلحة لتأمين الحماية لضحايا هذه الأحداث
ني تضفي                   وهناك عدة إشارات إلى اللجنة الدوليـة في اتفاقيـات القانـون الـدولي الإنسا

علـى اللجنـة طابعـا ملموسـا على مـا يسمى كثيـرا دور راعـي القانـون الـدولي              
 فهذه الوظيفة يتعين ، جانب آخر ليست بالتأكيد ضامنة لهذا القانونالإنساني، على أن اللجنة من

  .)2(هأن تقوم بها الدول في المقام الأول على النحو السابق بيان
 ما يقال عنها أنها هامة في سبيل إنفاذ مختلف قواعد لوقد سلكت اللجنة الدولية سبلا عدة أق     
 زاعات المسلحة عموما، وأسرى الحربـا النـالح ضحايـون الدولي الإنساني لصـالقان

                              : النقطة الأخيرة نحاول تفصيلها من خلال ما يلي خصوصا، هذه
  نبذة تاريخية حول نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: أولا

 هنري دونانيعود الفضل في نشأة اللجنة الدولية إلى رؤية وإصرار المواطن السويسري      
ك ـا، حينما اشتبـال إيطاليـبعد مشاهدته لمعركة من أبشع الحروب هي موقعة سولفارينو بشم

ت ساحة القتال  ساعة من القتال غص16كة ضارية، وبعد الجيشان النمساوي والفرنسي في معر
ات       ـن بسبب ندرة الخدمـون بلا معيـوا يعانـ ألفا من القتلى والجرحى، وقد ترك40بأجساد 

ه على رعاية الجرحى ـا منهم مساعدتـ إلى السكان المحليين طالبالطبية، وإزاء ذلك وجه نداء
ودته           ـواء، وبعد عـلا الجانبين على حد سـالجرحى من كالجنود بة ـعنايالا على واجب ملح

، وفي تلك السنة 1863ورة في سنة  ـإلى سويسرا كتب هنري دونان مذكرات سولفارينو المنش
غيوم    ، موانيه جوستافاء آخرين هم ـرحى مع أعضـة لإغاثة الجـأسس دونان اللجنة الدولي

             أطلـق عليها اسـم اللجنـة1867في سنة ر مونوار، وهنري دوفور، لوي أبيـان، وتثيبودو

  .) 3(للصليب الأحمر الدوليـة

                                                 
  .393 المرجع السابق، ص ديفيـد ديلابـرا، – )1(
  .394، 393ص ص   المرجع نفسه، – )2(
 Ives Sandoz, Le comité international de la croix rouge ( Gardien du droit international:         ر أنظ– )3(

humanitaire ), ICRC, Genève, 1998, p p 03,  04.                                                                                         
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     جمعيات إنسانية ممثلين لها إلى المؤتمر 04 دولة و16 على دعوى من اللجنة أوفدت وبناء 
 الذي اعتمد الشارة المميزة، شارة الصليب 26/10/1863الدولي الذي افتتح في جنيف يوم 

   .)1(حمر على أرضية بيضاء والتي ولدت من خلاله مؤسسة الصليب الأحمرالأ
ال والحصول       ـومن أجل إضفاء الطابع الرسمي على حماية الخدمات الطبية في ميدان القت     

على اعتراف دولي بالصليب الأحمر ومثله العليا، عقدت الحكومة السويسرية مؤتمرا دبلوماسيا 
 وان اتفاقية جنيفـ واعتمدوا معاهدة بعن، حكومة12ارك فيه ممثلو ـ، ش1864في جنيف عام 

      دولي ـون الـدات القانـ التي غدت أولى معاهوش في الميدانـال جرحى الجيـن حـلتحسي
              رىـات أخـل فئـت من نطاقه ليشمـة وسعـرى لاحقـرات أخـدت مؤتمـوعق الإنساني،

 أشهر 04قاب الحرب العالمية الثانية عقد مؤتمر دبلوماسي دامت مداولاته الضحايا، وفي أع من
  .)2( 1949اعتمدت على إثره اتفاقيات جنيف لعام 

   للصليب الأحمرةالتعريف باللجنة الدولي: ثانيا
 ذات طابع دولي لا بسبب اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤسسة إنسانية مستقلة خاصة     تعد 
ف ـات جنيـل اتفاقيـمعترف بمهامها الدولية من قبها، ما بسبب المهام التي تقوم ب وإنتركيبها،

 بحصانـات دبلوماسية الطابع بموجب              عـذا فإنها تتمتـ الإضافيين، ولينتوكولوع والبرـالأرب
       لمادة وبموجب اتفاقيات خاصة تعقد بينها وبين الحكومات المختلفة كما جاء في ا،هذه الاتفاقيات

تعتبر اللجنة ، كما من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الخامسة
الدولية للصليب الأحمر من أشخاص القانون السويسري من حيث نظامها الأساسي، ومن حيث 

  .)3(من الجنسية السويسرية عضوا جميعهم 25العضوية البالغ عددها 
ن يف والبروتوكولي جناتيزانيتها من ثلاث مصادر، الدول الأطراف في اتفاقييتم تمويل م     

  اـة مختلفة منهـالإضافيين، الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وإيرادات مالي

  .)4(والوصاياالصناديق الدولية والتبرعات 
ولية للصليب الأحمر والهلال إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تأسيس الحركة الد     وينسب 

      د الدولي، تنشط منذ إنشائها ـة مهمة على الصعيـة إنسانيـرة هي منظمـ الأخي، هذه)5(الأحمر
                                                 

 .Ibid, p 04                                                                                                :            أنظر– )1(
  .07، 06 ص ص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع السابق، - )2(
 .343  المرجع السابق، ص، فرانشواز بوشيه سولنييه- )3(
 .112 المرجع السابق، ص ،أحمد خليفة  إبراهيم- )4 (
 .113 ، صالمرجع نفسه - )5 (
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      في مجال القانون الدولي وتحديدا في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، غير
القرن العشرين، بينما كان الفرع الأول ن اهتمامها بالفرع الأخير بدأ خلال العقد الأخير من أ

من ناحية أخرى فقد تطورت مهام هذه الحركة عبر الزمن، حيث و من عملها على الدوام، جزءاً
في زمن السلم والحرب على السواء، وتحول من مجرد محاولة أصبحت أنشطتها اليوم تتم 

  .)1( يهافالتخفيف من حدة آلام الإنسان إلى السعي لتلا
              وطنيةـات الـر من الجمعيـب الأحمـللصليتتألف الحركة إضافة إلى اللجنة الدولية و     

لال ـر والهـدولي لجمعيات الصليب الأحمـتحاد الومن الاللصليب الأحمر والهلال الأحمر 
  .)2(الأحمر
             اسي ـسام الأـب النظـلال الأحمر وبحسـهـ للصليب الأحمر والةـ الوطنيفالجمعيـات     
د ـ تستم،ة مستقلةـات وطنيـهي تنظيمر ـلال الأحمـية للصليب الأحمر والهة الدولـللحرك

ذه ـل هـها، وتشكـة لـة المنشئـة الأساسيـن والأنظمـوانيـها من القـنشاطـة مشروعي
ة ـنياـامها الإنسـع بمهـوي لها، وتضطلـرك الحيــة والمحـاعدة الحركـات قـالجمعي

ة ـوقايـامة في الـطات العـع السلـم مـاهـوتسبعـا لاحتياجات السكان في كل بلــد، ت
ة ـ الخاصامن خلال برامجهـة ف المعاناة البشريـزيز الصحة وتخفيـن الأمراض وتعـم

ا أنها ـ، كم)3(الاجتماعية والصحة والرعايةـف لتثقيا مثل ،لمنفعة المجتمع في مجالات عديدة
ة بحماية ـة الدوليـة عناصر الحركـة في بلادها بالتعاون مع بقيـلأجهزة المعنيتضطلع مع ا

             وارث ـا الكـوضحايـة، ر الدوليـة وغيـزاعات المسلحة الدوليـا النـايـدة ضحـومساع
              جمعية 150ر والهلال الأحمر ـب الأحمـات الوطنية للصليـغ عدد الجمعيـالطبيعية، وقد بل
   .)4( 1982حتى بداية عام 

 ةـفهو منظمة إنساني أما بالنسبة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر     
 ةـة القانونيـع بالشخصيـي أو مذهبي، يتمتقاسي أو عرـومي أو سيـع حكـس لها طابـلي

  .)5( الدولية، يتألف من هيئة عامة، ومجلس تنفيذي، وأمانة عامة

                                                 
 .252، المرجع السابق، ص )ءوثائق وآرا(  القانون الدولي الإنساني ، عمر سعد االله-) 1(
 .المرجع نفسه –) 2(
 .341، 340ص المرجع السابق، ص ،  فرانشواز بوشيه سولنييه- )3(
                    الجمعيات الوطنية للهلال الأحمـر والـصليب الأحمـر وخـدماتها المحميـة فـي القـانون الـدولي                   ، العسبلي  محمد حمد  - )4(

  .07الإنساني، المرجع السابق، ص
 .370، ص 1992أكتوبر / ، سبتمبر27 القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد ، زهير الحسني- )5(
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         ولي في تنسيق المساعدات الدولية المقدمة من الجمعيات الوطنية  دتحاد ال     وتنحصر مهام الا
إلى ضحايا الكوارث، وتشجيع وتعزيز إنشاء الجمعيات الوطنية وتنميتها، ثم في العمل كجهاز 

  .)1( للاتصال والتنسيق، والدراية في خدمة الجمعيات الوطنيةدائم
 تحاد والجمعيات الوطنية كيانات مستقلة لكل منها نظامه الأساسي للجنة الدولية والا     إن ا

 الخاص به، وليس لأحدها سلطة على الآخر، تجتمع هذه المؤسسات معا كل سنتين في إطار
مجلس المندوبين، كما تجتمع من حيث المبدأ مرة كل أربع سنوات مع ممثلي الدول الأطراف          

  .)2(ات جنيف، وذلك في إطار المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمرفي اتفاقي
ووفقا للنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي اعتمده المؤتمر      

              ةـورونتو سنـن عشر في تـر الثامـه المؤتمـ، ونقح1928اي سنة ـر في لاهـالثالث عش
ر ـ، يتألف المؤتم1986 وكما نقحه من ثم المؤتمر الخامس والعشرون في جنيف سنة ،1952

ر ـب الأحمـاد الدولي لجمعيات الصليـتحللجنة الدولية للصليب الأحمر والاالدولي من وفود ا
 ر أو الهلال ـ جمعية للصليب الأحم160د على ـود ما يزيـالأحمر، علاوة على وف لالـواله

 دولة طرفا في اتفاقيات جنيف، ولكل من هؤلاء 180ترف بها، وممثلي أكثر من ر المعـالأحم
 ور ـن حضـوز للمراقبيـلا عن ذلك يجـه صوت واحد، وفضـاء حق التصويت ولـالأعض
   منظمة حكومية60ر من ـون أكثـ وهم يمثل،تـق التصويـون لهم حـر دون أن يكـالمؤتم

ركة أو تهتم اهتماما خاصا ـة عمل مع الحـتقيم علاق ،ةـأو دولي، إقليميـة  أو غير حكومية
 بصفة مراقب اون الإنساني، وتدعى إلى حضور المؤتمر أيضـة أو بالقانـ الإنسانيتبالمشكلا

  . )3(الجمعيات الوطنية التي لم يعترف بها بعد 
راته ويعد المؤتمر الدولي أعلى سلطة في حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر ولكن قرا     

رض ـ وليس من شأنه التع،غير ملزمة، وله وحده حق تعديل دستور الصليب الأحمر وتفسيره
          ة ـر منحاز في أعماله، والمؤتمر ليس منظمة دولية حكوميـللجوانب السياسية وذلك ليكون غي

 تتألف ةـر لجنة دائمـر أعمال المؤتمـة من النظام الأساسي، وتديـكما هو حكم المادة الثامن
ا ـم مبنيـون اختيارهـر، ويجب أن يكـهم في دورة عمل المؤتمـ أعضاء يتم انتخاب09من 

                                                 
 .371ص ، المرجع السابق ،زهير الحسني – )1(
ــى،        - )2( ــة الأول ــر، الطبع ــدولي المعاص ــانون ال ــي الق ــم ف ــعد االله ، معج ــر س ــات                     عم ــوان المطبوع دي

 .09ص ، 2005، بن عكنون، الجزائر، الجامعية
مر والهلال الأحمر تمثل أحد عوامل تطور القانون الدولي الإنساني وتماسك            فيليب أبلانالب، المؤتمرات الدولية للصليب الأح      - )3(

  .382، ص 1995أكتوبر / ، سبتمبر45الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 
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اصة ـة، خـركة الدوليـل الحـق داخـة مهمة مكتب تنسيـارس اللجنـاءة، وتمـعلى الكف
  .)1( بين الجمعيات الوطنية والفيدرالية

ة ـاللجنة الدولية بمثابة منظمة دوليوفي مقدمتها ، ة الدولية بمؤسساتهاـوهكذا تبدو الحرك     
ة ـات المسلحة والكوارث البشريـاية ضحايا النزاعـام دولي هو حمـ عقولى إدارة مرفـتت

  .)2( الطبيعية

دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإشراف على تنفيذ القواعد الخاصـة بحمايـة              : ثالثا

  أسرى الحرب

 1870الدولية منذ اندلاع الحرب الفرنسية البروسية سـنة           في واقع الأمر انتهجت اللجنة           
 جليلة للأسرى، متجاوزة بذلك المهمات التي كان مـؤتمر بـرلين                        تمنهجا جديدا فقدمت خدما   

لدولية فـي حالـة     ، بالنص على أن تسهر اللجنة ا       عن الأسرى  قد خصصها لمكتب الاستعلامات   
ار على الوجه المناسب مكتب للمراسلات والمعلومـات        على أن ينشأ في كل مكان مخت      الحرب  

إن هذا الأمر فرض ضـرورة                   . يسهل  بكل الوسائل تبادل المخابرات بين اللجان ومواد الإغاثة         
مناقشته، ذلك أن هذا النشاط الجديد كان فيه إعادة توجيه للحركة برمتهـا، فالـصليب الأحمـر              

م حتى ذلك الوقت سوى بالعسكريين الجرحى أو المرضى، ومن ثم تـم تنـاول دور                لم يكن يهت  
الصليب الأحمر في مساعدة أسرى الحرب من خلال المـؤتمر الـدولي الـسابع الـذي عقـد                           

، وتناول المشاركون فيه تلك المسألة بالارتبـاط باللائحـة المتعلقـة            1902في بترسبورغ سنة    
البرية، التي كان مؤتمر السلام الأول قد اعتمدها فـي لاهـاي سـنة              بقوانين وأعراف الحرب    

، ورأت اللجنتان المركزيتان أن بإمكان الصليب الأحمـر وحـده أن يـؤدي المهمـات                 1899
المنصوص عليها في لائحة لاهاي، وتخليص أسرى الحرب من الإهمال والانعزال اللذين كانـا              

ق ذلك الغـرض كـان مـن المقتـرح أن تلحـق              جزاء الأسر في كل الأزمنة، ومن أجل تحقي       
لجنة خاصة يمكن لها أن تـستفيد مـن تنظـيم            مكلفة بإغاثة أسرى الحرب      بكل جمعية وطنية  

الجمعية واتصالاتها، ولما كان ذلك المقترح يؤدي إلى إعادة توجيه الصليب الأحمر أساسا، فقد              
 على المـؤتمر الـدولي      ةمن ثم طرحت المسأل   إلى مؤتمر لاحق، و   المؤتمر تأجيل فحصه    قرر  

، غير أن حديثين جديدين وقعا في غضون        1907الذي عقد في لندن سنة      من للصليب الأحمر    الثا
 وقررت أغلبيتهـا العظمـى أن       - حاسبت نفسها    -ذلك، فمن جهة كانت  الجمعيات الوطنية قد         

                                                 
  .372 زهير الحسني، المرجع السابق، ص - )1(
 .09 تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع السابق، ص ،ر اللجنة الدولية للصليب الأحم- )2(
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ر الروسـي والـصليب     تتكفل بمساعدة أسرى  الحرب، ومن جهة أخرى شرع الصليب الأحم          
ن الأحمر الياباني في إغاثة الأسرى الأصحاء، علاوة على العسكريين الجرحى أو المرضى إبا            

 عملهمـا حـسبما هـو        المخصصان للإعلام  الياباني، وأدى المكتبان الوطنيان   النزاع الروسي   
للـصليب  لاهاي، ليحسم المسألة المؤتمر الدولي التاسع        من لائحة    14منصوص عليه في المادة     

، الذي قرر بأن يتكفل الصليب الأحمر بالمهمات المعهود 1912الأحمر المنعقد في واشنطن سنة 
  .)1( المنصوص عليها في لائحة لاهاي إغاثة الأسرىبها إلى جمعيات

     إن هذا القرار الذي اعترف فيه باختصاص الصليب الأحمر بمساعدة أسرى الحـرب أدى                     
ة نحو سبل جديدة أضفت على عملها أهمية لا سابق لها، فقد أضحت اللجنـة                توجيه المؤسس  ىإل

الدولية بناء على هذا القرار مختصة بزيارة الأسرى وتزويدهم بمواد الإغاثة، وكلفت بمهمـات                       
لا تتعلق بمجرد الاتصال، وأضحت في الحقيقة المحرك الأساسـي لعمليـة مـساعدة أسـرى              

رب، وكما هو معروف تطور عمل اللجنة الدولية إبان الحرب العالمية الأولى، حيـث قـام                الح
 زيارة في معسكرات الأسرى، وأشرفت اللجنة على تسيير مـا يزيـد             500مندوبوها بأكثر من    

 حافلة من حافلات شحن مواد الإغاثة، وأسهمت إسهاما حاسما في ترحيل الأسـرى            1800على  
  .)2(ية الحربإلى  أوطانهم بعد نها

 إن التواجد الميداني للجنة الدولية للصليب الأحمر لأجل مساعدة الضحايا عموما من خـلال                  
مندوبيها وسمعتها الحيادية وسلطتها المعنوية، أكسباها حقا تقليديا في المبادرة والتدخل لـصالح             

ذ وتطبيـق أحكـام      فـي إنفـا    ا الدولية دورا معتبر   ةالضحايا، وهو الذي يسمح بأن تلعب اللجن      
، وقد اعترف بهذا الحق للصليب الأحمر بناء على نص المادة المـشتركة             )3(الاتفاقيات الإنسانية 

كما اعترف به لكل منظمة إنسانية غير متحيزة شـريطة موافقـة             بين اتفاقيات جنيف الأربعة،   
ن منطلق دورهـا     وجدت الدولة الحامية أم لا، كما يتأسس أيضا م          سواء ، وهذا )4(أطراف النزاع 

 من اتفاقية جنيف الثالثـة، وأكـدت        10كبديل محتمل للدولة الحامية وهو ما نصت عليه المادة          
 الإضافي الأول، ففي حالة وجـود الدولـة الحاميـة                      لكذلك عليه المادة الخامسة من البروتوكو     

 ـ            ن مهـام، وإن لـم توجـد              فإن اللجنة تمارس مهامها بالموازاة مع ما تقوم به الدولة الحامية م

                                                 
 .388، 386، المرجع السابق، ص ص فيليب أبلانالب - )1(
  .389، 388  ص، صالمرجع نفسه – )2(
  .160 المرجع السابق، ص تار، سيد علي بلمخ-  )3(
دراسات في القانون الـدولي الإنـساني، المرجـع         : ي، في  هل تتحول المساعدة الإنسانية إلى تدخل إنسان       ، موريس توريللي  - )4(

 .464السابق، ص 
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هذه الأخيرة فإن مهام اللجنة الدولية تكون أكثر شمولا واتساعا من المهام التي تضطلع  بآدائها                        
عادة، وكما هو الشأن بالنسبة للدولة الحامية يخـضع نـشاط اللجنـة إلـى موافقـة أطـراف                               

في كتابـه القـانون    Mourice Torreli  س توريلليموريالنزاع،  لكن وكما أوضح الأستاذ 
الدولي الإنساني، فإنه يتعين على أطراف النزاع دراسة الطلب المقترح بحسن نيـة وأن يكـون       

 الإضـافي الأول الـدور المحـوري              لكما دعـم البروتوكـو    . الرفض المحتمل لذلك  مؤسسا    
 مؤكـدا علـى ضـرورة       5/4الأحمر وهذا بموجب  المادة      الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب      

الاستجابة دون تعطيل للعرض الذي تتقدم به اللجنة لأطراف النزاع بأن تعمل كبديل بعد إجراء               
المشاورات اللازمة مع أطراف النزاع، هذا على الرغم من أن هذا النص قـد انتقـد باعتبـار              

  .)1(تها لا يعدو أن يكون سوى التزام معنويأن التزام اللجنة بتقديم خدما
     وفيما يلي نحاول التطرق لأهم الوسائل التي تضطلع اللجنة بواسطتها على إنفـاذ قواعـد               

  .حماية أسرى الحرب
 ةلا تستطيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيـام بأنشطتها العمليـ: اعتماد أسلوب الزيارات   -

               البلد الذي يشهد حالة حرب، وإنما تحتاج أيـضا إلـى الوصـول             من خلال التواجد فحسب في    
فتقديم الحماية اللازمـة أثنـاء النـزاع يتطلـب           إلى مناطق النزاع التي يتواجد بها الضحايا،        

              بالضرورة التواجد على مقربة من  الـضحايا، ولا يمكـن لاتفـاق مقـر أو تواجـد محـدود                   
 العاصمة أن يكون بديلا عن الوصول المباشر للضحايا، ويعد انتشار المندوبين في المناطق              في

التي تجري فيها النزاعات وتكتسب طبيعة حساسة، والوصول للأشخاص الأكثر عرضة للخطر            
              126النـشطة، وقـد نـصت المـادة          وخاصة أسرى الحرب شرطين ضـروريين للحمايـة       

ومن هذا المنطلق يحق لمنـدوبي اللجنـة        ،  )2( جنيف الثالثة صراحة على هذا التواجد      اتفاقية من
ــا        ــد فيه ــي يتواج ــة الت ــاكن الجغرافي ــارة الأم ــر زي ــصليب الأحم ــة لل              الدولي

   .)3(الأسرى
 بمعاينة المعسكرات   لال هذه الزيارات يقوم مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر        ـومن خ      

ب، والتحقق  ـالخاصة بالأسرى ومقابلتهم، حيث يحق لهم إجراء مقابلات مع الأسرى دون رقي           
 ــة، ويحصلـون في أماكن مناسبـة لائقة، ويقيم  ـهم يعاملون معامل  ـمن أن                امـون على الطع

                                                 
  .162، 161  ص المرجع السابق، صبلمختار، سيد علي - )1(
 .397المرجع السابق، ص ،  ديفيد ديلابرا- )2(
 .106 المرجع السابق، ص ، وكريستينا بيلانديني، ماريا تيريزا دوتلي- )3(
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  ها            ـلات التي يعاني  ـلمشكف عن ا  ـه هذه الزيارات هو الكش    ـ، أي أن ما ترمي إلي     )1(اسبـالمن
الأسرى، وكذا الممارسات التعسفية والانتهاكات التي قد تتعرض لها حقوقهم كما تحددها القواعد             

الدولية، ويمتد عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة أسرى الحرب إلى أن يتم الإفراج                    
ن ـع السلطات الآسـرة علـى تحـسي       ـ الفترة على تشجي   عنهم، تعمل اللجنة الدولية أثناء هذه     

ظروف الاحتجاز كلما أمكن ذلك، وتطالبها باتخاذ أي خطوات تراها ضرورية لتحسين معاملـة              
ويعد المندوبون عن كل زيـارة تقريرا ترسل نسخة منه إلى كلا الطرفين            ،  المحتجزين الأسرى

  .)2( المتحاربين

في قبضة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فإنها تسلم التقارير          أما إذا كان الأسرى واقعين           
 إلى الدول التي ينتمون إليها وإلى منظمة الأمم المتحدة، وكـذلك إلـى حكومـات الـدول                  ةعاد

  .)3 (المشاركـة في قوات حفظ السلام التي أسرت الأسرى موضوع الزيارة
 تلتزم بها اللجنة الدوليـة لـدى زيارتهـا          ويعد هذا الإجراء من الإجراءات الاعتيادية التي           

      انفي ـة في جـ الذي أعدته اللجنة الدوليي أنحاء العالم، كالتقرير السر شتىفيلأماكن الاحتجاز 
    وسلمت نسخة   ، أحوال الأسرى   اللجنة  بعد زيارة مندوبيها إلى سجون العراق وصفت فيه        2004

  .)4(2004منه إلى قوات التحالف في فيفري 
يظهر دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإشـراف علـى تنفيـذ    :   التصدي للانتهاكات  -

     ا في حال وقوع انتهاكات، فحين تلاحظ اللجنة وقوع         القواعد الخاصة بحماية أسرى الحرب جلي 
 انتهاكات تجري اتصالا سريا مع السلطات المسؤولة، ويقوم مندوبو اللجنـة الدوليـة للـصليب               

  خلاله بلفت أنظار السلطات لما يرونه مخالفا لقواعد القانون الدولي الإنساني المقررة      نالأحمر م 
   كانت أعمـالا محظـورة أو امتنـاع عـن أفعــال أوجبــها               لحمايـة هذه الفئـة، سـواء  

 ، كما أنهـم يـسعون      )5(القانون، ويقدمون في هذا الإطار مقترحات ملموسة بغية تجنب تكرارها         

                                                 
ــصليب  - )1( ــة للـ ــة الدوليـ ــر اللجنـ ــصليب  ،الأحمـ ــة للـ ــة الدوليـ ــة، اللجنـ ــن الحريـ ــون مـ                      محرومـ

 .09ص  ، 2006 ، سبتمبرالأحمر، جنيف، سويسرا
  .38، 37ص  ، ص2003 /2002تنفيذ القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ،  سعيد سالم جويلي- )2(
              للـصليب  صيانة السلم، المجلـة الدوليـة     قابلية تطبيق القانون الدولي الإنساني على قوات الأمم المتحدة ل           ،أوميش بالفانكر  - )3(

   .203، ص 1993ماي / ، أفريل31الأحمر، العدد 
 للصليب الأحمر، مختارات من أعـداد        جاكوب كلينبرغر، هل نتحدث علانية أم نصمت أثناء العمل الإنساني، المجلة الدولية            - )4(

 .13، ص 2004
ــرط  - )5( ــف المف ــواد، العن ــي ع ــسلحة (  عل ــات الم ــانون النزاع ــسانق ــوق الإن ــى، دار  ) وحق ــة الأول                    ، الطبع

 .115، ص 2001المؤلف، القاهرة، مصر، 



 الخاصة بحماية أسرى الحربتنفيذ القواعد            الفصل الثاني                                  

 117

              حيـث تتكفـل     ، الحقائق بدقة دون أن يدفعهم ذلك نحو البحث عن مرتكبي المخالفـات            لتقصي
            بهذا الدور الدول في المقام الأول وأطراف النزاع، ذلك أنه ليس من مهمـة اللجنـة مقاضـاة                  

             الفـات، وعمـا    بل إن اللجنة الدولية تمتنع عن مجرد السؤال عن هوية مرتكبي المخ            ،مرتكبيها
  .)1(وكيفية ذلكإذا كانوا قد لقوا العقاب 

              إن فعالية المساعي السرية التي تضطلع بها اللجنـة الدوليـة والتـي يمكـن أن تتفـاوت                      
في مستواها وشكلها وفقا لأهمية الانتهاك المزعوم، تتوقف بوضوح على علاقات الثقة القائمـة              

، وإذا كانت القاعدة هي أن المساعي تظل سرية، فإنه يمكن للجنة          )2( واللجنة الدولية  السلطاتبين  
 ولـم تـساعد   ،ومؤكدة علـى وجـه اليقـين       متكررة هذه الانتهاكات جسيمة و    تالدولية إذا كان  

 لنفسها بالحق في اتخاذ موقف       أن تحتفظ  عـات في تحسين الوض   ـالاتصالات السرية مع السلط   
  وذلك عندما ترى أن الإعلان يخدم مصالح الأشخاص المتضررين         ، الانتهاك علني تدين فيه هذا   

 ، ولا يتم اللجـوء      )3( ويظل اللجوء إلى هذا الإجراء أمرا استثنائيا       ،أو المهددين بهذه الانتهاكات   
  : إليه إلا بعد التحقق من الشروط الآتية

المعنية إلى الانتهاكات لم تجد     ة  الإجراءات التي قامت بها اللجنة الدولية للفت نظر الحكوم         -
  .لها صدى ولم تتوقف

         أن تكون هذه الانتهاكات قد بلغت درجة من الفظاعة بحيث لا جدوى من التنبيـه عليهـا                 -
   .)4(لأن الأسوأ قد انتهى

على سبيل المثال أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نـداء إلـى المجتمـع الـدولي إثـر                  
:               فـي البوسـنة والهرسـك جـاء فيـه          1992على أسرى الحرب سنة       وقعت الانتهاكات التي 

لقد لوحظ أنه يوجد مدنيون أبرياء تم توقيفهم، أو هم عرضة للمعاملة اللاإنسانية، أما حـالتهم                         " 
في المعتقلات فقد لاحظت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه يجب اتخاذ إجراءات ضـرورية              

سريعة، من أجل حماية الكيان المعنوي والبدني للإنسان وهذا تماشيا مـع الاتفاقيـات الثالثـة                و
وقد يوجد في أماكن الاعتقـال العديـد            ...والرابعة لجنيف، التي  يجب أن تحترم جملة وتفصيلا        

  .)5("من الأبرياء المضطهدين والمعاملين أسوأ معاملة 

                                                 
  . 402  ديفيد ديلابرا، المرجع السابق، ص- )1(
  .403، 402 ، ص صنفسهع  المرج- )2(
 .17 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجع السابق، ص - )3(
  .381 المرجع السابق، ص ، زهير الحسني- ) 4(
 .118 المرجع السابق، ص ، فوزي أوصديق- )5( 
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        دعاءات بانتهاكات القواعد الإنسانية   لالا تعول كثيرا على ا    حقيقة  في ال إلا أن اللجنة الدولية          
 هذه الشكاوى النزاع بنفسه لتقديم      ، وهذا لإتاحة المجال إلى طرف       الثـادرة عن طرف ث   ـالص

  .)1(صحيحة الاعتماد على ادعاءات غير خشية 
             ة، حيـث يفـتح     تعمل اللجنة في إطار إعـادة الـروابط الأسـري          :إعادة الروابط الأسرية   -

في كل عام ملفات لآلاف الحالات الجديدة لأناس يبحثون عن أقاربهم من الأسرى، وتعطي              
لمن يعثر عليهم الاتصال بأسرهم بفضل الشبكة العالمية التـي تـدعمها اللجنـة               الفرصة

   ها           ات الخاصــة بالأســرى وإيــصالجمــع المعلومــالدوليــة، إذ تــسعى جاهــدة إلــى 
، بعد سقوط واحة برداي في شمال التـشاد         1977إلى ذويهم، على سبيل المثال  في جوان         

طلبت حركة فرولينات تدخل اللجنة الدوليـة لإجـلاء عـائلات الأسـرى مـن منطقـة              
ل القتال، ولكن العملية تأجلت بسبب كثير من المشاكل التقنية، وكذلك لاسـتئناف الأعمـا             

 أسيرا  15، فأعيدت زوجات    05/12/1978العدائية في المنطقة، ولم يمكن تنفيذها  إلا في          
  .)2( طفلا إلى عاصمة التشاد بواسطة اللجنة الدولية 22مع 

           118تطبيقـا لـنص المـادة        :تبادل الأسرى والإعادة إلى الوطن    الإشراف على عمليات     -
ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهـاء        التي تنص على أن يفرج عن أسرى الحرب         

الأعمال العدائية الفعلية، وبالنظر لأهمية عمليات الإفراج عن الأسرى تقوم اللجنة الدوليـة             
للصليب الأحمر بدور هام في عمليات تبادل الأسـرى، وإجـراءات الترحيـل والإعـادة              

 ـ            ذا الإطـار الإشـراف علـى العديـد              إلى الوطن، وقد تولـت اللجنـة الدوليـة فـي ه
من هذه العمليات، حيث طبقت هذه المادة فعليا عند عملية الإفراج عـن أسـرى الحـرب              

، فبعـد   1969 السلفادورية، التي نشب بينهما نزاع مسلح في جـوان سـنة             –الهندوراسية  
لدوليـة، ومفاوضـات قامـت بهـا منظمـة الـدول              اتصالات مباشرة أجرتها اللجنـة ا     

الأمريكية، تمت عمليات الإفراج عن أسرى الحرب من الطرفيـن وتبادلهـم في منطقـة            
 .)3( بحضور مندوبي اللجنة 12/08/1969الحـدود بين البلديـن يـوم 

  الإفـراج عنهم من قبـل سمح للجنة الدولية بمقابلة الأسرى الذين تم 22/09/1988     وفي 

                                                 
  .381 المرجع السابق، ص ،زهير الحسني - )1(
         حماية النساء في القانون الدولي الإنساني، الترجمة العربية لمقال منشور فـي المجلـة الدوليـة للـصليب                 ،  ز كريل  فرانسوا -) 2(

 .24، ص 1985ديسمبر / الأحمر، نوفمبر
           الجمعيات الوطنية للهلال الأحمـر والـصليب الأحمـر وخـدماتها المحميـة فـي القـانون الـدولي                  ،   محمد حمد العسبلي   - )3(

  .218، 217  صالإنساني، المرجع السابق، ص
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 أسيرا حربيا تشاديا كبـادرة مـن جانـب          214السلطات الليبية عندما أفرجت هذه الأخيرة عن        
واحد،  وهذا للتأكد من عدم إعادة أي منهم ضد رغبته، وبعد ذلك سلم الأسرى بحضور كل من                  

كلفـوا بـنقلهم              الجمعية الليبية واللجنة الدولية إلى ممثلي منظمـة الوحـدة الإفريقيـة الـذين               
              23/08/1988مـن   الممتـدة   قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الفتـرة         إلى التشاد، كما    

، بتنظيم الإفراج عن الأسـرى الـصوماليين والإثيـوبيين ضـحايا نـزاع              01/09/1988إلى  
الصومال وديراداوا في إثيوبيا، نقلت خلالها -جوية بين مقديشو    رحلة   20أوغدين، حيث سيرت    

  .)1(ثيوبيا إلى الصومالإ أسير حرب صوماليا من 246 أسير حرب إثيوبيا ، ونقلت 3543
 أسير في أكثر     10800 سجلت اللجنة الدولية من شهر جويلية إلى ديسمبر          1992     وفي عام   

 5534رسك، وقد تم الإفراج عن مجموعة مكونة مـن          مركزا للاعتقال في البوسنة واله     50من  
 قرروا البقاء في البوسـنة      115أسير تحت رعايتها، وتم نقلهم جميعا إلى أماكن آمنة، باستثناء           

  .)2(والهرسك
تحـت رعايـة اللجنـة           كما ورد في تقرير مقدم من الأمين العام عن إثيوبيا وإريتريا أنه و            

            مـن أسـرى     25 عـن    15/01/2002 حكومة إريتريا فـي      ، أفرجت الدولية للصليب الأحمر  
              وأعربت عن استعدادها للإفراج عن جميـع أسـرى الحـرب الإثيـوبيين وإعـادتهم                ،الحرب

ووصل مجموع أسرى الحـرب      الثالثة،   إلى وطنهم عملا باتفاقي الجزائر للسلام واتفاقية جنيف       
           أسرى إثيـوبيين أعيـدوا      703 و ،يارإريت أسيرا   937إلى   2000 الذين أفرج عنهم منذ ديسمبر    

  .)3(وطنهمإلى 

  ثـالفرع الثال
  اميةـــالدولة الح

 حماية أسرى الحرب، وسيتمالمهمة للإشراف على تنفيذ قواعد الدولة الحامية من الآليات      
  :بيان ذلك بالتطرق إلى العناصر التالية

  .تعريف الدولة الحامية -

                                                 
  .218، ص  المرجع نفسه– )1(
مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في البوسـنة         (سؤولية والعقاب على جرائم الحرب      الم،   حسام علي عبد الخالق الشيخة     -)  2(

  .333ص  ، 2004 الإسكندرية، مصر، ، دار الجامعة الجديدة،)والهرسك
                     وثيقـة الأمـم المتحـدة رقـم    ،08/04/2002عـن إثيوبيـا وإريتريـا فـي      مقـدم من الأمين العام للأمم المتحدة تقرير –) 3(
)S2002/245 (.  
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 .حماية أسرى الحربالخاصة بقواعد الدور الدولة الحامية في الإشراف على تنفيذ  -

 .بدائل الدولة الحامية -

  تعريف الدولة الحامية: أولا

        ها دولة أخرى، تعرف باسم دولة المنشأ برعايةـا دولة تكفلـامية بأنهـتعرف الدولة الح     
ة ـ، ويتم تعيين الدول)1(ة المقرـة تعرف باسم دولمصالحها ومصالح مواطنيها حيال دولة ثالث

              ةـة الأصليـ حيث تطلب الدول،ق اتفاق مزدوجـزاع عن طريـل أطراف النـمن قبية الحام
         ةـام بهذه المهمة لدى الدولـول القيـة محايدة  قبـة مصالحها من دولـالتي ترغب في حماي
  ة الحاجزة ـدور، فإنها تطلب من الدولـلت الدولة المحايدة القيام بهذا الالحاجزة، فإذا ما قب

   .)2(الموافقة على ذلك
، ففي ذلك الوقت لم تكن هناك سفارات إلا للدول          16ويرجع نظام الدولة الحامية إلى القرن            

 ـ                           ن ممثلـة  الكبيرة، وكانت الدول الصغيرة تطلب إليها رعاية مصالحها في المناطق التي لم تك
      ، وعلى الرغم من أن مصطلح الدولة الحامية لم يكن منـصوصا عليـه فـي اتفاقيـات                    )3( فيها

 لاهاي، فقد قامت الدول الحامية بدور هام في تطبيق تلك الاتفاقية خلال الحرب العالمية الأولى               
   .)4(بموجب عرف دولي معترف به
 مرة في العصر الحديث لصالح أسرى الحرب عنـدما كلفـت                 وقد طبق هذا التدبير لأول    

بريطانيا العظمى برعاية شؤون الأسرى الفرنسيين الذين احتجـزتهم ألمانيـا نتيجـة حـرب              
، أما الأسرى الألمان من بروسيين وساكسونيين وأسرى المقاطعـات الألمانيـة            1871 -1870

 نسا، فقد كلفت ثلاث دول برعاية شؤونهم، وهـي الولايـات          الأخرى الذين كانت تحتجزهم فر    
المتحدة الأمريكية وروسيا وسويسرا، وقد استمر اتبـاع هذا النمـوذج، ففي الحـرب الصينية                      

  .، كلفت الولايات المتحدة الأمريكية بحماية أسرى الطرفين1894اليابانية عام 
، أوكـل إلـى ألمانيـا حمايـة الأسـرى              1897     وفي الحرب اليونانيـة التركيـة عـام         

الأتراك، وإلى فرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا حماية الأسـرى الأمـريكيين، أمـا الأسـرى      
  .الإسبان فقد أوكلت حمايتهم إلى فرنسا والإمبراطورية النمساوية الهنجارية

                                                 
  .27 تنفيذ القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ، سعيد سالم جويلي- )1(
 .194 المرجع السابق، ص ، مصطفى كامل شحاته- )2(
  .72 المرجع السابق، ص ،بكتيه.  جان س- )3(
  .194 المرجع السابق، ص ، مصطفى كامل شحاته- )4(
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، أوكل إلى فرنـسا حمايـة الأسـرى                    1905-1904     وفي الحرب الروسية اليابانية عامي      
 التركية  ةالروسيين، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية حماية أسرى اليابان، وفي الحرب الإيطالي          

  .    قامت ألمانيا بحماية أسرى الطرفين1911عام 
ولايـات  ال     وفي الحرب العالمية الأولى تعددت الدول الحامية، على سبيل المثـال تولـت              

 عندما دخلـت الولايـات المتحـدة              1917 حماية الأسرى الألمان في فرنسا، وبعد عام         المتحدة
في الحرب، تولت سويسرا حماية الأسرى الألمان، كما تولت هولندا حماية الأسرى البريطانيين             

  . )1(في ألمانيا
  لقواعد الخاصة بحماية أسرى الحربدور الدولة الحامية في الإشراف على تنفيذ ا: ثانيا

 تتطلع أن يكون نظام الدولة الحامية منصوصا            لقد كانت الدول في خضم الحروب السابقة          
  مـن الاتفاقيـة    86  بموجب المادة  1929رسمية، وهو ما تحقق في عام        في وثيقة دولية   هـعلي

              لمتعاقـدة بـأن التطبيـق     تقر الأطـراف الـسامية ا     وبموجبها  بمعاملة أسرى الحرب،    الخاصة  
 الدول الحاميـة المكلفـة بحمايـة مـصالح          معإنما يكمن في إمكانية قيام التعاون        لهذه الاتفاقية 

 الغرض من هذا النص تأمين حماية أسرى الحرب بصورة مماثلة           ، وكان )2(المتحاربةالأطراف  
أجل ذلك خولت اتفاقية جنيف الآنفة الـذكر   للحماية التي يتمتع  بها الأجانب في زمن السلم، من     

والتحـدث مـع الأسـرى               للمندوبين عن الدولة الحامية حق زيارة معسكرات أسرى الحـرب         
، ولقد طبقت هذه المادة على نطاق واسع أثنـاء الحـرب العالميـة              )3(على انفراد وبدون شهود   

 إلا أن المادة كشفت عن أوجه         ،هافي تحسين أحوال ضحايا    ولة الحامية الدالثانية، حيث أسهمت    
، ويتجلى هذا القصور في أنه كان على الدول القليلة التـي ظلـت                         )4(قصور في جوانب عديدة     

على  الحياد أن توافق على أن تصبح دولا حامية لأكثر من بلد، وقد بلغ بها الأمر إلى حد تمثيل              
           مـن أسـرى الحـرب      % 70حوالياقدة، كما يتجلى أيضا هذا القصور في حرمان         أطراف متع 

  .)5(من خدمات الدولة الحامية 
 في الاعتبار، وجهت اللجنة الدوليـة للـصليب الأحمـر                       ا     ومع وضع تلك العناصر جميعه    

  :بينها بعد الحرب إلى مجموعة من النقاط تم التركيز عليها، من ااهتمامه
                                                 

  .475، 474  ص المرجع السابق، ص،بد الجواد الشريفحمد ع م- )1(
  .27، ص سابقتنفيذ القانون الدولي الإنساني، المرجع ال،  سعيد سالم جويلي- )2(
 .194 السابق، ص  مصطفى كامل شحاته، المرجع- )3(
  .74بكتيه، المرجع السابق، ص .ن س جا– )4(
  .521 إيف ساندو، المرجع السابق، ص – )5(
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  . توسيع نطاق مبدأ إشراف الدول الحامية بحيث يمتد ليشمل الاتفاقيات جميعها-
  .)1(  اتخاذ الترتيبات اللازمة لإحلال الدول الحامية التي لم يعد بمقدورها العمل أو التصرف-

          تبعا لدراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تم تطوير نظام الدولة الحاميـة وتـم الـنص                       و
، وبموجبهـا يـتم تطبيـق                  1949 جنيف الأربع لعام     ات من اتفاقي  9،  8،  8،  8عليه في المواد    
            بمعاونة وتحت إشراف الدولة الحامية التي تكلـف برعايـة مـصالح أطـراف              هذه الاتفاقيات   

  .)2(النزاع
           م الدولـة الحاميـة فـي الإشـراف     اإلى أن مه  H. Levie  هيوارد ليفيويشير الأستاذ      

 على تنفيذ اتفاقية جنيف الثالثة متعددة وغير محددة، ويرجـع ذلك في رأيه إلى رغبـة الـدول               
لول المتعاقدة في إعطاء الفرصة اللازمة للدولة الحامية كلما أمكن ذلك حتى تتمكن من إيجاد الح              

إلا أنه يمكن القول أنه في سـياق مهمتهـا          ،  )3(اقيةعند تطبيق الاتف  المناسبة للمسائل التي تثور     
بتنفيذ قواعد حماية أسرى الحرب يمكن للدولـة الحاميـة بـصرف النظـر عـن موظفيهـا                  
             الدبلوماسيين، أن تعين مندوبين من بين مواطنيـها، أو مواطني دول محايـدة أخـرى، ولابـد               

             المحــارب الــذي سيــضطلعون أن يحظــى تعيــين هــؤلاء المنــدوبين بموافقــة الطــرف 
دون استثناء يذكر إلى أي مكـان يكـون أسـرى           همتهم، على أن يفوض لهم بالوصول       بم معه

الحرب محتجزين فيه، كما يتعين أن يصلوا أيضا  إلى كل المراكـز التـي يـشغلها الأسـرى                   
ضي به القاعدة العامـة، سـواء       ويتمكنون من التحدث معهم على انفراد وبدون شهود حسبما تق         

تحدثوا شخصيا مباشرة، أو استعانوا بمترجمين، وتجدر الإشارة إلى أنـه لابـد مـن إخطـار                 
السلطات العسكرية بهذه الزيارة، كما يتعين أن يوافق كـلا الطـرفين المتحـاربين بالـسماح                

   .)4(لأشخاص يحملون نفس جنسية الأسرى بالمشاركة في الجولات التفقدية

 كما أن الدولة الحامية تضطلع بمراقبة الإجراءات القضائية التي تتخذها الدولة الآسرة ضد                  
 الأسرى المتهمين بمجرد إخطارها بذلك، كما يجب عليها العمل على تعيين محام للأسير المتهم              
إذا لم يوفق هو في اختيار محام، وعلى ممثليها أن يحضروا جلسات المحاكمـة، وفـي حالـة                  

ــصإبلا ــا ب ــذ  دغه ــة تنفي ــا مراقب ــصادرة ضــد هــؤلاء الأســرى فعليه ــام ال              ور الأحك

                                                 
  .522 ص إيف ساندو، المرجع السابق،  – )1(
 .29ص    سعيد سالم جويلي، تنفيذ القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، - )2(
  .423ابق، ص  عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع الس- )3(
  .28تنفيذ القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ،  سعيد سالم جويلي-  )4(

 .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 126ادة  الم:راجع أيضا
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إذا كانت إجراءات محاكمة الأسرى لا تتفق وما جاء بالاتفاقية، فإن للدولة الحامية      ف ،هذه الأحكام 
ح الأسـير   الحق في توجيه نظر السلطات المسؤولة في الدولة الآسرة إلى ذلك، ومطالبتها بمـن             

  .)1(الاتفاقيةالمتهم كافة الضمانات التي نصت عليها 
ة بـين طرفـي النـزاع       ئ     إضافة إلى ذلك، تتعاون الدولة الحامية في تسوية الخلافات الناش         

بخصوص تطبيق أو تفسير أحكام الاتفاقية لمصلحة الأسرى، وفي سبيل ذلـك يتعـين عليهـا              
ع ممثليها مع ممثلي أطراف النزاع، إما بناء على مبادرة منهـا، أو بنـاء                            أن تعمل على اجتما   

على طلب إحدى الدول المتنازعة، ويكون هذا الاجتماع على أرض دولة محايدة يتم اختيارهـا               
بكيفية مناسبة، وتلتزم الدول المتنازعـة فـي هـذه الحالـة بتنفيـذ المقترحـات التـي تقـدم                       

وفي جميع الأحوال يتعين على الدولة الحامية أن تخطر الدولة التـي يتبعهـا              لها لهذا الغرض،    
               مع مدها بالبيانات والمعلومـات اللازمـة       ،ف لها عند مباشرة مهامها    كشّتالأسرى بكل مخالفة ت   

  .)2(الشأنفي هذا 
              مـن اتفاقيـة     08  على أكمل وجـه، نـصت المـادة        ولأجل قيام الدولة الحامية بمهامها         
               الدولـة الحاميـة    يأطراف النزاع بتسهيل مهمة ممثلي أو منـدوب       الثالثة على أن يلتزم      جنيف

لا يتجـاوز ممثلـو الدولـة الحاميـة              إلى أقصى حد ممكن، لكن في مقابـل ذلـك يجـب أن              
             من الأحـوال حـدود مهمـتهم بمقتـضى الاتفاقيـة، وعلـيهم بـصفة                أي حال بدوبوها  و من أ

             خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولـة التـي يقومـون فيهـا بواجبـاتهم، ولا يجـوز تقييـد                   
ــتدع ــشاطهم إلا إذا اس ــضرورتن ــك ال ــصفة ة ذل ــك ب ــون ذل ــدها، ويك ــة وح                الحربي

  .)3( استثنائية ومؤقتة
  بدائل الدولة الحامية: ثالثا

ثارت مشكلة بخصوص كيفية إيجاد البديل عن الدولة الحامية في حالـة عـدم وجـود                             لقد       
 على القيام بمهامها، وكان هناك اتجاه لجعل اللجنة الدوليـة            هذه الدولة أو في حالة عدم قدرتها      

للصليب الأحمر هي البديل التلقائي للدولة الحامية، ولكن صرف النظر عن هذا بسبب اخـتلاف                
 الدولة الحامية عن أوجه نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأن اللجنة الدولية              فمهام ووظائ 

إلا ببعض المهام المنوطة بالدولـة الحاميـة ومـن زاويـة واحـدة              للصليب لا تستطيع القيام     

                                                 
 .424 المرجع السابق، ص ، عبد الواحد محمد يوسف الفار– )1(
 . المرجع نفسه– )2(
  .323ص  المرجع السابق، ، محمد فهاد الشلالدة- )3(
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 يخـشى    1949 كما كان هناك اتجاه آخر أثناء مداولات المؤتمر الدبلوماسي بجنيف عام             )1(فقط،
ألا توجد في المستقبل بلدان محايدة، أو على الأقل بلدان محايدة وفـي نفـس الوقـت قـادرة              

 كبدائل لها، ولـذلك اقترحـوا أن تنـشئ الـدول منظمـة              وعلى العمل الفعال كبلدان حامية أ     
، ولكن كان من الصعب جدا إثبات أن هذه الفكرة قابلة           غير متحيزة تباشر وظائف الدول الحامية     

ين قادة الـدول    للتطبيق، فقد اقترح أن يختار أعضاء هذا الجهاز دون النظر إلى جنسياتهم من ب             
ورجال الدين والعلماء وأمثالهم من المعروفين بنفوذهم الأدبي وخدماتهم للبشرية، على أن يكون             
انتخابهم لمدة ثلاث سنوات بواسطة مجلس يضم مندوبين عن الدول المنضمة إلـى الاتفاقيـات               

              وقـد رحبـت الأكثريـة     عن جنسياتهم وتكون لهـم حـصانة دبلوماسـية،           وعليهم أن يتخلوا  
بهذه المقترحات ولكن مع شيء من التشكك، فلم يحدث من قبـل أن منظمـة دوليـة التـشكيل                   

 دولة محاربة، وأن وجـود ممثلـين للبلـدان          ىاستطاعت أن تعمل في استقلال وعدم تحيز عل       
المتحاربة في مثل هذه المنظمة لن يحقق حيادها بأي حـال نتيجـة التـساوي فـي المواقـف                   

إن مثل هذه المنظمة ليست إلا أضغـاث أحلام، من أجل          : تعارضة، وكما قال أحد المندوبين    الم
ذلك اكتفى المؤتمر بالدعوة في عبارات عامة إلى الاتفاق في أي وقت بين الأطراف المتعاقـدة                

 على أن تفوض منظمة تقدم كل ضمانات عدم التحيز والكفاءة فـي تـولي الواجبـات الملقـاة                              
على الدول الحامية بموجب هذه الاتفاقية، ويسمح ذلك باللجوء إلى خدمــات مؤسـسة قائمـة                

 أسرى الحرب  اقيةـ من اتف  10وفي هذا الشأن تطرح المادة       ،)2(كاللجنة الدولية للصليب الأحمر   
  :مجموعة كاملة من البدائل تتمثل فيما يلي

دة والكفاءة، مفـضلة    حيكل ضمانات ال  يمكن لأطراف النزاع تعيين منظمة بديلة تتوفر فيها          -
              إياها على الدول المحايدة، الأمر الذي يتيح للأطـراف اختيـارا ولـيس مجـرد إمكانيـة                

  .العثور على دولة حاميةبديلة، لا تطبق إلا في حال الفشل في 

 ـ واجـب المطالبـة بدولـة محا       على الدولة الحـاجزة المحميـة بمقتـضى الاتفاقيـة          -              دة ي
              وذلك في حال الانعدام والانتفاع فعليـا مـن أنـشطة دولـة حاميـة أو هيئـة                   ،منظمة أو

 .من هذا القبيل
وحين لا تجد الدولة الحاجزة دولة محايدة أو هيئة محايدة تتوفر فيهـا الـصفات اللازمـة                  -

              لية، فعندئذ يكون على الدولة الحاجزة فـي هـذه الحالـة           وتكون مستعدة لتحمل هذه المسؤو    

                                                 
  .196 المرجع السابق، ص ، مصطفى كامل شحاتة- )1(
  .74 المرجع السابق، ص ،بكتيه.  جان س– )2(
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             أن تطلب إلى هيئة إنسانية أو أن تقبل عند الاقتـضاء عـرض الخـدمات التـي تقـدمها                   
  .)1(التي تنص عليها الاتفاقيةطلاع بالمهام الإنسانية ضمثل هذه الهيئة للا

 ـ     مطروحا هو أن تعي         إلا أن الإشكال الذي بقي      ل الـدول  ين الدولة الحامية يتطلب موافقة ك
 وهذا مـا قـد يتعـذر        المعنية وهي الأطراف المتحاربة والدول المحايدة المختارة لهذه المهمة        

               قـد نـصت     مـن البروتوكـول الإضـافي الأول       05 ولحل هذه المشكلة فإن المـادة        ،تحقيقه
              للجنـة الدوليـة للـصليب الأحمـر       ن أو قبول دولة حامية فإنه يمكـن         تعييعلى أنه إذا لم يتم      

جنـة  لأي منظمة إنسانية أن تعرض مساعيها الحميدة من أجل تعيين دولة حامية، ويمكـن ل              أو  
الدولية للصليب الأحمر أن تطلب من بين أمور أخرى إلى طرف في النزاع أن يقدم إليها قائمة                 

  خمس دول على الأقل يرى أنه يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدى الخصم، وتقوم                تضم
  .)2(في كلا القائمتينأي دولة ورد اسمها  على موافقة اللجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول

               فيجب أن تقبل أطراف النزاع البديل،ل ما تقدمـة رغم كـفإن لم يتم تعيين الدولة الحامي     
ة ـة أخرى تتوافر فيها صفـب الأحمر أو أية منظمة إنسانيـة للصليـالذي تقدمه اللجنة الدولي

  .)3(الحياد

             ة ـة في سبيل الجهود الإنسانيـل أي عقبـهذا ويلاحظ أن تعيين الدولة الحامية لا يشك     
دة ـر أو أي منظمة إنسانية أخرى محايـالأحمة للصليب ـالتي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولي

بموافقة الأطراف المتنازعة، بغرض تقديم الحماية والعون للأشخاص المشمولين بالحماية، ذلك 
 أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضطلع بدور رئيسي في عملية الإشراف على تنفيذ وتطبيق 

 ول الأول ـوالبروتوكبموجب اتفاقيات جنيف بمهام عديدة القانون الدولي الإنساني، حيث تقوم 
 ال فإنه ـ، وتقوم بهذا الدور بصفة مستقلة عن عمل الدول الحامية، فعلى سبيل المث1977لعام 

 ة الدولية للصليب ـة يجب أن يسمح لمندوبي اللجنـ من اتفاقية جنيف الثالث126بمقتضى المادة 
ـن  اكن الحجز والسجـسرى الحرب، بما فيها أمالأحمر بزيارة جميع الأماكن التي يوجد فيها أ

   .)4(دون رقيبوالعمل ومقابلتهـم 

     ة الدوليةـة واللجنـ على إطلاقه حيث كثيرا ما عملت الدولة الحاميسغير أن هذا الأمر لي     
 ، وقد أثبتت التجربة أن ذلك  كما سبق القول إلى جنب، أو كل على انفراداللصليب الأحمر جنب

                                                 
 .328، 327، المرجع السابق، ص ص  محمد فهاد الشلالدة- )1(
 .179 المرجع السابق، ص ، عبد الغني محمود- )2(
 .32لسابق، ص  تنفيذ القانون الدولي الإنساني، المرجع ا، سعيد سالم جويلي- )3(
 .179 المرجع السابق، ص، عبد الغني محمود- )4(
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كل عمـل لأحد الجانبيـن مكملا             وال، فقد كان ـال من الأحـكن ازدواجا في العمل بأي حلم ي
              لـادرة على العمـدة القـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي السلطة الوحين وعموما فإللآخر،

ا امية فإنهـدولة الحـالوال السائدة في البلدين، أما ـفي معسكرات الجانبين، وعلى مقارنة الأح
  .)1(ترى جانبا واحدا فقط من الصورة 

       ادرا ـه نـة، يلاحظ أنـة الحاميـة بالدولـة المنوطـالهام فـإلا أنه ورغم الوظائ     
ـوى ق سـدت فإنها لا تطبـة، وإن هي وجـفي الحروب الحديث الـدول إليها أتـما لج

ن الهند ـوغوا بي، 1956 عام سـلسويا حدث في حرب اـمثلم فقط بجوانالبعض 
 المالوين ربـ، وح1971 ةـان سنـالهند وباكستن زاع بيـوالن، 1961ة ـسن الـوالبرتغ

الأرجنتين  حـل بعض مصالـالبرازي حيث رعت، 1982 ةـا سنـن وبريطانيـن الأرجنتيـبي
  .)2( بعض مصالح بريطانيا وسويسرا

  الفرع الرابع
  دةـالدولة المحاي

             حياد هو موقف الدولة التي لا تشترك في حـرب قائمـة وتحـتفظ بعلاقاتهـا الـسلمية                  ال     
 ـ                        ب نفـسها ويـلات حـرب       مع كل من الفريقين المتحاربين، وتتخذ الدول موقف الحيـاد لتجنّ

           نـاع  لا مصلحة لها في الدخول فيها ولا فائدة تجنيها من ورائها، وتلتـزم مقابـل ذلـك بالامت                 
  . )3(عن تقديم المساعدة لأي من طرفي الحرب وبعدم التحيز لأحدهما ضد الآخر

             وتضطلع الدولة المحايدة بتنفيذ قواعد حماية أسرى الحرب في عدة حالات، فقـد تطلـب                    
يتم إيواء بعـض    منها الدولة الآسرة القيام بمهام الدولة الحامية في حال غياب هذه الأخيرة، وقد              
  يكـون هنـاك  أسرى الحرب من الجرحى والمرضى على إقليمها لحين تمام شفائهم، كما أنه قد   

             اتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى على حجز أسراها في الدولـة المحايـدة                
              بعـض الحـالات   إذا قبلت هي ذلك، وقد تجد الدولة المحايدة نفسها مضطرة للتـصرف فـي               

التي تمس الوضع القانوني للأسرى وفقا لقواعد القانون الدولي ومـا تمليـه عليهـا واجبـات                 
  :، هذه الحالات سنتناولها بالتفصيل من خلال ما يلي)4(الحياد

                                                 
  .37ص تنفيذ القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ، سعيد سالم جويلي- )1(
  .261 آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ، عامر الزمالي- )2(
 .719 المرجع السابق، ص ، علي صادق أبو هيف- )3(
 .431 المرجع السابق، ص ، عبد الواحد محمد يوسف الفار- )4(
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حلول الدولة المحايدة محل الدولة الحامية في الإشراف على تنفيـذ القواعـد الخاصـة               : أولا

  أسرى الحرببحماية 

   أنه في حال عدم وجود دولة حامية تقوم بالإشراف علـى تطبيـق             تمت الإشارة   سبق وأن        
 أحكام حماية أسرى الحرب أو في حال انعدام منظمة إنسانية تقوم بمباشرة هذه المهـام، فإنـه                 

              الحاميـة على الدولة الحاجزة أن تطلب من إحدى الدول المحايدة القيام بمهام الدولـة               يستوجب
 في الإشراف على تطبيق الأحكام المذكورة، وقبول الدولة المحايدة لتلك المهام يفـرض عليهـا               
 القيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، ومن هنا يشترط أن تتوافر فيها القدرة والكفاءة اللازمة للقيام               

 ي قيامها بذلك تكون مـسؤولة أمـام        بأعباء الواجبات المذكورة في اتفاقية جنيف الثالثة، وهي ف        
                                           .الدولة التي يتبعها الأسرى عن التصرفات التي يقوم بها ممثلوها

  فإنها تتمتع بكافة الحقوق    ،وعموما إذا ما أوكلت للدولة المحايدة القيام بمهام الدولة الحامية              
             قررة للدولـة الحاميـة وفـق مـا تـورده النـصوص القانونيـة                بكافة الالتزامات الم   وتلتزم

  . )1(الشأنفي هذا 
  تفاق الأطراف المتنازعة على حجز الأسرى في دولة محايدةا: ثانيا

           يجوز للدول أطراف النزاع أن تعمـل بالاتفـاق مـع دولـة محايـدة مـن أجـل عقـد                            
           ات يتم بموجبها حجز أسرى الحرب في أراضـي الدولـة المحايـدة إلـى غايـة نهايـة                     اتفاق

               الدولة التـي قبلـت حجـز الأسـرى         ه على  فإن ، الاتفاق على ذلك   ، فإذا تم  )2(الأعمال العدائية 
 لممثلي الـدول المتنازعـة      على إقليمها القيام بتطبيق أحكام معاملة أسرى الحرب، وهنا يجوز         

زيارة معسكرات أسراهم في الدولة المحايدة للتحقق من احترام حقـوق وامتيـازات الأسـرى               
لهم، وبموجب القانون الدولي الإنساني في مثل هذه الأحوال، فإن الأسرى المتواجـدين              المقررة

قد حلت محل الدولة    في أراضي الدولة المحايدة يكونون تحت حمايتها، هذه الأخيرة التي تكون            
  . الآسرة في جميع حقوقها والتزاماتها تجاه الأسرى

 وقد يشمل الاتفاق المعقود بشأن حجز الأسرى على إقليم الدولة المحايدة  تنظـيم بعـض                     
             المسائل التي أوردتها الاتفاقية الثالثة، كأنواع العمل التي يقوم بها الأسـرى ومـا إلـى ذلـك                  
 من مسائل أخرى، وطالما تم تنظيم مثل تلك المسائل في الاتفاق، فإن من الواجب على الدولـة                 
             المحايدة أن تعمل به وتنفذه، لأن كل اتفاق يكون في مصلحة الأسرى يجـب  تنفيـذه والعمـل                   

                                                 
 .431 ص  المرجع السابق،،عبد الواحد محمد يوسف الفار – )1(
  .1949 من اتفاقية جنيف الثالثة 111ادة  راجع الم- )2(
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              يـذ به، والدولة المحايدة في هذه الحالة تكون لهـا إضـافة إلـى مهمـة الإشـراف علـى تنف                 
               يتبعهـا   التـي  أسرى الحرب، تطبيق بنود الاتفاق المعقود بينهـا وبـين الـدول           حماية  أحكام  

  .)1(لأسرىا
  أثر لجوء الأسرى إلى إقليم إحدى الدول المحايدة: ثالثا

ت الدول المتنازعـة             هذا الموضوع يرتبط أساسا بواجب الدول المحايدة نحو إيـواء قـوا              
على إقليمها بصفة عامة، فقد يحدث في بعض الأحيان أن تضطر فرق من جيش إحـدى الدول                    

المتحاربة إلى الاحتماء بإقليم دولة محايدة هروبا من الأسر، وللدولة المحايدة في هذا الشأن حق               
            عض أفراد الجيـوش المتحاربـة      قبول أو رفض إيواء مثل هؤلاء الأفراد، فإن تم قبول إيواء ب           

فلها أن تنتزع أسلحتهم وتقوم بحجزهم إلى غاية نهاية الحرب، كما لها أن تعتقلهم في معـسكر                          
 ولها أيضا أن تطلق سراح الضباط بعد أخذ كلمـة الـشرف             ،أو أماكن مخصصة لهذا الغرض    

ه الحالة على الدولة المحايدة القيـام بتقـديم         وفي هذ ،  )2(منهم على عدم مغادرتهم للإقليم المحايد     
الملبس والمؤونة لهؤلاء المقاتلين المحتجزين لديها، على أن تسدد المصاريف من طرف الدولة             

فإذا كان اللاجئون إلى إقليم الدولة المحايـدة        . التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد عند نهاية الحرب       
  أسرى حرب، فإن القـانون الـدولي        ئلجيش اللاج أسرى حرب فارين من الأسر، أو كان مع ا        

              يوجب على الدولة المحايدة اعتبار مثل هؤلاء الأسرى مستردين لحـريتهم بمجـرد دخـولهم              
، والتي تقضي   1907سنة  للاهاي الخامسة    تفاقيةا من   13إلى إقليمها، وهو ما نصت عليه المادة        

أسرى الحرب الذين يدخلون إقليمها، فإذا قبلت بقـاءهم         بوجوب أن تطلق الدولة المحايدة سراح       
على إقليمها جاز لها أن تعين لهم أماكن إقامة خاصة، وتطبق نفس هذه القاعدة إذا لجأ إلى إقليم                  

  . الدولة المحايدة فرقة من جيش إحدى الدول المحاربة ومعها أسرى حرب من الجانب الآخر
              ية جنيف الثالثة لأسـرى الحـرب أن نجـاح الأسـير            من اتفاق  91ويفهم من نص المادة          

فــي الهــروب مــن الأســر ولجوئــه إلــى إقلــيم دولــة محايــدة يعتبــر منهيــا لحالــة              
الأسر، ومن ثم فإن الأسير يسترد حريته بمجرد دخوله إقليم الدولة المحايـدة، ولـيس للدولـة                 

  وإعادة تسليمهم لها لأن ذلـك يعتبـر         ،ب دولة العدو في القبض عليهم     المحايدة أن تستجيب لطل   
   .)3(مخالفا لقواعد الاتفاقية فضلا عن مخالفته لقواعد الحياد

                                                 
 .434 المرجع السابق، صد الواحد محمد يوسف الفار،  عب)1(
 .1907ة من اتفاقيات لاهاي  من الاتفاقية الخامس11راجع المادة  )2(
  .436وسف الفار، المرجع السابق، ص  عبد الواحد محمد ي- )3(
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              ةمبدأ الحياد واقعة إسقاط المدفعيـة الـسورية لطـائرة حربيـة إسـرائيلي             ومن تطبيقات        
وسقطت على الأراضي اللبنانية، وقفز منها الطياران        ، حيث تحطمت الطائرة     02/04/1974في  

سالمين قبل تحطمها، وأسرعت السلطات اللبنانية بالقبض على الطيارين، وعندما طالبت سوريا             
بتسليم هذين الطيارين إليها كأسيرين رفضت الحكومة اللبنانية هذا الطلب، كما رفـضت طلبـا                

 اللبنانية لرفضها كلا الطلبين أنها دولـة محايـدة                     آخر تقدمت به إسرائيل، وقد بررت الحكومة      
في المعارك القائمة تلتزم بأن تحتجز لديها أيا من مقاتلي الطرفين ممن يأوي إليها، سواء كـان                 
لجوؤه فرارا من الأسر أو بمحض إرادته، كما أضافت أيضا أنه بالنسبة للطيارين اللذين هبطـا                

 المصابة، فإنها مضطرة إلى حجزهما لديها إلى غاية نهاية الأعمـال             على إقليمها من طائرتهما   
الحربية، ولا شك في أن وجهة نظر لبنان تتفق مع قواعد القانون الدولي ومع التزامات الـدول                  

   .)1(المحايدة في مثل هذه الحالات

  المبحث الثاني
  المسؤولية عن انتهاك القواعد الخاصة 

  أسرى الحرب بحماية

             أن تتيح فضلا عـن المهـام الأخـرى الموكولـة            ذكرها    ن من شأن الآليات التي سبق          إ
               ومـا إذا كـان قـد وقـع         ه،إليها، تعيين مدى التزام أطراف النزاع بتطبيق القانون المعمول ب         

 الحرب إلى مـسألة      وتقود مسألة الانتهاكات التي قد يتعرض لها أسرى        ،أي انتهاك لهذا القانون   
             المسؤولية، هذه الأخيرة التي تعد مـن أكثـر مـسائل القـانون الـدولي الإنـساني صـعوبة                   

                                            .)2( وحساسية
 ـ    ب الأثر المترت  ا لكونه وتكتسب المسؤولية أهمية خاصة بالنظر          ات  على انتهـاك الالتزام

ولمعالجـة  . اس أو الإخلال بالمبادئ الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية لأسرى الحرب          مسوال
            رتأينـا إدراج   ا ،موضوع المسؤولية الدولية عن انتهاك القواعد الخاصة بحماية أسرى الحـرب          

ها ثم طرق إثبات  ول إلى أساس المسؤولية،     المطلب الأ مطالب، بالتطرق في    هذا المبحث في ثلاث     
  . فآثارها في المطلب الثالث،الثاني من خلال المطلب

  
                                                 

  .441، 436  ص، صالمرجع نفسه - )1(
  .132 ، المرجع السابق، صدولي الإنسانيـون الـتطبيق القانعامر الزمالي،  – )2(
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  المطلب الأول
   أساس المسؤولية القانونية الدولية

  تشغل المسؤولية حيزا هاما في الدراسات القانونية الدولية، لاسيما إذا أخذ بعين الاعتبـار                   
             التنفيذيــة فــي معناهــا خلــو الجماعــة الدوليــة مــن الــسلطات التــشريعية والقــضائية و

 القانون، والتقيد   ، إذ لا توجد قوة بوليسية أو سلطة تعلو سلطة الدول تفرض احترام              )1(المتكامل
عما يقع مـن انتهاكـات للقـانون         ين الكيانات التي يمكن تحميلها المسؤولية     ب، ومن   )2(بأحكامه

               أسرى الحرب، تحتل الدولة الطرف في النـزاع مكـان          الدولي الإنساني بما فيها قواعد حماية     
  .)3( الصدارة

         القانون الدولي  ل تبعتها الدولة التي تخرج على أحكام        وبجانب المسؤولية الدولية التي تتحم
 ، فهناك مسؤولية الفرد، وهذا ما سنتعرض له تباعا        الإنساني بما فيها قواعد حماية أسرى الحرب      

  :في الفرعين التاليين

  الفرع الأول
   المسؤولية القانونية الدولية للدولة

تعتبــر الاتفاقيــات بــالمعنى الواســع المــصدر الأول للقــانون الــدولي والالتزامــات                   
الدولية، وتلتـزم الـدول التـي تـدخل فـي اتفاقيـات فيمـا بينهـا بـاحترام أحكـام تلـك              
الاتفاقيات تطبيقا لقاعدة أن المتعاقد عند تعاقده، وتعتبر تلك القاعـدة مـن القواعـد الأساسـية                             

 بـل وفـي كافـة الأنظمـة القانونيـة، وينبنـي عليهـا أن احتـرام              ،في القـانون الـدولي    
              91 أضف إلى ذلك ما تـنص عليـه المـادة            ،)4(ةالاتفاقيات أمر يعلو على إرادة الدول المتعاقد      

              النـزاع الـذي ينتهـك أحكـام الاتفاقيـات         يسأل طـرف    من الملحق الإضافي الأول من أنه       
مسؤولا عن كافـة     عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك، ويكون       ) البروتوكول(أو هذا اللحق    

، واستنادا إلى ذلك، فإنه     ) 5( من قواتـه المسلحـة    جـزءاً نن يشكلـو الأعمال التي يقترفها الذي   
ع مـسلح            على الدولة أن تقوم بتنفيذ التزاماتها الدولية تجاه أسرى الحرب في حال نشوب نـزا              

                                                 
 .439، ص 1993سكندرية، مصر،  الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، الإ، محمد طلعت الغنيمي– )1(
  .182 السابق، ص ع المرج، عبد الغني محمود– )2(
  .167 المرجع السابق، ص ، وليزابيث تستغفلد،ن فريتس كالسهوف- )3(
  .340 المرجع السابق، ص ، محمد فهاد الشلالدة-) 4(
  .224 المرجع السابق، ص ، محمد حنفي محمود– )5(



 الخاصة بحماية أسرى الحربتنفيذ القواعد            الفصل الثاني                                  

 131

              رت في القيام بالتزاماتهـا الدوليـة نحـوهم كـان عليهـا            هي قص بينها وبين طرف آخر، فإن      
عبـد الواحـد محمـد    حسب الدكتور    وتستند في هذه الحالة      ،ل تبعة المسؤولية الدولية   حمأن  تت  

  :إلى المبادئ الثلاثة الآتية يوسف الفار
  المسؤولية  المستمدة من مبدأ سيادة القانون الدولي على القانون الداخلي: أولا

 صـورتها المدرسـة      كمـا  هذا المبدأ مستمد من نظرية وحدة القانونين الوطني والـدولي              
 وبعض الفقهاء ،  Verdross فردروسالفقيه   ، و  Kelsenكلسن  لفقيه  النمساوية وعلى رأسها ا   

 وبـوليتيس  ،Regladeرغـلاد    ،Scelle سـل ،  Duguit ديجـي أمثال   والكتاب الفرنسيين 

Politis )1(ــدة ــد   ، ووح ــر القواع ــدولي تعتب ــانون  ال ــد الق ــل قواع ــانونين تجع                الق
          مثل هذا التعارض، تقوم بتـضمين       فإن الدول وفي سبيل تلافي احتمال وجود       ومن ثم  الأسمى،

ى سائر النصوص الوطنيـة     ما تلتزم به من النصوص الدولية في قانونها الوطني، وترجحه عل          
يـد قاعـدة    ولتأك،  قوم بتعديل قانونها بما في ذلك الدستور لتلافي وجود أي تعارض          الأخرى، وت 

منصوص عليه في التشريعات الوطنية، بمعنـى أن يكـون           الالتزامات الدولية على ما هو       سمو
    وقد تم تأكيد هذه القاعدة بموجـب         ،)2(قا مع أحكام القانون الدولي    القانون الداخلي لكل دولة منس

لتزامـات   الا  صراحة على سـمو     من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، التي نصت       27نص المادة   
القوانين الوطنية، حيث أكـدت تلـك       عن أحكام   الناشئة عن المعاهدات الدولية عن تلك الناشئة        

              لتهـرب مـن تنفيـذ التزاماتهـا       لتتمسك بتشريعها الـوطني     أن  المادة على أنه ليس لأي دولة       
ولية على أنه في حـال      الدولية، وهو ما سار عليه القضاء الدولي، إذ تواترت أحكام المحاكم الد           

التعارض بين قاعدة وطنية وأخرى دولية اتفاقية، فإنه يتعين على القاضي الدولي تطبيق القاعدة              
 بـشأن النـزاع   21/02/1952لصادر في  كما قررت محكمة العدل الدولية في حكمها ا         الدولية،

ر قواعـدها الداخليـة     ن تغي بين تركيا واليونان، بأن الدولة التي التزمت بالقواعد الدولية عليها أ          
  .)3(تبعة المسؤولية الدوليةلتنسجم مع القانون الدولي وإلا تحملت 

              المـادة      وقد طبق هذا المبدأ في اتفاقيـة أسـرى الحـرب حيـث تعهـدت الـدول فـي                    
              باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف جميـع الأعمـال التـي تتعـارض مـع أحكـام                  129

                                                 
  .67 المرجع السابق، ص ،اصر بوغزالة ومحمد ن،حمد اسكندريأ - ) 1(
هـا، الطبعـة الأولـى، منـشورات الحلبـي                     جريمة العدوان ومـدى المـسؤولية القانونيـة الدوليـة عن           ، إبراهيم الدراجي  - )2(

  .900، ص 2005، لبنان، الحقوقية، بيروت
  .67 المرجع السابق، ص ، ومحمد ناصر بوغزالة، أحمد اسكندري–) 3(
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هذه الاتفاقية، بمعنى التزام الدول المتعاقدة بإدخال محتوى المعاهدة في قوانينها الداخلية، بحيث             
 ـ             تتّ ب عليهـا تحمـل              سق وتنسجم معها، وفي حال امتناع الدولة عن تنفيذ هـذا الالتـزام وج

ــم ع   ــس الحك ــق نف ــسؤولية، وينطب ــك الم ــة تل ــانون              تبع ــات الق ــاقي اتفاقي ــى ب ل
  .الدولي الإنساني

  المسؤولية المستمدة من فكرة إنكار العدالة : ثانيا

             الدوليــة للدولــة علــى مــا اصــطلح بتــسميته إنكــار  القانونيــة تترتــب المــسؤولية     
العدالة، وهو ينطوي على إخفاق سلطات الدولة المضيفة للأجانب في توفير الوسـيلة المناسـبة               

لإنصاف الأجنبي عندما تنتهك حقوقه الموضوعية، أو في عـدم مراعـاة الأصـول القانونيـة                        
  .)1(في ملاحقة ومعاقبة الأجنبي المسيء

الدولة عن النظر في نزاع يتقدم به إليها أحد         ويمكن تعريف إنكار العدالة بأنه امتناع محاكم             
الأجانب رغم اختصاصها بالقضاء فيه، أو إذا نظرت محاكم الدولة في قضية الأجنبي وحكمـت        

سم بالتعسف تحت تأثير نزعة خاصة أو شعور عـدائي           ولكنها أصدرت حكما آخر عليه يتّّ      ،فيها
  .)2(ضد الأجانب

ح إنكار العدالـة ولكـن كلهـا كانـت ذات قيمـة                        وقد وجدت تعريفات متنوعة لاصطلا         
              مـن مـشروع الاتفاقيـة       09محدودة، ولعل أفضل دليل في هذا المجال هو ما جاء في المادة             

التي أعدتها جامعة هارفارد بصدد مـسؤولية الـدول عـن الأضـرار اللاحقـة بالأشـخاص                             
ليمها، والتي نصت على أن الدولة مسؤولة إذا لحق ضـرر بـأجنبي   الأجانب أو أموالهم على إق 

                   ر              ناجم عن إنكار العدالة، ويعتبر إنكار العدالة ما يقع مـن المحكمـة مـن تـسويف لا مبـر
له، أو إذا حيل بين الأجنبي المتضرر وبين الالتجاء إلى القـضاء، أو إذا وجـد نقـص كبيـر                               

ءات التقاضي، أو إذا لـم تتـوفر الـضمانات التـي لا غنـى عنهـا لحـسن سـير              في إجرا 
العدالة، أو إذا صدر حكم ينطوي على ظلم واضح، أما الخطأ الغير مقصود الذي ترتكبه محكمة                

  .)3(ح فإنه لا يعتبر إنكارا للعدالة وطنية دون أن ينتج عنه ظلم واض
 العدالـة              ر، فإنه بمجرد وجود حالة أو صورة من صور إنكا         التاسعةالمادة  وبحسب مفهوم        

              ص مـن هـذه المـسؤولية بـدافع        تترتب المسؤولية الدولية على الدولة، ولا يمكن للدولة التملّ        

                                                 
  .85ص المرجع السابق،  معجم في القانون الدولي المعاصر، ، عمر سعد االله–) 1(
  . المرجع نفسه–) 2(
 . المرجع نفسه- )3(
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        المقـضي         أن السلطات القـضائية مـستقلة، أو بفكـرة أن لأحكـام محاكمهـا قـوة الـشيء                 
هاتين الفكرتين يمكن التكلم عنهما فقط داخل إقليم الدولة ولـيس فـي مجـال                فيه، إذ أن مثـل   

              ، فـإن إمكانيـة وجـود خطـأ    المذكورة أعلاهمعن في نفس المادة العلاقات الدولية، وكذلك بالتّ   
، وبالتالي لا تتحمل الدولة     العدالة شكل صورة من صور إنكار    يفي تطبيق القانون أو تفسيره لا       

  .عندئذ المسؤولية الدولية
      المختلفة في هذا الصدد، نصت على حـالات إنكـار       إبرام عدة معاهدات بين الدول     وقد تم

العدالة ومسؤولية الدولة عنها، منها مثلا الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنـسان والحريـات              
 23/9 التي نصت صراحة في المادة 1907  لعاماتفاقيات لاهاي الأساسية، والاتفاقية الرابعة من     

     ن الاتفاقيتيماح لمواطني العدو بالالتجاء على القضاء، وكذلك        من لائحتها على التزام المحتل بالس
 من اتفاقية   108 إلى   99، حيث نصت المواد من      1949 سنةلالثالثة والرابعة من اتفاقات جنيف      

 بتنظيم الإجراءات القضائية ووضع الضمانات الكافية في حالة توجيه          جنيف الثالثة على الالتزام   
ه، وفي مخالفة الدولة لهذا الالتزام صورة من صور إنكار العدالـة            تالاتهام  إلى الأسير ومحاكم    

   .)1(تتحمل الدولة المسؤولية بموجبها
الدولة هي تصرفات   المسؤولية المستمدة من اعتبار تصرفات رجال السلطة التنفيذية في          : ثالثا

  صادرة من الدولة نفسها

ويستوي ادرة عن أعضاء السلطة التنفيذية، تسأل الدولة عن الأعمال غير المشروعة الص     
        و صغار الموظفين مهما تواضع أ ،س الوزراء والوزراءـل رئيـن مثـار الموظفيـفي ذلك كب

تنفيذية كل الأفعال سواء كان الموظف يعمل  ال وتشمل مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة ،شأنهم
في حدود اختصاصـه أو كـان قد تعـدى هذه الحدود، لأنه في كلتـا الحالتيـن يعمـل باسم              

الدولة، ومن واجب الدولة أن تحسن اختيار موظفيها وتشرف على أعمالهم، فتجـاوز الموظف 
ولة في القيام بهذا الواجب، وقد أخذ بهذا الـرأي معهد لحدود اختصاصه يعتبر تقصيـرا من الد

 عندما حمل الدولة مسؤولية الأعمال التي تقع من موظفيها خارج 1927القانون الدولي في عام 
حدود اختصاصهم، مادام هؤلاء الموظفين قد قاموا بها باعتبارهم إحدى الهيئات الرسمية للدولة 

هم بصفتهم هذه، أما إذا صدر هذا التصرف من الموظف واستخدموا الوسائل التي تحت تصرف
  بصفته الشخصية فيأخذ حكم تصرفات الأفراد العاديين، والقاعدة العامة هو أن لا تسأل الدولـة    

                                                 
 .456، 455  ص المرجع السابق، ص، عبد الواحد محمد يوسف الفار- )1(
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عـن الأفعال غيـر المشروعـة الصادرة من الأفـراد العادييـن، لكنها تسـأل إذا لـم تقـم              
              إذا لم تقم ببذل العناية المعقولة وأارة، ـال الضـع هذه الأفعـمة لمناللاز ببذل العنايـة

  .)1(عليهم غير المشروع وتوقيع العقوبة المناسبة للقبض على مرتكبي الفعل
     وبالنسبة لأسرى الحـرب فإن الدولـة عـادة مـا تـوكل إلى قواتها المسلحـة اتّخاذ              

خرج هؤلاء المسؤولـون            فإذا ات تطبيق أحكـام حمايتهم الواردة في المواثيق الدوليـة، إجراء
           ات ـر مخالفـال التي تعتبـوا إحدى الأفعـ أو ارتكب، معاملة الأسرىوأساءواعن هذه الأحكام 

من الملحـق               85إلى المـادة  إضافـة ،130ادة ـة في المـها الاتفاقيـدتالتي عدوة ـجسيم
ب على الدولة أن ـ ويج، فإنهم يكونون مسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الأفعالالإضافي الأول،

عتبر أ ،ام بهذا الالتزامـرت في القيـاب عليهم، فإن هي قصـع العقـوم بمحاكمتهم وتوقيـتق
ة ـم تنشأ المسؤولية الدوليومن ث ،)2(مشروع من الناحية الدولية غير ر عملاـهذا التقصي

، 1907 من اتفاقيات لاهاي لسنة الرابعـة ةـة من الاتفاقيـالثالث ادة ـالم  ادا إلى نصـاستن
ة مسؤولة عن ـتقتضي أن تكون الدولالتـي الأول،   الإضافيلوـمن البروتوك 91 ادةـوالم

ة ـأن المسؤوليـاه نة، وهذا معـالصف ن يتصرفون بهذهـة الذيـها المسلحـسلوك أفراد قوات
من ـن ن العسكرييـما ـاهـة رعايـاربـة المحـدولـع الـدم منـن عـة ما مستمدـهن

ها المخـالفات المرتكبـة ضد الأسرى، كمـا يستدل ن بينـ وم،ورةـمحظ الـاب أفعـارتك
ي في هذا الشأن  أيضا إلى التقرير الصادر عن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ف

، والذي انتهت فيه اللجنة إلى إقرار مسؤولية الدولـة بوصفها شخصا معنويا 10/08/2001
 طالمـا كـان هذا السلـوك ،يتبعه المتهم مرتكب الفعل الذي يعـد انتهاكا للقانـون الـدولي

منسـوبا للدولة أو أحد أجهزتها باعتباره عملا من أعمـال الدولـة، إذا كـان المتهم 
ه الصفة، حتى ولو كان قد تجاوز سلطته أو خالف التعليمات، وذلك وفقـا للمادة يتصـرف بهذ

  .)3( من مشروع المواد07
  
  

                                                 
ــسيد  – )1( ــاد الــ ــة     ،رشــ ــد، الطبعــ ــه الجديــ ــي ثوبــ ــام فــ ــدولي العــ ــانون الــ                      القــ

 .191 ،189ص ، ص 2005الثانية، عمان، الأردن، 
 .457، 456الفار، المرجع السابق، ص ص عبد الواحد محمد يوسف  – )2(
مختارات من أعداد  مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، ، ماركو ساسولي-  )3(

 .239، ص 2002
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  الفرع الثاني 
  المسؤولية القانونية الدولية للفرد

إلى جانب المسؤولية الدولية التي تتحمل تبعتها الدولة المنتهكة للنصوص الخاصة بحمايـة                  
 بمبـدأ   جنيف الثالثة  ة اتفاقي ت أخذ وقد  ،)1(للفردولية الجنائية الدولية    أسرى الحرب، فهناك المسؤ   

 ها بمثابة مخالفات جـسيمة لهـا، أي تلـك          جنائية عن الأفعال التي يعتبر إتيان     مسؤولية الفرد ال  
          130 والمنصوص عليها ضمن المـادة       ،الأفعال التي تعد في مفهوم الاتفاقية من جرائم الحرب        

 الإضـافي الأول فـي نـص              ل، هذا إضافة إلى مـا نـص عليـه البروتوكـو           )2(قيةمن الاتفا 
  .85المادة 
إن ترتيب المسؤولية الفردية لمجرمي الحرب يعد آلية هامة لضمان احترام القانون الدولي                  

 ـ     الاتفاقية الثالثة   وحسبما جاء في    ،  )3(الإنساني ا كـان مركـزه    فإن المسؤولية تقع على الفرد أي              
أن المـسؤولية   المركز الرسمي لمقترف الفعل لا يعفيه من المسؤولية والعقاب، كما           ، ف في الدولة 

تطال أيضا الأشخاص الـذين ارتكبـوا، أو أمـروا بارتكـاب هـذه الانتهاكـات، ولا يعنـي              
، نتيجة إخلالهم بواجباتهم في ارتكاب انتهاك جسيم        هذا أن الأشخاص الذين تسببوا بشكل مباشر      

لا يمكن اعتبارهم مسؤولين جنائيا، فعلى سبيل المثال فعل  القتل العمد الذي يعد انتهاكا جـسيما               
 الإضـافي الأول    لقد يحدث نتيجة للحرمان من الغذاء أو الرعاية، وهو ما أكـده البروتوكـو             

  .)4 (86/1 في  المادة  ل أكثـر وضوحـبشك
 يتعلـق بمـسؤولية              86/2     كما أدرج البروتوكول الإضافي تطورا هاما وهذا فـي المـادة            

القادة، حيث جاء في المادة أنه لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذا البروتوكـول                 
انت لديهم معلومـات   رؤساءه من المسؤولية الجنائية أو التأديبية حسب الأحوال، إذا علموا، أو ك        

تتيح لهم في تلـك الظـروف أن يستخلـصوا أن المـرؤوس فـي سـبيله لارتكـاب مثـل              
هذا الانتهاك ولـم  يتخـذوا مـا فـي وسـعهم مـن إجـراءات مـستطاعة لمنـع أو قمـع              

  .)5(هذا الانتهاك

                                                 
                                                                    .Mohammad Abdel Rahman Buzubar, op. cit, p 38:  أنظر - )1(
  .459 المرجع السابق، ص ، عبد الواحد محمد يوسف الفار-  )2(
                                                                                                             .Anna Segall, op. cit, p 50: أنظر -  )3(
  .314شريف عتلم، المرجع السابق، ص  – )4(
  .316المرجع نفسه، ص  – )5(
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 من اعتبـار الفـرد الإنـساني       نون الدولي الإنساني    نصوص القا ولا شك أن ما ذهبت إليه            
              جنائيا عن ارتكابه المخالفات الجسيمة التي تعد من جرائم الحرب يتفق مع ما سـارت               مسؤول

  . )1(عليه السوابق التاريخية وما قررته الوثائق الدولية
 الالتـزام بقواعـد القـانون       وقد كان الفرد في الماضي وتحت تأثير الفقه الدولي بعيدا عن               

  فلم يكن بالإمكان تحميله أية مسؤولية مادام القانون الدولي لم يعتـرف أصـلا               الدولي، ومن ثم 
بخضوعه لأحكامه، غير أن هذا الوضع لم يكن ليستمر طويلا، لأن الإنسان هو غاية كل تنظيم                

ي فإنه يكون كذلك محـل      ، وعندما يكون الفرد هو مرتكب الضرر على المجتمع الدول         )2(قانوني
اهتمام القانون الدولي من خلال نظرية المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، بحيث أنه تجاه وقـوع               

              فإنـه لا يمكـن أن يتـرك هـؤلاء الجنـاة دون              ،سـير مـن قبـل أفـراد       الأجرائم ضـد    ال
 تقنين فرانسيس ليبير في الأمر العام رقم         في العصر الحديث إلى    ، وهي مسؤولية ترتد   )3(مساءلة

               الـذي جـرم انتهاكـات قـانون        1863 الصادر للقوات الأمريكية فـي الميـدان عـام           100
            227 بعد الحرب العالمية الأولـى فـي المـادة           1919الحرب، ثم نصت معاهدة فرساي لعام       

الثاني أمام محكمة دولية لمساءلته عن تهمـة الخـرق          غليوم   على محاكمة الإمبراطور الألماني   
عن تـسليم    الصارخ للأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات، ولكن هولندا بإصرارها على الامتناع         

 في منفاه فيها قد حال دون تطبيـق الـنص الـسابق، ودون          1941الإمبراطور حتى وفاته عام     
من معاهدة فرساي بشأن تنظيم محاكمـات        229،  228 أما ما ورد في المادتين       .إجراء محاكمة 

  .)4(لمجرمي الحرب، فقد وجد تطبيقا مخيبا للآمال في محاكمة ليبزج
 بـشأن معاملـة    1929، واتفاقية جنيف لعام     1907 و 1899على أن اتفاقيتي لاهاي لعامي           

قيـة  أسرى الحرب لم تتضمن أحكاما عن معاقبة الأفراد الذين ينتهكون قواعـدها، وكانـت اتفا              
 بشأن تحسين ظروف الجرحى والمرضى في الجيوش الميدانية هي الوحيـدة            1929جنيف لعام   
 1922، لكن معاهـدة واشـنطن لعـام         )5 (30نت حكما ضعيفا إلى حد ما في المادة         التي تضم 

                                                 
  .461، 459 ص ص عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، – )1(
    .Mohammad Abdel Rahman Buzubar, op. cit, p 40                                                                  :  أنظر– )2(
 نبيــل مصطـفى إبـراهيــم خليــل، آليــات الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، دار النهضـة                    – )3(

  .287، 286 ، ص ص2005  مصر،بية، القاهرة،العر
مشروع  المواءمات الدستورية والتشريعية،    ( المحكمة الجنائية الدولية    : في صلاح الدين عامر، تطور مفهوم جرائم الحرب،         - )4(

 .132، ص 2004، الطبعة الثانية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، )قانون نموذجي
            المجلة الدوليـة للـصليب الأحمـر، مختـارات        المسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى القانون الدولي،       تطور  يبي،  غرو  إدوارد - )5(

                     .123، ص 1999 من أعداد
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الخاصة باستخدام الغواصات والغازات الخانقة في الحرب، كانت قد نصت على مبدأ المسؤولية             
              الذي يرتكب جرائم حرب، ونص على هذا المبـدأ أيـضا فـي مـؤتمر القـرم                  الدولية للفرد 

              ستقرت التزامات الدول بـأن يتعـرض   ، ا 1945  ففي مؤتمر القرم الذي عقد في سنة       ،وبوتسدام
كل مجرمو الحرب للعقوبات العادلة والسريعة، كما نص مؤتمر بوتسدام الذي عقد فـي نفـس                

  .للمحاكمةة على أن مجرمي الحرب يجب أن يعتقلوا ويقدموا السن
وفي الحرب العالمية الثانية ومنذ بداية العمليات العسكرية وأثناءها وما بعدها أيضا تعالـت               

صيحات الحلفاء متوعدة العقاب الشديد عما تم اقترافه من جرائم، وما صاحبها من كوارث تفوق               
اسة والفقهاء على حد     مراعاة للسن أو الجنس، وذلك من قبل الس        الوصف في الميادين كافة دون    

 بإنشاء محكمـة مماثلـة لـدول المحـور                 1945سواء، وتوجت نهاية الحرب باتفاق لندن سنة        
، ثم توالى إنشاء المحاكم بعد ذلك، حيث أنشئت المحكمة الجنائية           ) 1(في الشرق الأوسط بطوكيو   
 ة الجنائية الدولية برواندا، وأخيرا المحكمة الجنائية الدولية، وقد أقر          الدولية بيوغسلافيا والمحكم  

لا لعناصر الجـرائم الدوليـة       لأول مرة تعريفا شاملا ومفص     رجلنورمب نظام المحكمة العسكرية  
التي ترتب المسؤولية الفردية للأشخاص المذنبين بارتكابها، وأقر في هذا الشأن بمسؤولية الفرد             

 ، وتقع هذه المسؤولية على القادة والمنظمين      )2(لانتهاكات لقوانين الحرب وأعرافها   الجنائية عن ا  
          والمحرضين والمتواطئين، الذين شاركوا في صياغة أو تنفيذ خطة عامة أو مؤامرة لارتكـاب              
أي من تلك الجرائم، حيث يخضعون جميعا للمساءلة عن كل  الأفعال التي يقوم بها أي شخص                 

            ، وهكذا طبقت فكرة القضاء الدولي الجنائي بصورة جديـة أول مـرة             )3(مثل هذه الخطط  لتنفيذ  
  .)4( في التاريخ الحديث على مجرمي الحرب العالمية الثانية، ونال كل منهم جزاءه

 في هذا الشأن أحكاما بعقوبات متفاوتة وصلت إلى حـد           نورمبرجوقد أصدرت محاكمات         
حيل الفيلد مارشال فون ليب وآخرون إلى المحاكمة بتهمة ارتكابهم جرائم حـرب             الإعدام، فقد أ  

بمخالفتهم لقواعد القانون الدولي وقانون الحرب، حيث قاموا بإعدام أسرى حرب بالجملة، ورغم             
      على أوامر هتلر، ولهذا لا يمكن أن يعتبروا مسؤولين          أن الدفاع أعلن أن المتهمين تصرفوا بناء

                                                 
 ـزاءات الدولي ـالج( ائي  ـدولي الجن ـون ال ـالقان،  دـار علي السع  ـاهر مخت ـ الط – )1(  ـدار الكت ،  )ة  ــ  ـ الجدي باــ                  دة ــ

 .129ص ، 1999المتحدة، بيروت، لبنان، 
، ديـوان المطبوعـات                    )معاقبـة مرتكبـي الجـرائم ضـد الإنـسانية         (العدالـة الجنائيـة الدوليـة       ،   عبد القادر البقيـرات    -) 2(

  .169، 168  ص، ص2005الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
 .125 ص المرجع السابق،،   إدواردو غريبي- )3(
 .171، 170 ص المرجع السابق، ص،  عبد القادر البقيرات- )4(
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، إلا أن المحكمـة رفـضت دفـاع         ن التي ارتكبوها تنفيذا لهذه الأوامر كمرؤوسي      عن الأعمال 
المتهمين القائم على الاحتماء وراء الطاعة العسكرية العمياء لأوامر الرؤساء، وضرورة تنفيذها            
دون فحص لمدى مشروعيتها، وحكمت على المتهمين بالإعدام، كمـا قـدم إينـستز جـروبن                

وهم ضباط بالجيش الألماني بارتكاب جـرائم قتـل وتعـذيب ضـد              للمحاكمة لقيامه وآخرين    
الأسرى، وقد تمسك دفاع المتهمين بأنهم أثناء إتيانهم الأفعال الإجرامية كانوا خاضعين لإكـراه              
             مادي ومعنـوي، وهـو مـا اسـتبعدته المحكمـة وقـررت تحمـيلهم المـسؤولية الجنائيـة                   

 أما  في قضية الرهائن التي اتهم فيها الفيلد مارشال وليام ليست مـع أحـد عـشر               .عالهمعن أف 
شخصا من قادة الجيش الألماني بعدد من الجرائم من بينها تعـذيبهم وقـتلهم الثـوار اليونـان                  
واليوغسلاف الذين وقعوا في الأسر بدلا من معاملتهم كأسرى حرب، فقد رفـضت المحكمـة                

  . )1( الدفع بحجية أوامر الرئيس، وحكمت بإعدامهمدفاعهم المؤسس على
 يقال عن محكمة طوكيو حيث رتبت هي الأخرى المسؤولية         نورمبرج   وما قيل عن محكمة        

  .)2(الجنائية للأفراد بالشكل الوارد عليه في المحكمة الأولى

 من قبــل مجلـس       ة المنشأ كما أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة ليوغسلافيا            
تـضمن قائمـة    حيث   ،)3(المسؤولية الجنائية الفردية   22/02/1993 في   808لأمن بالقرار رقم    ا

بالجرائم التي يكون للمحكمة فيها سلطة لمقاضاة الأفراد الذين يرتكبون أو يـأمرون بارتكـاب               
  :، وذلك على النحو التالي)4 (1949  لعامانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف

مـن النظـام               )05،  02 (ن مسؤولا بصفة فردية عن الجرائم المشار إليها فـي المـواد             يكو -
للمحكمة الجنائية الدولية كل شخص خطط أو حرض أو تآمر أو ارتكب أو ساعد على               الأساسي  

  . التخطيط أو التنفيذ لجريمة في المواد السابقة

-      أو مـسؤولا   الشخص رئيـس دولة أو حكومة     كان   الصفة الرسمية لأي شخص متهم، سواء              
 . في حكومة، لا تعف هذا الشخص من المسؤولية الجنائية ولا تخفف من العقوبة

                                                 
دليل للتطبيق  (  القانون الدولي الإنساني  :  مسؤولية القادة والرؤساء والدفع بإطاعة الأوامر العليا، في         حسين عيسى مال االله،      -)  1 (

 .401، 395  ص، المرجع السابق، ص)على الصعيد الوطني
 .175 المرجع السابق، ص ،البقيرات عبد القادر - )2(
  .367المرجع السابق، ص ،  محمد فهاد الشلالدة- )3(
     Paul Tavernier , Laurence Burgorgue-Larsen, Un siecle de droit international humanitaire :أنظر - )4(

 (centenaire des conventions de lahaye et cinquantenaire des conventions de  genève), bruyant             
Bruxelles, 2001, p 122.                                                                                                                            
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 يعفى الرؤساء ولا المرؤوسين من المسؤولية الجنائية إذا ارتكبت إحدى الجـرائم المـشار               لا   –
             سي مـن قبـل المرؤوسـين، متـى كـان            من هذا النظام الأسا    05 إلى 02إليها في المواد من     

             رؤساؤهم على علم بها، أو كـانوا يعلمـون بإقـدام مرؤوسـيهم  بارتكابهـا بالفعـل، ولـم                    
ــة     ــا أو معاقبـ ــع وقوعهـ ــبة لمنـ ــضرورية والمناسـ ــراءات الـ ــذ الإجـ              تتخـ

  . مرتكبيها

           الشخص المـتهم طبقـا لأمـر حكومتـه أو رئيـسه لا يعفيـه مـن المـسؤولية                       تصرف -
بأن العدالة  تخفيف العقوبة إذا قررت المحكمة      الجنائية، إلا أنه يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار في          

  .)1(تقتضي ذلك

               مـن قبـل    955أما بالنسبة لمحكمة رواندا المؤسسة هـي الأخـرى بموجـب القـرار                   
، فقـد جـاءت المـادة المتعلقـة بالمـسؤولية الجنائيـة              08/11/1994مجلس الأمـن فـي      

للأفراد بالنظام الأساسي مطابقـة لمثيلتهـا بالنظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة              
  .)2 (ليوغسلافيا بما يتلاءم مع ظروف رواندا

     إنشائها وتختص  حكمة رواندا محكمة خاصة ومؤقتة، ترتبط بظروف        م ا كان الأمر فإن   وأي
             ، ممــا أدى إلــى التفكيــر فــي إنــشاء محكمــة جنائيــة       )3(بجــرائم معينــة 

  .دولية دائمة
التـصديق  ، وجـرى    17/07/1998 أقر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في            

، ليكلل جهود أعوام مستمرة من الجهود المضنية، ويشهد على إصرار           11/04/2002عليه في   
  .)4(الدول على عدم إفلات المجرمين من العقاب

والمحكمة الجنائية الدولية هي كيان دولي دائم متمتع بالشخصية القانونيـة، وقـد نـصت                    
ساسي على محاكمة مرتكبي أشد الجرائم خطـورة، ومـن بينهـا            المحكمة من خلال نظامها الأ    

جرائم الحرب، وما يلاحظ أن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية قد اعتمدت بصفة              

                                                 
، الطبعة الأولى، منشورات ) المحاكم الدولية الجنائية أهم الجرائم الدولية،(  القانون الدولي الجنائي ، علي عبد القادر القهوجي- )1(

  .282 ص ، 2001الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
          , Georges et Rosemary Abi-Saab, Les crimes de guerre, dans: Droit international  pènal: أنظر– )2(

op. cit, p 274.                                                                                                                                                  
 .309، 308 ص المرجع السابق، ص، علي عبد القادر القهوجي-  )3(
 Andrè Huet, Renèe Koering- Joulin, Droit pènal international, 3ème èdition, presses   : أنظر- )4(

universitaires de France,  2005, p 32.                                                                                                            
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 ومنهـا المخالفـات الجـسيمة       ،)1(أساسية على ذات الأفعال المجرمة في اتفاقيات جنيف الأربع        
  .المرتكبة على أسرى الحرب

               وما بعدها من نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة              25نصت المادة   وقد       
           حيث جاء فيها أن هذه المحكمة تختص بمحاكمـة الأشـخاص           ،على المسؤولية الجنائية الفردية   

ذي ارتكـب   ، إذ لا تقع المسؤولية الجنائية على عاتق الدولة أو المنظمة، فالشخص ال            نالطبيعيي
          ا كانـت درجـة     جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، تقع عليه المسؤولية بصفته الفردية، وأي

   مساهمته في الجريمة سواء        اتخـذ صـورة الأمـر       كان فاعلا أو شريكا أو محرضا، وسـواء               
              أو الإغراء أو الحـث أو التعزيـز أو التحـريض أو غيـر ذلـك مـن صـور المـساهمة                     

  .) 2(الجريمة في
 ويطبق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فقط على الأفراد الذين يرتكبون جريمـة بعـد                   
              ، بالإضـافة إلـى أنـه لا يعفـى شـخص           26 سنة، وهذا ما جاء في نص المـادة          18بلوغ  

               من النظـام الأساسـي     27أوردته المادة    وهذا ما    ،من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية     
، ويسأل القائد العسكري والرئيس عن الجرائم التي يرتكبها من يخضعون لـسلطتهم             )3(للمحكمة  

من مرؤوسين إذا كان القائد أو الرئيس قد علم أو كان يفترض أن  يعلم أن قواته أو مرؤوسـيه                    
رائم، أو إذا  لم يتخذ التدابير اللازمة في حـدود سـلطته             ترتكب أو على وشك ارتكاب هذه الج      

لمنع ارتكابها، أو لعدم عرض المسألة على القضاء، وكذلك لا يعفى الشخص مـن المـسؤولية                
           الجنائية إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لأمر حكومة  أو رئيس، عسكريا كان أو مدنيا إلا في حالات                

  .)4(استثنائية
 لتفعيل قواعد المسؤولية الدولية بـالنظر  أمرا ضرورياالمحكمة الجنائية الدولية إنشاء      ويعد  

إلى عجز القضاء الوطني عن محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية في الكثيـر              
ن من تلافي الكثير من المشاكل القانونية والواقعية الناجمة          ستمكّ أن المحكمة من الأحيان، حيث    

إسناد الاختصاص بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الدوليـة إلـى المحـاكم             عن  
 لأن  ،على تنازع أو تعدد الاختـصاص الـدولي       سبيل المثال القضاء    الوطنية للدول، منها على     

هذه المحكمة سوف يجعل اختصاصها منصبا على الجرائم الدولية التي ترتكب في بـلاد               إنشاء  
                                                 

 .73صالمرجع السابق،  ، عبد الفتاح بيومي حجازي- )1(
 .327 المرجع السابق، ص ، علي عبد القادر القهوجي– )2(
 .316 المرجع السابق، ص ، نبيل مصطفى إبراهيم خليل- )3(
  .328 المرجع السابق، ص ، علي عبد القادر القهوجي- )4(
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              كمـا أن إنـشاءها كفيـل بتلافـي          ،اص ينتمون إلـى جنـسيات متعـددة       مختلفة أو ضد أشخ   
               قضايا متشابهة، الأمر الـذي يقـف حـائلا دون          يصدور أحكام متناقضة وعقوبات مختلفة ف     

             تطور القانون الدولي الجنـائي ويحـد مـن فعاليتـه ويحـول دون إيجـاد سـوابق وأحكـام                
              قضائية مستقرة يمكن الرجوع إليها مستقبلا، وهذا ما حدث فعلا بعد الحرب العالميـة الثانيـة               

 تألفت محكمة عسكرية بريطانية لتحاكم ثلاثة متهمـين         1946في قضيتين متشابهتين، ففي عام      
تهمة لهؤلاء الأشـخاص    من الألمان الذين كانوا يعملون في شركة المواد الكيماوية، ووجهت ال          

               الـذي كـان يـستعمل لقتـل أسـرى الحـرب            )ZYKLON-B(بتزويد العدو بالغاز الـسام      
              في المعسكرات الألمانية، وقد كشف التحقيق أن اثنـين مـن المتهمـين قـد اعترفـا بتزويـد                  

              ن يـستعمل لغـرض قتـل أسـرى        كـا  السلطات الألمانية بهذا الغاز، وهم على علـم بأنـه         
اعتبرتهم مذنبين و نفذت فيهم     صدرت المحكمة البريطانية حكمها و    الحرب، وعلى هذا الأساس أ    

  .)1(حكم الإعدام
  في قضية مشابهة تماما ولكن كانت الدعوة أمام محكمة ألمانيـة، حـوكم مـدير شـركة                      و

 لغرض قتـل أسـرى     ) ZYKLON-B(ية بالغاز السام ذاته     كيماوية كان يزود السلطات الألمان    
 الحرب في المعسكرات الألمانية و قد ثبتت التهمة، إلا أن المحكمة الألمانية حكمت عليه بالسجن               

  . )2(حقوق المدنية لمدة ثلاث سنواتلمدة خمس سنوات وفقدان ال
 العقوبـة فـي قـضايـا      قواعد العدالة ومدى اختلاف    تؤكد هاتان القضيتان مدى ضياع           و

 .)3( العلاقة متشابهة بسبب اختلاف مصلحة الدولة ذات 

 اتفاقية تتعلق      1968/ 26/11     والجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في          
بعدم قابلية جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية للتقادم، وقد تناولت هذه الجـرائم                    

 لاتفاقيات جنيـف، وتعتـرف              ةعلى النحو المبين في لائحة نورمبرج وتشمل المخالفات الجسيم        
  .هذه الاتفاقية بمسؤولية الفرد الدولية عن ارتكاب الجرائم الدولية

      ووفقا لما ورد في الاتفاقية فإن الفرد المتهم بارتكاب الانتهاكات الجسيمة تجوز محاكمتـه             
في أي وقت عندما تسمح الظروف بذلك، غير أن هناك التزاما على الدول الأطراف بأن تتعهد                

                                                 
: فـي  إنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة،        القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية كيف نجحا في         ،دراجيال إبراهيم   - )1(

ــروت ــة لجامعــة بي ــدولي المــؤتمرات العلمي ــانون ال ــوق حــول الق ــة الحق ــسنوي لكلي ــة، المــؤتمر العلمــي ال                      العربي
  .166، 165 ص ، المرجع السابق، ص)آفاق وتحديات(  الإنساني

  .167 المرجع نفسه، ص – )2(
  .167 المرجع نفسه، ص – )3(
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بالقيام وفقا للإجراءات الدستورية لأي منها باتخاذ أية تدابير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم                 
  .)1(سريان التقادم على الجرائم المشار إليها

  المطلب الثاني
   فة التي يترتب عليها تحمل تبعةطرق إثبات المخال

  المسؤولية الدولية
 ـ                                   لأحكـام  اسبق وأن تعرضنا من خلال المطلب السابق إلى أنه إذا ثبت أن هنـاك انتهاك
              رة فـي المواثيـق الدوليـة، فإنـه يـستلزم تحميـل المـسؤولية              أسرى الحرب المقر   حماية

             كـر الدولـة الآسـرة وقـوع        متسبب فيـه، غيـر أنـه قـد يحـدث أن تن            الدولية للطرف ال  
              مـن هنـا تـصبح المـسألة فـي حاجـة إلـى طـرق لإثبـات وقوعهـا                   والانتهاكات،   هذه

  :من عدمه، هذه الطرق سنتناولها تباعا من خلال ما يلي

  الفرع الأول
  تحقيق تشكيل لجنة 

 علـى طلـب                   من اتفاقية جنيف الثالثة على أنه يجـري تحقيـق بنـاء            132تنص المادة        
     ر بين الأطراف المعنية للتحقيق بصدد أي ادعـاء بانتهـاك          أي طرف في النزاع وبطريقة تتقر              

الأطراف على اختيـار حكـم   لهذه الاتفاقية، وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق يتفق  
بع، فإذا تبين أن هناك انتهاكا للاتفاقية فإنه يتعين على أطراف النـزاع             الإجراءات التي تتّ  يقرر  

  .وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن
ونظام التحقيق نظام قديم سبق أن ورد ضمن الإجراءات السلمية التي أخذت بها مجموعـة                    

، حيث أشارت تلك الاتفاقيـة فـي البـاب          1899 لعام   هاي الأولى  لا ةالدول الموقعة على اتفاقي   
 على أنه من المفيد والمرغوب فيه في حالة الخلاف على وقـائع              36 إلى   09الثالث من المواد    

، أن تعـين الـدولتان المتنازعتـان                    نزاع دولي لا يمس شرف الدولة أو مـصالحها الأساسـية          
 ية يعهد إليها بفحص وقائع النزاع والتحقيق فيها، ويكون تكوين لجنـة التحقيـق              لجنة تحقيق دول  

بمقتضى اتفاق خاص بين الدولتين المتنازعتين، ويبين في هذا الاتفاق الوقائع المطلوب التحقيق             
  لة للجنة في ذلك، وبمكان اجتماعها، والإجراءات التـي تتبعهـا، وكيفيـة             فيها، والسلطة المخو

                                                 
  .293 ،292ص  المرجع السابق، ص ، نبيل مصطفى إبراهيم خليل-)1(
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إذا لم تتفق الدولتان على تشكيل خاص للجنة التحقيق، شكلت هذه اللجنة من خمـسة               تشكيلها، و 
              أعضاء تقوم كل دولة بانتخاب عضوين مـنهم، ويجـوز أن يكـون أحـد هـذين العـضوين                  
من رعاياها، ويقوم هؤلاء الأربعة بانتخاب العضو الخامس، وتقوم اللجنة بمهمتها في جلـسات              

  .)1(ةية، وتكون مداولاتها سرية وتتخذ قراراتها بالأغلبيغير علن
ولم يقف نظام لجان التحقيق الدولية عند هذا الحد الذي قررته اتفاقية لاهاي، وإنما خطـى                     

خطوة كبيرة بإبرام سلسلة من المعاهدات الثنائية تعرف باسم معاهدات بريان الموقعة بين عامي              
لة تقريبا لما جاء في الاتفاقية، وقد أبرمت هذه المعاهدات          ، تضمنت نصوصا مماث   1913-1915

 وآسيوية، وقد أخـذ   أوربية  بين الولايات المتحدة الأمريكية وما يزيد عن ثلاثين دولة أخرى بين            
 1923ة  ـلي سن ـاجو بتشي ـا المبرمة في سانتي   ـق كذلك في معاهدة دول أمريك     ـبنظام التحقي 

              ازعــات بــين دول أمريكــا بــالطرق   بمعاهــدة تنظــيم فــض المن   المعروفــة
  .السلمية
ونظام لجان التحقيق كما جاء في اتفاقية لاهاي أو في معاهدة سانتياجو، يهدف إلى تحقيـق                   

  :أمرين معا
  صحة الوقائع المختلف عليها حتى يمكن حصر النزاع في حـدوده الحقيقيـة             ستظهارا: أولهما

  .الصحيحة
 فوات شيء من الوقت قبل أن تلجأ الدول إلى وسيلة أخرى لتصحيح الوضع الخـاطئ               : ثانيهما

  .الذي تراه قائما من وجهة نظرها
ولا شك أن الغرض الذي استهدفته الدول من إنشاء نظام لجان التحقيـق فـي الاتفاقيـات                      

، فبالرجوع إلى نـص المـادة       )2 (132المشار إليها هو نفسه الهدف الذي من أجله نصت المادة           
مجرد ادعاء من إحدى الدول بمخالفـة  أنه ب من اتفاقية أسرى الحرب المذكورة أعلاه، نجد     132

 ـ             ت مـن وقـوع     الدولة الأخرى لأحكام الاتفاقية، فإن الوسيلة التي يمكن اللجـوء إليهـا للتثب             
بالطريقة التي يراها الطرفان المتنازعـان، ولكـن        هذه المخالفة من عدمها، هي إجراء تحقيق        

               بوقوعها، فإنـه   ىع أنه وإن كان قد قضى بعمل تحقيق في المخالفة المد          132يعيب نص المادة    
لم يحدد الطريقة التي يتم بها التحقيق ولم يعين الهيئة التي تقوم به، الأمر الذي يترتـب عليـه                   

   .تنفيذتعطيل وضع هذا النص موضع ال

                                                 
 .482 المرجع السابق، ص ، محمد عبد الجواد الشريف- )1(
 .471، 469  ص المرجع السابق، ص،عبد الواحد محمد يوسف الفار -)2(
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وعلى أي حال فإنه في حال الادعاء بوقوع إحدى المخالفات ومطالبة إحدى الدول بإجراء                   
              المخالفة، فإنه يجب علـى الـدولتين المتنـازعتين الاتفـاق فيمـا بينهـا                عتحقيق لإثبات وقو  

            أن تعهـد بمهمـة التحقيـق       على الطريقة التي يتم بها إجراء التحقيق المطلوب، ولها الحق في            
 أو تعهد بتلك المهمة إلى لجنة الصليب        ،إلى لجنة مكونة من أعضاء ينتخبون من الدول المحايدة        

الأحمر الدولية، أو إلى أي شخص أو هيئة يريانه جديرا بالقيام بذلك، ويمكن لأطراف النـزاع                
              المنـاط بهـا التحقيـق مراعاتهـا       وضع الضوابط والقيود والإجراءات التي يجب على الجهة         

عند القيام بمهمتها، وعلى اللجنة أو الشخص المنوط به التحقيق أن يراعي حدود هـذه المهمـة                            
في إطار الاتفاق المعقود بين الدولتين المتنازعتين، علـى أن يقـوم بتقـديم نتيجـة التحقيـق                             

         سيلة والكيفية التي يكون قد تم بها الاتفاق، وبمجرد ثبوت خرق لأحكام             النزاع  بالو   فإلى أطرا 
    لتلك المخالفات، والعمل على تلافي الاستمرار فيها، كما يترتـب           الاتفاقية، فإنه يتعين وضع حد 

  .)1(على ثبوت المخالفة وقوع تبعة المسؤولية على الطرف الذي ارتكبها

  الفرع الثاني
  التحكيم الدولي

             اشئة ـات النـعاة ترمي إلى تسوية النزـوسيلـه دولي بأنـم الـه التحكيـيعرف الفق     
ه وسيلة ـقضاة تختارهم على أساس احترام الحق، ويعرفه أيضا على أنالدول، بواسطة ن ـبي

  .)2(نعات بين الدول عن طريق قضاة من الدول المتنازعة وفقا لأحكام القانوازنفي ال للفصل
سـته   وكر 1907-1899وقد وضعت قواعد التحكيم بعض الاتفاقات منها اتفاقيات لاهاي               

واة الأساسية لفكرة التحكيـم الدولي مـن خـلال         عات، واعتبرت النّ  ازن ال ةكوسيلة سلمية لتسوي  
  .)3( اعتمادها قواعد محددة للتحكيم وإنشائها محكمة تحكيم دولية

              يكون اللجـوء إليـه طواعيـة        ث الوسائل الهامة لحل النزاعات، حي     ويعتبر التحكيم إحدى       
أو باتفاق أطراف النزاع، اللذان يقبلان تشكيل محكمة تحكيم تتألف من حكام، يحـق للطـرفين                

    .)4( إما من بين مواطنيها أو من مواطني دولة أخرىتعيينهم
                                                 

  .487، 486  صص المرجع السابق، ،عبد الواحد محمد يوسف الفار - )1(
 .107 معجم في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص  عمر سعد االله،-  )2(
 . المرجع نفسه– )3(
                   دولي ـانون الـوء القـفي ض) المـالوين( منطقـة جزر الفولكلاند الأرجنتيني في –سي علي، النـزاع البريطاني أحمد -) 4(

ليــة، جامعة لدوات اـام والعلاقــدولي العـون الـي القانـة فـوراه الدولــادة دكتــل شهــلني ةـروحـام، أطـالع
  .326ص ، 2005الجزائر، 
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              حرب إلى حـق الـدول المتنازعـة فـي اللجـوء           وقد وردت الإشارة في اتفاقية أسرى ال           
إلى التحكيم إذا ما أخفق الطرفان في وضع اتفاق بشأن طريقة إجراءات التحقيـق عنـد اتهـام                  

              أنه في حالـة عـدم الاتفـاق         132/2خرق أحكام الاتفاقية، حيث جاء في       بطرف منهما الآخر    
 .الإجراءات التي تتبعق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر على إجراءات التحقي

             ا الالتـزام بمـا يقـرره المحكـم         مواتفاق أطراف النزاع على شخص المحكم يقتضي منه            
في هذا الشأن، لأن قراره يعتبر بمثابة حكم قضائي ملزم للأطراف المتنازعـة وفقـا للقواعـد                 

  .)1(التحكيم الدوليالعامة في 

  لثالفرع الثا
   محكمة العدل الدولية

              لتحل محل المحكمة الدائمة للعدل الدولية 1945أنشئت محكمة العدل الدولية في عام      
مم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية لأشار ميثاق اأالتي كانت قائمة في نطاق عصبة الأمم، وقد 

خصص لها الفصـل الرابع باعتبارها أحد الأجهزة الأساسية للمنظمة، و في المادة السابعة
 أن محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية 92جاء في المادة قد يثاق، وعشـر من الم

الرئيسية للأمم المتحدة، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحـق بهذا الميثاق، وهـو مبني  
  .)2(حكمة الدائمة للعدل الدولية وجزء لا يتجزأ من هذا الميثاقعلى النظـام الأساسي للم

 قاضيا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات عن طريـق مجلـس الأمـن              15تتألف المحكمة من         
والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجوز تجديد فترة انتخاب القاضـي الـذي انتهـت عـضويته                 

من والجمعية العامة، ويتم تجديـد ثلـث أعـضاء           بالمحكمة لفترات أخرى من جانب مجلس الأ      
المحكمة كل ثلاث سنوات، ويتم انتخاب رئيس المحكمة ونائبه من بين قضاة المحكمة وبواسطة              

  .)3(هؤلاء القضاة أنفسهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
القانونيـة               إفتائي وهو إبـداء الـرأي في المسائـل اختصاص، وللمحكمة اختصاصان     

التي تعرض عليها من أجهزة الأمم المتحـدة، واختصاص قضـائي وهو إصـدار الأحكـام 
في النزاعـات التي تعرضها عليها الـدول، والأصـل أن ولاية المحكمة بالنسبة لاختصاصها 

                                                 
   .Pierre- Marie Dupuy ,Droit international public, 5 ème  édition, Dalloz, France , p p 512, 513:راجع – )1(
  .217 رشاد السيد، المرجع السابق، ص –) 2(
         ة الثالثـة، ديـوان المطبوعـات      ـ، الطبع رـدولي المعاص ـع ال ـانون المجتم ـ ق ،اصرـد بن ن  ـ وأحم ،د االله ـر سع ـ عم –)  3(
  .208، 207  ص، ص2005عكنون، الجزائر،  الجامعية، بن 
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محكمـة القضائي ولاية اختيارية، بحيث يكون قبول الدول الأعضاء لعـرض النـزاع على ال
              شرطا أوليا لتقرير ولايتها، وهذه الولاية لا تمتد لغير ما تتفق الدول على إحالته إليها سواء

  : عند قيام النزاع أو قبله، غير أنه قد يكون اختصاص المحكمة إجباري وذلك في الأحوال التالية
  .للمحكمةإذا تضمنت معاهدة أو اتفاقية نصا يقرر الاختصاص الإجباري  -
 .إذا صدر تصريح من جانب الدول بقبول الاختصاص الإجباري للمحكمة -

التي هي أطراف                مـن النظام الأساسي للمحكمة من أن للدول36/2وهذا ما أشارت إليه المادة 
ن حاجـة في النظام الأسـاسي، أن تصـرح في أي وقـت بأنـها بذات تصريحـها هذا وبدو

إلى اتفـاق خـاص، تقـر للمحكمـة بولايتها الجبريـة في نظر جميـع النزاعات القانونيـة          
  : التي تتعلـق بالمسائل التالية

  . تفسير معاهدة من المعاهدات-   
 . أي مسألة من مسائل القانون الدولي-

 . تحقيق واقعة من الوقائع إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي-

 . نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي-

     ولا تكون ولايـة المحكمة جبريـة في هذه الحالات إلا إذا كان أطراف النزاع من الدول              
التي سبق لها قبول الولاية الجبرية، بمعنى أنه لا يكفي أن يكون أحد أطراف النـزاع من الدول 

  ية، بل يجب أن يكون جميع أطراف النـزاع من الـدول التي سبقالتي سبق لها قبول هذه الولا
  . )1( لها قبولها 

هائية ف قرر في توصياته النـأن مؤتمر جنيالثالثـة، يلاحظ وبالرجوع إلى اتفاقية جنيف      
           ةـق الاتفاقيـتعمل الأطراف السامية المتعاقدة في حال قيام أي خلاف على تفسير أو تطبي بأن

لاف إلى محكمة ـاق فيما بينها على رفع الخـ على الاتف،رىـة أخـلا يمكن تسويته بأي وسيل
ق لها قبول تلك ـدل الدولية، إلى جانب هذا للدول الأطراف في الاتفاقية والتي يكون قد سبـالع
              ءوـ اللج، من النظام الأساسي للمحكمة36ادة ـة من المـا لنص الفقرة الثانيـة طبقـولايـال

الات التي يثبت فيها ـاك لها، وفي جميع الحـوع انتهـال وقـإلى محكمة العدل الدولية في ح
ة ـ فإن تبعة المسؤولية الدولية تقع على عاتق الدول،ود خرق لنصوص الاتفاقيةـة وجـللمحكم

  .)2( من جانبهاالانتهاكالتي يكون 

                                                 
  .220، 218 رشاد السيد، المرجع السابق، ص ص –) 1(
 .481، 480 عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، ص ص - )2(
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  الفرع الرابع
   لتقصي الحقائق اللجنة الدولية

تعتبر اللجنة الدولية لتقصي الحقائق الأداة الجديدة التي أمكن إيجادها لتطبيق القانون الدولي                  
  الذي أقر البروتوكولين الإضافييــن     1977-1974 ان المؤتمر الدبلوماسي  الإنساني، وذلك إب  

حــة للـدول فحـسب      وهذه اللجـنة مفتو    ،)1(1949المبرمة سنة   ف الأربع   ـات جني ـلاتفاقي
 بنيـة متطـورة      على وهي تتوفر  ،)2(وليست هيئة قضائية وإنما جهاز دائم محايد وغير سياسي        

 موزعين توزيعا جغرافيا عادلا، ومتمتعين بدرجة عالية من الخلق          ا عضو 15تتركز على وجود    
فاقيـات  نتهاكات جـسيمة لات    في الأفعال التي تشكل ا     ومشهود لهم بالنزاهة، وقادرين على البتّ     

م من بين القانونيين    ا ه توكول الإضافي الأول لتلك الاتفاقيات، ولذلك فإن أعضاءه       ووالبرجنيف  
اللجنـة              ولقـد وقـع تـشكيل      الدوليين والمؤهلين في المجالات العلمية والطبيـة والعـسكرية،        

 05  السري لمـدة   راع انتخاب هؤلاء الأعضاء بالاقت     ويتم على عاتق مجلس الاتحاد السويسري،    
              ويمكـن لأطـراف     مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العـادل فـي هـذا الانتخـاب،            وات مع سن

 إذا لم يـتم   فينها تشكيل غرفة التحقيق التي تتولى جميع التحقيقات،         بالنزاع أن تحدد باتفاق فيما      
             يــتم تعييــنهم لــى مثــل هــذا الاتفــاق فإنهــا تتكــون مــن ســبعة أعــضاء  إالتوصــل

  :على النحو التالي
             خمسة من أعضاء اللجنة ليسوا من رعايا أحد أطراف النزاع، يعيـنهم رئـيس اللجنـة                 -

  .على أساس مبدأ التمثيل الجغرافي العادل، وبعد التشاور مع أطراف النزاع
حـد منهمـا ولا يكونـان                ن طرفي النزاع واهذا الغرض، ويعين كل م    عضوان خاصان ل   -

3(همامن رعايا أي(. 

م الـرئيس              يقـو  غير أنه إذا لم يعين أحد من العضوين الخاصين خلال المهلة المحـددة،                   
 ـ عضوين إضافيين من اللجنـة بحيـث    على الفور بتعيين عضو أو                    ضوية غرفـة  تـستكمل ع

 ـ          لتحقيق، ويجوز ل  ا              زاع مـساعدتها فـي البحـث       هذه الأخيـرة أن تطلـب مـن أطـراف الن

                                                 
 أداة مجدية أم وسيلة فعالة لتطبيق القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية  لويجي كوندوريلّي، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق – )1(

  .103، ص 2001للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 
المؤتمرات العلميـة لجامعـة بيـروت : في محمد عزيـز شكري، القانـون الدولي الإنسـاني والمحكمة الجنائية الدوليـة، - )2(

 .106ص ، المرجع  السابق، )آفاق وتحديات( ي السنوي لكلية الحقوق حول القانون الدولي الإنساني العربية، المؤتمر العلم
 .109  ص  المرجع السابق،، إبراهيم أحمد خليفة-  )3(
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طراف التعليق على جميع     للأ أن تقوم بعملها على أرض الواقع، كما يحق       عن الأدلة، ويجوز لها     
  .)1 (عتراض عليهاالأدلة والا

تهاكـا خطيـرا لاتفاقيـات جنيـف الأربـع           التحقيق إلا الوقائع التي تـشكل ان       ل     ولا يشم 
 الإضافي الأول، وهـذا الأمـر يقتـضي أن تبـتّ اللجنـة فـي قبـول طلـب              لوالبروتوكو

التحقيق، لأن قيام اللجنة بقبول طلب التحقيق يتوقف على تقدير مـا إذا كـان الطلـب يتعلـق                   
ناحية الفعلية الحكم على المخالفات وتقـدير مـدى         بمخالفات خطيرة أم لا، وهذا يتضمن من ال       

خطورتها مسبقا، وهذه المهمة ليست هينة فقد تكون المخالفات بسيطة ولكن تكرارهـا يجعـل                          
منها انتهاكات خطيرة فتدخل في نطاق اختصاصها، وبالرغم من عـدم الـنص علـى مهمـة              

 تشترط أن يقتـصر التحقيـق علـى الانتهاكـات              90 أن المادة    التمييز في هذه المخالفات، إلا    
  .)2(الخطيرة فقط

              فإنهـا مـدعوة     ،وبعد أن تنتهي اللجنة من إثبات وقوع المخالفات والانتهاكات الخطيـرة               
             ي دعوة أطـراف النـزاع إلـى الامتثـال لقواعـد القـانون الـدول       بإلى بذل مساعيها الحميدة  

 على اللجنـة عنـد إثبـات وقـوع المخالفـات والانتهاكـات المـذكورة              ، ويتعين )3(الإنساني
وتقديمها إلى أطراف النزاع أن تبدي التوصيات المناسبة بخصوص هذا الموضوع، إلا أن هذه              

  . )4(ع المذكورة  للوقائيالتوصيات لا تتعدى أن تكون مجرد تقدير أول
إذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول على الأدلة الكافية، فعلى اللجنة أن تعلن أسـباب                    ف

    إليها إلا باتفـاق جميـع أطـراف         النتائج التي وصلت     ا علن ذلك العجز، ولا يجوز لها أن تنشر      
 عام العالمي وبالتالي   ، ويرمي هذا الإجراء إلى تحاشي ردة فعل عنيفة من قبل الرأي ال            )5(النزاع

             إلى إحراج الطرف المخالف وحمله على عدم التعاون مع اللجنة المذكورة، ومن جهـة أخـرى                
فإن رفض الطرف المخالف إعلان نتائج التحقيق في المخالفات الخطيرة يعني بمفهوم المخالفـة              

             ذه المخالفـات غيـر الخطيـرة        وإلا فسوف لا يمانع المتهم من نشر ه        ،ارتكاب تلك المخالفات  
  .)6(كما لا يمانع من قبول اختصاص اللجنة

                                                 
 .110 المرجع نفسه، ص –) 1(
 .368 المرجع السابق، ص ،زهير الحسني –) 2(
 .106 المرجع السابق، ص ،يلويجي كوندوريلّ –) 3(
  .368 المرجع السابق، ص ، زهير الحسني- )4(
 .110 المرجع السابق، ص ، إبراهيم أحمد خليفة- )5(
  .370 ،369  ص المرجع السابق، ص، زهير الحسني- )6(
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 الإضافي  لويشترط لتشكيل اللجنة موافقة عشرين دولة من الدول المنضمة إلى البروتوكو               
الأول على قبول اختصاص هذه اللجنة، وهو ما تحقق منذ إصدار كندا لإعلان القبول، لتـصبح                

  .)1(دولة العشرين التي تصدر هذا الإعلانبذلك ال

 باعتبارها جهة إيداع اتفاقيات     -على دعوى من سويسرا       بناء 25/06/1991وقد عقد في         
 انتخاب أعضاء اللجنة الخمـسة عـشر        - 1977لسنة   والملحقين الإضافيين    1949جنيف لعام   

روتوكول الإضافي الأول، ثم انعقد      من الب  90أحكام الفقرتان الفرعيتان أ، ب من المادة         بمقتضى
               ببيرن تـم علـى إثـره إقـرار النظـام الـداخلي             1992 في جوان عام     تأسسي بعدها اجتماع 

  .)2(للجنة

              ما تجدر الإشارة إليه أن أطراف النزاع التي لم تنضم إلى البروتوكـول الإضـافي الأول                    
             م تصدر إعلانا بقبولها اختـصاص اللجنـة وفقـا لمـا تقتـضيه الفقـرة الفرعيـة أ                   أو التي ل  

 يمكنها أن ترفع أمرا ما إلى اللجنة للتحقيق فيها، فإذا ما تقـدم              ،90من الفقرة الثانية من المادة      
 ـ                 أحد              وم أطراف النزاع فقط بطلب تحقيق من اللجنة، فإن اللجنـة المـذكورة لا يمكـن أن تق

             ، وعليـه   )3 (إلا بموافقة الطرف الآخر المعنـي أو الأطـراف الأخـرى المعنيـة             بهذه المهام 
             تعد هـذه اللجنـة وسـيلة هامـة فـي إثبـات الإدعـاء بوقـوع انتهاكـات علـى أسـرى                       

 ـ    الدولية علـى     المسؤولية الحرب، ومن ثم ترتيب    رار اللجنـة بوقـوع              الدولـة فـي حـال إق
  . هذه الانتهاكات

  المطلب الثالث
  آثار ترتيب المسؤولية الدولية

ل المسؤولية الدولية إذا قامت هي أو أحد مسؤوليها بعمـل         أن الدولة تتحم        يتضح مما سبق    
 ـ                          د الخاصـة بمعاملـة أسـرى      يخالف التزاماتهـا الدوليـة، وكـذلك الأمـر بالنـسبة للقواع

   ل المسؤولية الدولية إذا قامت بخرق أحد أحكامهـا، وهـي مـسؤولية             الحرب، فإن الدولة تتحم
تترتب عنها آثار والتزامات، وهو جوهر المسؤولية الدولية، أي تلك الالتزامات التـي تترتـب               

             جـب أولا أن تتوقـف الدولـة المـسؤولة          على الدول المسؤولة من واقع مسؤوليتها، حيـث ي        

                                                 
  .131 تطبيق القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ، عامر الزمالي- )1(
  . المرجع نفسه– )2(
 .132ص  المرجع نفسه، -) 3(
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              ن أيـضا علـى الدولـة      ، كما يتعي  )1(عن ممارسة السلوك غير الشرعي وتقدم تعويضات كاملة       
ا من مواطنيها الذين يشتبه في أنهم مسؤولون عـن ارتكـاب انتهاكـات               أي ةأن تقدم إلى العدال   

  شرح هذه النقطة في التـزام الـدول          تم الحرب، وقد سبق أن   للنصوص الخاصة بحماية أسرى     
             بقمع الانتهاكات الواردة على نصوص الاتفاقيات الإنـسانية، فـإذا لـم تـذعن الدولـة لـذلك                 

        را كافيا للدولة المضرورة فـي التفكيـر       واستمرت في الإخلال بهذه القواعد فقد يكون هذا مبر           
عن إتيان الأفعال غير المـشروعة، وقـد        راه الدولة المسؤولة عن التوقف      لإكفي وسائل إكراه    

              المعاملـة بالمثـل أو التـدخل الإنـساني مـن الحلـول التـي تفـرض نفـسها                   يكون مبدأ   
ولها ، لذلك فإن ترتيب المسؤولية الدولية يوجب آثارا أو بالأحرى جزاءات، نتنا          )2(في هذا المجال  

  :ليـفيما ي

  الفرع الأول
  ضـ التعوي

              أكثــر صــور آثــار المــسؤولية الدوليــة شــيوعا وانــسجاما مــع التطبيــق العملــي     
 وفـي ذلـك     ،هو التعويض، أي تعويض الطرف عن الضرر الذي يسببه العمل غير المشروع           

 أنه من مبادئ القانون الدولي      ،Chorzowتقول محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية شورزو         
   نتيجة   للضرر الذي عانى منه مواطنو الدولة المتضررة          بتعويض مساوٍ  أن إصلاح الضرر يتم

  .)3(العمل المخالف للقانون الدولي

              أوجبت اتفاقية لاهاي للحرب البرية صراحة قيـام الـدول بـدفع مثـل               1907وفي عام        
تتحمل الدولة المسؤولية عن جميع الأعمال التي يرتكبهـا           إذ ووفقا للمادة الثالثة      هذا التعويض، 

 من قواتها المسلحة، والطرف المحارب الذي يكون مسؤولا عن انتهاك           أشخاص يشكلون جزءاً  
              91كـذلك المـادة     ،  )4(لقواعد الواردة باللائحة، ملزم بدفع التعويض إذا  اقتضى الأمر ذلـك           ا

صريح، بالنص على أنه يسأل     ت على نحو    من البروتوكول الإضافي الأول تشير إلى التعويضا      

                                                 
  .249 ص المرجع السابق، ، إدواردو غريبي- )1(
  .483 عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، ص - )2(
 ,Patrick Daillier, Allain  Pellet , Droit international public, 5ème édition                                 : أنظر– )3(

Delta , France,1996, p 767.                                                                                                                          
 .167السابق، ص  وليزابيث تسغفلد، المرجع ، فريتس كالسهوفن- )4(
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              عـن دفـع تعـويض     ) توكـول والبر(طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق          
  .)1(إذا اقتضى الحال ذلك

ــى التعويــض  ــد إل ــى وجــه التحدي ــشيران عل ــة                   ويلاحــظ أن المــادتين  ت ات المالي
، ويعد هذا الأخير الصورة  الأكثر شيوعا في العمل الدولي عند وضـع المـسؤولية                ) 2(فحسب

، ويتساوى أمام القانون الدولي الإنساني في مسؤولية التعـويض المنتـصرون            )3(موضع التنفيذ 
  .)4( على حد سواءوالمنهزمون، حيث أن الانتهاكات يمكن أن تصدر عن الجانبين

     والمقصود بالتعويض المالي، التزام الدولة المسؤولة عن الضرر بدفع مبلغ مـالي للدولـة              
   .)5(المضرورة لتعويضها عما أصابها من ضرر يكون كافيا لجبره

 التي أصابتها   ر     وطالما أن الدولة هي التي تتبنى في العادة المطالبة بالتعويض عن الأضرا           
ضرار التي لحقت بمواطنيها،  فيترتب على ذلك أن القواعد القانونية التي تحكم تحديد              هي أو الأ  

التعويض هي قواعد القانون الدولي المعمول بها بين الدولتين المعنيتين، وليست قواعد القـانون              
الدولي التي تحكم العلاقة بين الدولة التـي أحـدثت الـضرر وبـين الفـرد الـذي أصـابه                                 

  .)Chorzow )6الضرر، وهو ما أوضحته محكمة العدل الدولية في قضية 
     ويحدد مقدار التعويض بالاتفاق بين أطراف النزاع أو بمقتضى معاهدة أو بواسطة محكمة             

، ومثال ذلـك إلـزام فرنـسا        )8(، وقد يأتي نتيجة حكم صادر عن محكمة العدل الدولية         )7(تحكيم
 في أعقاب الحرب البروسـية الفرنـسية بـدفع مبلـغ              1871ة فرانكفورت سنة    بمقتضى معاهد 

 1919 آلاف مليون فرنك فرنسي لبروسيا، وكذلك إلزام ألمانيا بمقتضى معاهدة فرساي سنة              05
  .)9( مليون مارك يتم دفعها لدول الحلفاء700بدفع تعويض مالي قدره 

              كام معاملة أسرى الحرب تأتي بـضرر مباشـر للأشـخاص          والملاحظ أن الانتهاكات لأح        
كانــت أضــرارا تتمثــل فــي حرمــانهم مــن بعــض حقــوقهم الــذين تحمــيهم، ســواء              

                                                 
  142 ص عامر الزمالي، تطبيق القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، - )1(
      .250سولي، المرجع السابق، ص ماركو سا – )2(
  .749المرجع السابق، ص جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها،  إبراهيم الدراجي، – )3(
 .142 ص عامر الزمالي، تطبيق القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، - )4(
 .749 المرجع السابق، ص ،القانونية الدولية عنهاجريمة العدوان ومدى المسؤولية  إبراهيم الدراجي، - )5(
                                               .Patrick Daillier, Allain  Pellet, op.cit, p 767                                 : أنظر– )6(
 .754المرجع السابق، ص نها، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية ع إبراهيم الدراجي، – )7(
 .143 المرجع السابق، ص علي عواد، – )8(
 .754المرجع السابق، ص جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها،  إبراهيم الدراجي، – )9(
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              85 الثالثـة، والمـادة       من الاتفاقية  130وامتيازاتهم، أو مخالفات جسيمة كما وردت في المادة         
              ويمكن القول أن التعويض كجزاء لثبوت المـسؤولية الدوليـة         لبروتوكول الإضافي الأول،    من ا 

أحكام قد يكون سببا كافيا لردع الدول وحملها على الالتزام بعدم انتهاك القانون الدولي، بما فيه                
              التـي لحقـت    الحرب، خاصة إذا كانت تلـك التعويـضات مناسـبة للأضـرار             أسرى حماية

ة              بالضحايا، مع الإشارة إلى أن تعويض الأسرى قد يكـون تعويـضا مباشـرا لهـم ترضـي                  
 إصابتهم، أو تأمينا لورثتهم من بعدهم في حال وفـاتهم          لهم، وقد يدفع تأمينا لحياتهم إذا أقعدتهم        

   .)1(على إثر ما أصابهم من اعتداء غير مشروع 

  لثانياالفرع 
   الاقتصاص أو الأعمال الانتقامية

 انتهــاك أحــد                   تعــد أعمــال الاقتــصاص نتيجــة أخــرى يمكــن أن تترتــب علــى
             ويمكـن تعريفهـا بأنهـا أفعـال تنتهـك قاعـدة أو أكثـر               الأطراف المتنازعة لالتزاماتـه،     

ــات  ــانون النزاع ــد ق ــن قواع ــزاع ردا   م ــي الن ــرف ف ــا ط ــأ إليه ــسلحة، يلج               الم
             على سلوك من جانب خـصمه، يـشكل فيمـا يبـدو سياسـة ثابتـة يـدأب فيهـا الخـصم                      
             على انتهاك نفـس القواعـد أو قواعـد أخـرى فـي هـذا القـانون، وذلـك بعـد إخفـاق                       

ميع الوسائل الأخرى لحمل الطرف الآخر على احترام القانون الدولي، وإجبار سلطات ذلـك              ج
 ـ  ـف الاقتص ـ تعري نـالسياسة، ويمك   الطرف على وقف هذه     ـ ـاص أو الأعم              ة ـال الانتقامي

 تتخذها دولة ما إثـر أعمـال        ،واعد العادية للقانون الدولي   أيضا بأنها إجراءات إكراه مخالفة للق     
غير مشروعة ارتكبتها ضدها دولة أخرى، وتهدف  إلى إجبار هذه الأخيرة بواسـطة الـضرر                
             على احترام القانون، وقد أورد  قانون الحرب البرية الأمريكي مثـالا علـى أعمـال الانتقـام                  

              ين لسلاح تحظر قوانين الحرب استخدامه وذلك قصد زجـر العـدو           وهو استخدام أحد المحارب   
  .)2(الذي يسيء معاملة أسرى الحرب

              وهـو يعكـس الممارسـة الدوليـة         1934وقد أقر هذا المبدأ معهد القانون الدولي عـام               
 يوالبرتغال، وأدت إلى قرار تحكيم الشهيرة بين ألمانيا نوليلافي هذا المضمار، وأتى بعد قضية   

  .)3( وحدد شروط اللجوء إلى الأعمال الانتقامية1928صدر عام 

                                                 
 .486  عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، ص – )1(
 .                           88د، المرجع السابق، ص  وليزابيث تسغفل، فريتس كالسهوفن- )2(
 .133، ص تطبيق القانون الدولي الإنساني عامر الزمالي، – )3(
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               من قاعـدة إلزاميـة      وإذا كانت أعمال الانتقام في ظل القانون الدولي العرفي تعد استثناء 
             ص لهـم بـذلك أن يمارسـوا        جـب علـى المحـاربين الـذين يـرخّ         يقوانين الحرب، فإنـه     

في أضيق نطاق ممكن ولهدف محدود هو منع العدو من التمـادي فـي اقتـراف                 هذه الأعمال 
             قوانين الحرب، ولذلك يشترط للالتجـاء للأعمـال الانتقاميـة التأكـد مـن تـوافر                لانتهاكات  

  :الشروط التالية
 مسؤولة عن عمـل غيـر مـشروع      يجب أن تكون الدولة التي وجهت إليها أعمال الانتقام         -

موجه إلى الدولة التي تلجأ إلى أعمال الانتقام، ولذلك يلزم التأكد بعناية من مسؤولية الدولة               
             الأولى، وأن تكون الدولة التي تلجأ إلى أعمـال الانتقـام قـد قامـت بجهـد للحـصول                   

  .على تعويض من الدولة المسؤولة عن العمل غير المشروع
  .أن يكون الهدف من أعمال الانتقام هو إصلاح الخطأ أو معاقبة المجرم الحقيقي -
وجود تناسب بين الضرر الناشئ عن أعمال الانتقام وذلك الذي لحق الدولة التي تمـارس                -

كما لا ينبغي أن تأخـذ      ،  تتجاوز أعمال الانتقام الحد المعقول    لا    الأعمال، أي ينبغي أن    ههذ
  .)1 (ة الأعمال البربريلشك

فقـد سـبق القـول             أما ما يمكن قوله حول موقع أسرى الحرب من الأعمال الانتقاميـة،                  
 وبمقتضى القانون العرفي الذي كـان يحكـم        أن أعمال الاقتصاص تعد أمرا محظورا، غير أنه         

              رة التدابي ـ من ترسان  ل جزءاً ـالنزاعات المسلحة كانت أعمال الاقتصاص بين المتحاربين تشك       
           نحو يؤدي   ىق عل المباحة لإنفاذ القانون بما فيها الخاصة بمعاملة الأسرى، وكثيرا ما كانت تطب   

              لـى تقييـد هـذا المبـدأ، وقـد جـاء الحظـر صـريحا               إعادة إلى تصعيد الحرب، مما أدى       
   ضد الأشـخاص والأعيـان      ةهفي اتفاقيات جنيف الأربع جميعا على أعمال الاقتصاص الموج        

              بـشأن   1954عـام   لالمشمولين بالحماية، كما نجد هذا الحظـر نفـسه فـي اتفاقيـة لاهـاي                
              ظهـور ميثـاق الأمـم المتحـدة ومـا اشـتمل عليـه               نـسيان  هذا دون  ،)2(الثقافية الممتلكات

             ازعـات الدوليـة، ونـصوص تحظـر        من نـصوص خاصـة بوضـع حلـول سـلمية للمن           
  إلى القوة، وقد سلب أعمال الانتقام مشروعيتها، وأصبحت هذه الأعمـال مـن قبيـل                الالتجاء

  .)3 (الأعمـال غير المشروعة

                                                 
  .82، 81 مصطفى كامل شحاتة، المرجع السابق، ص ص -) 1(
  .89، 88  ص المرجع السابق، ص، وليزابيث تسغفلد، فريتس كالسهوفن- )2(
  .82 السابق، ص  المرجع، مصطفى كامل شحاتة- )3(
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             ومما لاشك فيه أن الأفعال المحظـورة هـي الأفعـال التـي يمكـن اعتبارهـا جـرائم                        
       حرب، أما الأفعال التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للدولة فإنها تكون محلا لتطبيق إجراءات              

  .)1( مالياىالمعاملة بالمثل، كمعاملة الأسر

  الثالثالفرع 
   التدخل الإنساني

 لتسليط الضوء على مفهوم التدخل الإنساني كجزاء للدول المنتهكة لقواعد القانون الـدولي                 
              الإنساني بصورة عامة، وقواعد معاملة أسرى الحـرب بـصورة خاصـة، تجـدر الإشـارة               

              يالكولـومب في البداية إلى تعريف مصطلح التدخل بـصورة عامـة، حيـث يعرفـه الفقيـه                 
 ـ          هو  :  بقوله  Ypesإيبز   رض قيام دولة بالتعرض بسلطتها في شؤون دولة أخرى بـصورة تف

               بشأن مسألة أو عدة مـسائل أو لتـسوية نـزاع معـين ، وعبـر                هعليها خطا معينا تسير علي    
 قيام دولة بتصرف بمقتضاه تتدخل      هو:  بقوله  Rousseau Charles شارل روسو عنه الفقيه   

        هذه الدولة في الشؤون الداخلية والخارجيـة لدولـة أخـرى بغـرض إجبارهـا علـى تنفيـذ               
 آخـر مـن الفقـه بأنـه  إمـلاء دولـة إرادتهـا              ب، كما عرفه جان   )2 (أو عدم تنفيذ عمل ما    

على دولة أخرى، لحملهـا علـى القيـام بعمـل أو الامتنـاع عـن عمـل،  لا تلـزم بـه              
  .)3(معاهدة دولية 

           يتضح من هذه التعـاريف أن التـدخل يقـوم علـى عناصـر معينـة، فهـو إمـلاء                      و     
          الحقيقية للدولة، ولذلك    ةللإرادة، أي أنه عمل من أعمال الجبر والإكراه، مما يعني تجاهل الإراد           

              ، وتقـديم الوسـاطة لمـساعدة دولـة علـى حـسم            ةلا يعد تدخلا بـذل المـساعي الحميـد        
خلافاتها مع دولة أخرى، وكذلك لا يعد تدخلا زيادة الدولة قواتها الحربية أو القيام بمنـاورات                

قوتها وإرهاب الدول الأخرى، كما يفترض في التدخل الحمل على إتيان عمل             عسكرية لإظهار   
             لـة المتـدخل    عن عمل، وفي ذلك العمل يتـضح الاعتـداء علـى اسـتقلال الدو              أو الامتناع 

                                                 
 .493 المرجع السابق، ص ، عبد الواحد محمد يوسف الفار- )1(
                     الجزائــر،المؤســسة الوطنيــة للكتــاب مبــدأ عــدم التــدخل فــي القــانون الــدولي المعاصــر، إدريــس بــوكرا، – )2(

  .227، ص 1990
ــانون ا  -)3( ــي القــ ــسني، دروس فــ ــب حــ ــد نجيــ ــضة                     محمــ ــدولي، دار النهــ ــائي الــ لجنــ

  .94، ص 1960/ 1959العربية، القاهرة، مصر، 



 الخاصة بحماية أسرى الحربتنفيذ القواعد            الفصل الثاني                                  

 155

ــذي ، فــي شــؤونها ــى النحــو ال ــه سياســتها عل ــق  والمــساس بحقهــا فــي توجي               يتف
  . )1(ومصلحتها

             ولا يتصور التدخل إلا إذا كان إملاء الإرادة على نحو يخالف معاهدة دولية، فقـد توجـد                      
              بيح لإحداها على الأخرى التدخل فـي شـؤون معينـة، فـلا يعـد ذلـك                بين دولتين معاهدة ت   

تدخلا، ومن قبيل  ذلك علاقات الحماية التي تسمح للدولة الحامية بإملاء إرادتها علـى الدولـة                 
  .)2(المحمية

تـبط بوجـود    أما التدخل الإنساني أو ما يعبر عنه بالتدخل لمصلحة الإنسانية، فهو مبدأ ار                 
 خروق وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ورغم كونه كذلك فإنه يفتقر             
لحد الساعة على مفهوم مجمع عليه فقهيا وعالميا، ويعزو ذلك حسب رأي الفقه أن هذا المبـدأ                 

 ـ             د  هـذا الـصد    يغير مقبول من طرف العديد من الدول، وعلى العموم يمكن إيراد تعريف ف
  :كالآتي

 نظرية التدخل على أساس إنساني، تعترف بحق دولة في ممارسة الرقابة الدولية على أفعـال               
  .دولة ما فيما يتعلق بسيادتها الداخلية عندما تتناقض تلك الأفعال مع قوانين الإنسانية

              وقد استخدم التدخل لأسباب إنسانية فـي الماضـي للإشـارة إلـى عمليـات المـساعدة                     
            وإلى التدخلات في الشؤون الداخلية لدولة ما، وكان مستخدما بشكل أساسي في القـرن التاسـع                 

عشر، وكان يتعلق بحماية دولة لرعاياها في دولـة أخرى، كما استخدم أيـضا عند اتخاذ دولة                            
  .)3(عاياهاأخرى رد فعـل على أفعال مفجعة من دولة ضد ر

              وتعد مسألة مشروعية التدخل الإنساني من عدمها مـن أكثـر القـضايا المثيـرة للجـدل                     
في القانون الدولي المعاصر، وذلك لانعدام نـصوص قانونيـة صـريحة تجيـزه أو تحظـره              

             ي غيـر مـشروع مـستندا      صراحة، ومن هنا ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار التدخل الإنسان          
               يمـس بالـسلامة والاسـتقلال الإقليميـين للدولـة          الإنـساني هذا إلى أن التـدخل      في موقفه   

              المبـادئ أو    الأمـم المتحـدة    ميثـاق  ومن جهة أخرى يفتقر إلى أسانيد قانونية فـي           ،من جهة 
              أن الفقهـاء    Brownlieبراونلـي      حـسب رأي الفقيـه    و ،التي تحكم العلاقات بين الـدول     

              يستندون إلى أسـس غيـر سـليمة لأن مـوقفهم يتعـارض              الإنسانيالذين أيدوا فكرة التدخل     
                                                 

   .94المرجع السابق، ص  محمد نجيب حسني، -)1(
  .95، 94المرجع نفسه، ص ص  -)2(
من أعـداد   المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات      ،  لأحمر من التدخل الإنساني   آن رينيكر، موقف اللجنة الدولية للصليب ا       - )3(

  .116ص ، 2001
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كمـا  ،   وأنه يشكل حيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للـدول         ،مع احترام سيادة الدولة واستقلالها    
          الأضرار الناجمة عنـه   هذا الاتجاه إلى رفض التدخل الإنساني على اعتبار أن          ذهب جانب من    

 من ميثـاق    2/4 المادة    ولعل ما يعضد موقف هذا الاتجاه هو نص        ،)1(همن منافع  أكثر  قد تكون   
              عن استخدام القـوة أو التهديـد        الامتناع والتي تنص على أنه على جميع الدول         ،الأمم المتحدة 

 السياسي لأية دولة وبأي شكل يتنافى مع مقاصـد          لالاستقلا و الإقليميةباستخدامها ضد السلامة    
  .)2( ةالمتحد الأمم
              بالـشك، وبـالرغم مـن عـدم         ملـيء ورغم أن التدخل الإنساني على المـدى البعيـد               

لدول وجمهرة من الفقهاء يـرون أنـه        وجود إجماع على قبول التدخل الإنساني، إلا أن بعض ا         
 يكفي لاعتباره عرفا دوليا، وهم يرون أيضا أن هناك ممارسة تتطور ولكنها لا تـزال                اشاع بم 

              أمـرا اعتياديـا، خاصـة بعـد       فالتـدخل الإنـساني صـار       ،  )3 (تحتاج إلى مزيد من الترسيخ    
 ــ   أن ــزه وف ــة تجي ــرارات أممي ــدة ق ــن ع ــس الأم ــن مجل ــدر ع ــدة دولص               ي ع

               من جانب آخر فقد شهدت فترة مـا بعـد          ،، وغيرها من الدول    ككوسوفو، الصومال، سيراليون  
الحرب الباردة تطورا خطيرا في مجال التدخل الإنساني، حيث صارت الدول المتقدمة بزعامـة              

             دة الأمريكية أكثر استعدادا لاستخدام القوة المـسلحة لحمايـة حقـوق الإنـسان              الولايات المتح 
ــرخيص         ــوق، ودون ت ــذه الحق ــاك  ه ــا انته ــسب إليه ــي ين ــدول الت ــي ال              ف

              ن، وبالفعـل  من مجلس الأمن، باعتباره الجهاز المسؤول أساسا عن حفظ السلم والأمن الـدوليي            
              لحماية الأكراد والـشيعة فـي العـراق        فقد تم تنفيذ عمليتين عسكريتين في هذا الإطار، الأولى        

              ، والواقـع أن اللجـوء     1999، والثانية لحماية ألبان كوسوفو بيوغسلافيا عـام         1991في عام   
دخل الإنساني لم يتوسع إلا بعد انفراد الولايات المتحدة         إلى لتنفيذ العمليات العسكرية في إطار الت      

، ورغبتها في خلق سوابق دولية يمكـن الاسـتناد          م ما بعد الحرب الباردة    الأمريكية بريادة عال  
   .)4(اـإليه

ــي        ــة ف ــر المختلف ــات النظ ــتعراض وجه ــن اس ــستخلصوم ــوع، ي ــهالموض                أن
              فـي إنكـار شـرعية        كـان هنـاك تـردد      المبـادئ الدوليـة التقليديـة لمـا         أخـذ ب   ما   إذا

ــلطتها     ــا، وس ــى رعاياه ــا وعل ــى إقليمه ــيادتها عل ــة س ــساني، فللدول ــدخل الإن              الت
                                                 

  .227، 224 ص  المرجع السابق، ص إدريس بوكرا،- )1(
  .157 المرجع السابق، ص ، مسعد عبد الرحمان زيدان قاسم- )2(
  .116ساني، المرجع السابق، ص  موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التدخل الإن، آن رينيكر- )3(
    .111 معجم في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص ، عمر سعد االله-) 4(
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 ـ   ـ ـعلى إقل               الـداخلي، ولكـن    هاـلاقاتها برعاياهـا مـسألة تتعلـق باختـصاص        ـيمها وع
              مطلقـة، وإنمـا غـدت      هذه الحجة ليس لها الآن مثل قوتها في الماضي، فسيادة الدولة لم تعد            

ــصلحة     ــسيادة لم ــى ال ــرد عل ــي ت ــات الت ــود والارتفاق ــددت القي ــد تع ــسبية، وق              ن
 ـ    لم يعد فـي ا     الدولي، ومن ثم   المجتمع               ستر وراء فكـرة الاختـصاص     سـتطاعة الدولـة التّ
             لمطلق، وتنكر كل حق للمجتمع الدولي في الرقابـة عليهـا، بالإضـافة إلـى ذلـك                  ا الداخلي

 ـ           فإن مركز                هالفرد في القانون الدولي قد أصبح الآن واضحا، فله حقـوق يتلقاهـا مباشـرة من
 ـ    ـ     ن الدولـة التـي يتبعهـا أو يقـيم فـي           دون وساطة م               شـأنها  ةـأرضـها، وهـذه الدول

             شأن غيرها، ملزمة باعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام أن تحتـرم حقوقـه، وليـست               
         هـدرت  لحماية الأفراد وصيانة حقوقهم الأساسية، فإن هي أ        الدول غير أشخاص قانونية أنشئت      

ــة  ــدود القانوني ــت الح ــد تخط ــوق فق ــذه الحق ــرض   ه ــب ف ــالي يج ــا، وبالت              لوجوده
  .)1(الجزاء عليها

ومع ذلك فإن إطلاق هذا القول غير سائغ، ومؤد حتما إلى نقيض الأهداف التـي يـسعى                      
لة الحق في أن تراقب سلوك غيرها من الدول وتقـدر           القانون الدولي لتحقيقها، فإذا كان لكل دو      

              مدى احترامها لحقوق الإنسان ثم تتدخل مستخدمة العنف لإكراهها على إتيـان أفعـال معينـة               
             أو الامتناع عـن أفعـال معينـة فـإن معنـى ذلـك أن تـسود الفوضـى فـي العلاقـات                       

             حو خطير، ذلك أن التدخل المـسلح يقابـل فـي الغالـب بمقاومـة               تزداد على ن   الدولية، وأن 
              أن التدخل الإنساني يستند إلى القيمة التي يتعين الاعتراف بها لحقـوق           يستنتج  مسلحة، ومن هنا    

          ضـافته الإنسان، وهو من هذه الوجهة يسهم في تحقيق أهداف القانون الدولي، لكن ما يجـب إ               
              أن التدخل الإنساني بحاجة إلى تنظيم، وتنظيمه يقتضي ألا يعهد بـه إلـى الـدول، وإنمـا                  هو

              إلى هيئة الأمم المتحـدة، وذلـك اسـتنادا إلـى نـصوص الميثـاق نفـسها، فهـي تجعـل                    
              رية لمواجهة كـل تهديـد للـسلام الـدولي         من مجلس الأمن وحده سلطة اتخاذ التدابير العسك       

              أو الإخلال به، ويعني ذلك سلب الدول فرادى وجماعات هذا الحق، لكن هذا لا يعنـي أيـضا                 
             ة، حيـث يبقـى     ـالإنـساني ة  ـتدخل لمصلح ـلاق حق ال  ـد لها على الإط   ـدول لم يع  ـأن ال 

 ـ     موجودا إذا    هذا الحق                الوقـت   فـي     ن أن يباشـر اختـصاصه     ـتعذر علـى مجلـس الأم
الملائم، أي كان قرار مجلس الأمن مؤديا إلى تفويت المصلحة المنتظرة من تدخله، لأنه يجعـل               
الاعتداء يتحقق على نحو لا يقبل إصلاحا ولا يجدي في شأنه ما سوف يتخذه مجلس الأمن بعد                 

                                                 
 .97 ، المرجع السابق، صنجيب حسني محمد - )1(
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 ـ ـاحة، ولكن يـشت   ـون أعمال التدخل مب   ـدود تك ـ وفي هذه الح   ر،ـذلك من تدابي   ك ـرط لذل
  :ر شرطين هماـتوف
              أن تكون درجة الاعتداء بالغة الخطـورة الحـد الـذي يـؤدي إلـى الإخـلال بـالأمن                   -

  .العالمي

         أن تبلغ إجراءات التدخل إلى مجلـس الأمـن فـورا، وأن توقـف بمجـرد أن يـصبح                        -
 .)1(في استطاعته أن يباشر اختصاصه

             وبطبيعة الحال فإن هذا الحكم ينطبق في حال ارتكاب مخالفات جـسيمة لأحكـام معاملـة                     
  .)2(أسرى الحرب، مع عدم وجود وسيلة أخرى لوقفها

ــادة   ــى أن الم ــارة إل ــدر الإش ــو 89     تج ــن البروتوك ــافي الأوللم ــت      الإض           دع
 لأحكام اتفاقيات القـانون     ت مع منظمة الأمم المتحدة في حال وجود انتهاكا        نضرورة التعاو إلى  

            ذلـك أنـه لا أحـد يغفـل        ومنها بالطبع مخالفة قواعد حماية أسرى الحرب،        الدولي الإنساني،   
ن فـي فتـرة النـزاع              مـن عنايــة لحقـوق الإنـسا       الأمـم المتحـدة     به  الدور الذي تقوم    

المسلح، أما بالنسبة للإجراءات التي يتم اتباعها مـن قبـل الـدول والأمـم المتحـدة لوقـف              
الانتهاكات، فهذا الأمر لا ينظمه القانون الدولي الإنساني، ولكن بالأحرى ميثاق الأمم المتحـدة              

هذه التدابير قد تكون غير مسلحة كقطـع العلاقـات الاقتـصادية                      ، و  )الفصل السابع أو الثامن   (
والبحرية والجويـة والبريديـة     ) السكك الحديدية (كليا أو جزئيا، فضلا عن المواصلات البرية        

ــية               ــات الدبلوماس ــع العلاق ــرى وقط ــصال الأخ ــائل الات ــلكية ووس ــة واللاس والبرقي
  مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، أو يمكـن              41ن  الوسائل، استنادا إلى نص المادة        وغيرها م 

أن تكون تدابير مسلحة، ذلك أنه من المقرر عمومـا أن كـل التـدابير العـسكرية المـضادة              
           التي تتخذها أي دولة تعـد غيـر قانونيـة، وأن الهيئـة المختـصة الوحيـدة التـي يجـوز                       

لها فرض عقوبة تفترض استخدام القوة المـسلحة هـي الأمـم المتحـدة ، ومبـدئيا مجلـس              
الأمن التابع لها، ويجوز للدول بالتالي أن تتصرف بناء علـى تـصريح مـن مجلـس الأمـن              

  .          )3(ا الدوليةباستخدام القوة لضمان احترام أي دولة لالتزاماته
                                                              

                                                 
 .98ص ، المرجع السابق، نجيب حسنيمحمد  – )1(
 .500 عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، ص -  )2(
ش بالفانكر، التدابير التي يجوز للدول أن تتخذها للوفاء بالتزامها بضمان احترام القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية أومي - )3(

 .17، 16، ص ص 1994مارس / ، فيفري35للصليب الأحمر، العدد 
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اني المخصـصة لمعاملـة أسـرى       ما يمكن قوله ختاما هو أن قواعد القانون الدولي الإنس              
وذلك عبر   ،قد أسهمت في توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة من ضحايا الحرب           الحرب  

منذ وقوع الأسرى فـي قبـضتها        إحاطة نظام الأسر بجملة من الأحكام تلتزم الدول الآسرة بها         
 هذا إضافة إلى استحداث آليات لأجل الإشراف على تنفيـذ           تى تاريخ عودتهم إلى أوطانهم،    وح

            على مستوى الـدول    إن ءا كما رتبت جز   ،هذه الأحكام لضمان فعالية تطبيقها على أرض الواقع       
  .الخروج عنهاأو الأفراد في حال 

 المقـررة لأسـرى     والامتيازاتوق  وتبرز أهم صور الحماية بجلاء إذا تمت ملاحظة الحق             
، كما تتـضح     المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان    ، حيث نجد أنها تستمد أصولها العامة من       الحرب

 القـوة   وأسرى الدولة وليس الأفـراد أ     من خلال اعتبار القانون الدولي الإنساني أسرى الحرب         
بالحمايـة  رى الحـرب    أسفي إحاطة   ولعل ما يثبت جدية واضعي هذه النصوص         ،التي أسرتهم 

               هو اهتمامهم بهذه الفئـة منـذ البـدايات الأولـى لتقنـين قواعـد القـانون الـدولي                   ةاللازم
          الإضـافي الأول    لتوكـو والبرالإنساني، والتي استمر في تطوريها وتنقيحها إلى غاية وضـع           

الوطني وقلص من شـروط     ر  يى حركات التحر   أضفى الحماية عل   هذا الأخير الذي  ،  1977لعام
، هذا إضافة إلى تدعيم نظام الحماية بآليات لكفالة تطبيقه على أرض            اعتبار المقاتل أسير حرب   

  .الواقع، مع إقرار المسؤولية في حالة انتهاكه
 بناء تنظيم قانوني إنساني لصالح هذه الفئـة       إلا أنه ورغم الجهود الهامة المبذولة في سبيل              

          ، إلا أن هذا التنظيم بقـي يـشكو         سلحة يخفف من ويلات الأسر وآلامه     من ضحايا النزاعات الم   
  :يلي يدل عليه ماناهيك عن القصور الذي يتخلل تنفيذ هذه القواعد،  ،من القصور

ر ي، كي يتمتع مقاتلو حركات التحر      الإضافي الأول  لتوكووالبرمن   96/3 المادة    نص بموجب -
لسلطة الممثلة للشعب تقديم إعلان إنفرادي إلى أمانة إيداع         على ا بصفة أسير حرب يجب     الوطني  

 ـ في حقيقـة الأمـر       ا لكنه ، أمرا سهلا  الأولى، وهذه المسألة تبدو للوهلة      الاتفاقيات              ر العديـد   تثي
ن السلطات تدعي   مواحدة وإنما بعدد    ن الشعب ممثلا بسلطة     لم يك  ، فماذا لو  من المشاكل القانونية  

              بها أكثـر مـن منظمـة، ينظـر إليهـا            ، حيث يوجد   تمثيله كما هو الشأن في فلسطين      كل منها 
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منظمـة التحريـر الفلـسطينية      على أنها منظمات إرهابية، حيث لا يعترف المجتمع الدولي إلا ب          
  . للشعب الفلسطينيكممثل

صل في صفة الأسير    يعة المحكمة التي تتولى الف    لم توضح قواعد القانون الدولي الإنساني طب       -
  .، عسكرية، أم إدارية ؟مدنيةمحكمة فهل هي 

  .وجود فراغ قانوني حول مسألة تصوير أسرى الحرب يحدد المباح من التصوير من عدمه -
  . الحرب في شخصهم وشرفهم لم توضح الاتفاقية المقصود بحماية أسرى-
          علـى العـودة    ثة ولا الملحق الإضافي موضوع إكراه الأسرى        لم تتناول اتفاقية جنيف الثال      -

        العديـد   ظاهرة شـهدتها  وهي   بعد انتهاء الأعمال العدائية،      ثالثأو البقاء أو الذهاب إلى طرف       
  .المتنازعةمن الدول 

حالة انتهاء الأسر عن طريق التبادل، رغم كون هذا الأخيـر مـن الـصور               ل الاتفاقية غفالإ -
  .المألوفة التي شهدتها النزاعات المسلحة قديما وحديثا

 وعـدم توضـيح     تعهد، على    الكلي بناء  أوعدم وضوح عبارة الإفراج الجزئي عن الأسرى         -
  . حالات انتهاء الأسريشروطها على غرار باق

             ويظهـر ذلـك فـي عـدد        اف علـى تنفيـذ قواعـد الحمايـة،          الإشرضعف وعجز آليات     -
 آليـات نظريـة     أنهاالمتمثلة في الدولة الحامية والمحايدة يمكن القول عنها         الآلية  ، ف النواحي من

ن تنفيذ أحكام حماية أسرى الحـرب       ، أ  من الأسباب من بينها    دلك لعد ذ، ويرجع   أكثر منها عملية  
ومن جهة  ،  هذا من جهة  ،   وهو نادرا ما يحدث     بين الأطراف المتنازعة   تفاقالاوم على أساس    يق

          ، إلا أن الدول غير الأطـراف فـي النـزاع لا تحبـذ أداء               وجدت دولة محايدة  ثانية حتى وإن    
            من أن نظام الدولة الحامية لم يعمل به        ذلك   ، ولا أدل على    الدور بسبب الأعباء الناتجة عنه     هذا

مادة  الإضافي الأول بموجب نص ال     لتوكووالبر في   رغم أنه تم النص   و،  إلا في نزاعات محدودة   
             ا أو رفـضها القيـام بمهمـة        فـي حـال انعـدامه      على تعيين بـديل لهـذه الـدول       الخامسة  
 النظام   هذا دي إلى انهيار  ، إلا أن الدولة الآسرة قد ترفض أيضا هذا البديل وهو ما يؤ            الإشراف

، وهنا نشير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي منعت وفي حالات عديدة مـن زيـارة                 كليا
   . رغم طلباتها المتكررةمعسكرات الأسر

 الحقـائق تقـصي   ل  الدولية جنةللا أن  ويتجلى ذلك في    ف قواعد ترتيب المسؤولية الدولية      ضع -
عجزها الفعلي هو أنها لم تمارس اختـصاصها        يثبت   ،التي هي آلية لإثبات المخالفات الجسيمة     

               نلاحـظ أيـضا    ، كمـا  1990 سـنة    ول اختصاصها حيز النفاذ منذ    لحد الساعة بالرغم من دخ    



 ـةـخاتمال

 161

           ، فـإذا كـان التـشريع        الداخلي للدولة  عالتشريمسألة تسليم المجرمين هي مسألة ترجع إلى        أن  
  .، وهو ما يسمح بإفلات المجرمين من العقابلا يبيح ذلك انعدمت عملية التسليم

   :التوصيات ضوء ما سبق يمكن أن نقترح مجموعة من وعلى    
              تحديد طبيعة المحكمـة المختـصة بالفـصل فـي صـفة أسـير الحـرب إذا ثـار شـك                     -

 تزايـد المـستمر     وإجراءاتها، خاصة في ظـل ال      وتوضيح قواعد اختصاصها وتشكيلها   ،  حولها
  .لحالات النزاع المسلح  وتحجج الدول بذرائع واهية للتملص من منح هذا الحق

 سد الفراغ القانوني المتعلق بالوضع القانوني للأشخاص الواقعين في قبضة الأمـم المتحـدة               -
  .لحفظ السلام

  . تحديد معنى التعهد الجزئي والكلي وتحديد شروطهما -
   .حماية أسرى الحرب في شخصهم وشرفهم المقصود بعبارة توضيح -
 النص على نظام تبادل الأسرى كحالة لانتهاء حالة الأسر وإحاطته بضمانات كافية، مع تحديد               -

  .شروطه بدقه
  . بنص واضح ضرورة الفصل في الأمر المتعلق بتصوير أسرى الحرب-
حداث جهاز خـاص بـذلك      تفعيل أجهزة الرقابة الدولية على تطبيق قواعد الحماية وذلك باست          -

  يمارس اختصاصه بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب       ،  يتميز بالإلزامية في ممارسة اختصاصه    
  .الأحمر

 بدلا   على أسرى الحرب   ضرورة تحديد العقوبات التي توقع على مرتكبي المخالفات الجسيمة         -
  . للدولالداخليةللقوانين من تركها 
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  باللغة العربيةالمراجع : أولا
 القرآن الكريم

  الكتب-1
              ، الطبعـة   الدولية علـى تطبيـق القـانون الـدولي الإنـساني           ة الرقاب ،إبراهيم أحمد خليفة   -

  .2007 مصر، ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدةالأولى، 
             الطبعـة  ،  الدوليـة عنهـا    القانونيـة   جريمة العدوان ومـدى المـسؤولية      ،إبراهيم الدراجي  -

  .2005، ، لبنانبيروت  منشورات الحلبي الحقوقية،الأولى،
 .1990  لبنان،دار صادر، بيروت،الطبعة الأولى، ،  لسان العرب،بن منظورإ -

     دار  الأولـى،    الطبعـة ،   شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية      ،أبو الأعلى المودودي   -
 .1985 ،الصحوة للنشر

 وفـي الـشريعة     في القانون الدولي  ( النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني       ،أحمد أبو الوفا   -
  .2006  مصر،دار النهضة العربية، القاهرة،الطبعة الأولى، ، )الإسلامية

  المـدخل   ،ء الأول  ومحمد ناصر بوغزالة، القـانون الـدولي العـام، الجـز           ،أحمد اسكندري  -
 .1997، ، مطبوعات الكاهنة، الجزائرليةوالمعاهدات الدو

            ةـالمؤسسر، ـون الدولي المعاصـل في القانـدخـدم التـدأ عــ مب ،راــإدريس بوك -
  .  1990 ، الجزائر،لكتاب ل ةـالوطني

 دار الكتاب الجديـدة    ،  )لية الجزاءات الدو  (  القانون الدولي الجنائي   ،الطاهر مختار علي السعد    -
  . 1999المتحدة، بيروت، لبنان، 

   .1999لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ،  القاموس المحيط،الفيروز أبادي -
  ، اللجنة الدولية   )إجابات على أسئلتك  ( القانون الدولي الإنساني     ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر    -

  .2006  مارس،ا، سويسرفللصليب الأحمر، جني



 عـالمراجقائمة  

 184

 تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللجنة الدولية ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر-
  .2006 رسبتمب، اللصليب الأحمر، جنيف، سويسر

              محرومـون مـن الحريـة، اللجنـة الدوليـة للـصليب             ، اللجنة الدولية للصليب الأحمـر     -
  .2006سبتمبر ويسرا، الأحمر، جنيف، س

    ، الطبعة )دراسة مقارنة بأحكام القانون الدولي العام(  الجهاد في الإسلام، علي وهبة توفيق-
 .1981 الرياض، السعودية، دار اللواء،الرابعة، 

ــلطان - ــد س ــشريعة الإســلامية ،حام ــي ال ــدولي ف ــانون ال ــام الق ــض،  أحك               ةدار النه
  .1986، القاهرة، مصر، ةالعربي

مع دراسة تطبيقية ( ة والعقاب على جرائم الحرب ـ المسؤولي، علي عبد الخالق الشيخة حسام-
               .2004الإسكندرية، مصر، ، الجامعة الجديدةدار ، )ة والهرسكـم الحرب في البوسنعلى جرائ

       ةـمؤسـس ، الطبعة الأولى، ةـرب الإسلاميـ الح وث في ـبح  ،ارةـي عب ـحسن محمد عل   -
  .1997الرسالة، القاهرة، مصر،  
 .2005رشاد السيد، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد، الطبعة الثانية، عمان، الأردن،  -

 ـ  بعثة  ،   مقدمة القانون الدولي الإنساني في الإسلام      ،ديالزعبد الكريم   بن  زيد   - ة اللجنـة الدولي
 .2004،  الجزيرة العربيةهالأحمر بشبصليب لل

             ة ـدار النهض، انيــدولي الإنســانون الــدراسة القــالمدخل ل، سعيد سالم جويلي -
 .2001/2002  مصر، القاهرة،،العربية

             ة ــهضة العربيــدار النالإنساني، دولي ــنون الاــذ القــتنفيؤلف، ــس المـ نف-
 .2002/2003  مصر،القاهرة،

 المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية والدبلوماسية وقت السلم والحرب         ،سعيد محمد أحمد باناجة    -
ــلام  ــشريع الإس ــين الت ــام يب ــدولي الع ــانون ال ــى،  والق ــة الأول ــسة ، الطبع              مؤس

 .1985، ، القاهرة، مصرالرسالة

 الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية           ،بكةتمرخان  سوسن   -
 .2006 لبنان،  بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية،، الطبعة الأولى، الدولية

       مع إشـارة خاصـة     (المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام         ،رصلاح الدين عام   -
اريخ تون   د  مصر، دار الفكر العربي، القاهرة،   ،  )ولية للمقاومة الفلسطينية  ة الد عيأسس الشر إلى  

  .النشر
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د العربي لحقوق ـالمعه الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، نل إلى القانوـ مدخ،عامر الزمالي -
  .1997 ، تونس،الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر

            تدار المطبوعا، ة الدوليةـ الجريمنة عـائيرد الجنـة الفــ مسؤولي،عباس هاشم السعدي -
 .2002، مصرالجامعية، الإسكندرية، 

، الطبعـة   )دراسة مقارنة بالشريعة الإسـلامية     ( القانون الدولي الإنساني     ،عبد الغني محمود   -
 .1991 ،ر مص،دار النهضة العربية، القاهرةالأولى، 

              دار الفكــر،  الدوليــةنائيــة المحكمــة الج،عبــد الفتــاح بيــومي حجــازي    -
  .2005  مصر، الإسكندرية،،الجامعي

 ، ديـوان   )ضد الإنسانية معاقبة مرتكبي الجرائم    (عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية        -
 .2005الجامعية، بن عكنون، الجزائر، المطبوعات 

             دار الكتـب   ،  سـرى والـسبايا فـي الحـروب الإسـلامية          أحكـام الأ   ،عبد اللطيف عامر   -
ــلامية ــاهرة، و، الإسـ ــصري، القـ ــاب المـ ــصر، و دار الكتـ ــاب مـ              دار الكتـ

  .1986  لبنان،اللبناني، بيروت،
            الجـزء، )ـامالقسـم الع (ات الجزائـريـرح قانـون العقوبـمـان، شـد االله سليـ عب-

 .1996، الجزائر، ونديـوان المطبـوعـات الجامعيـة، بن عكنالجزاء الجنائي، الثـاني، 

دراسة فقهية وتطبيقية في نطـاق القـانون         ( أسرى الحرب    ،عبد الواحد محمد يوسف الفار     -
 .1975مصر،  القاهرة، الكتب،عالم ، ) الدولي العام والشريعة الإسلامية

             النظريـات والمبـادئ     الجـزء الأول،   ، القـانون الـدولي العـام      ،صادق أبو هيـف    علي -
              أشخاص القانون الدولي، النطاق الدولي، العلاقات الدولية، التنظيم الدولي، المنازعـات            ،العامة

  .دون تاريخ النشرمصر،   الإسكندرية،،منشأة المعارف، الدولية، الحرب والحياد
 المحـاكم الدوليـة   ،أهم الجرائم الدوليـة  (القانون الدولي الجنائي  ،علي عبد القادر القهوجي    -

 .2001 بيروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،، الطبعة الأولى، )الجنائية

دار ، الطبعة الأولى،    ) وحقوق الإنسان  عات المسلحة انزقانون ال  (  العنف المفرط  ،علي عواد  -
  .2001  مصر،اهرة، الق،المؤلف

            دار  الأولـى، ة، الطبعـ)ائق وآراءـوث( انيـدولي الإنسـ الونـالقاند االله، ـر سعـعم -
  .2002 الأردن، مجدلاوي، عمان،
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ى، دار الغرب              ـة الأولـ، الطبعانيـون الدولي الإنسـلقان انـور تدويـتطنفس المؤلف،  -
  .1997  لبنان،لامي، بيروت،الإس

          المؤسسةفي القانون الدولي العام المعاصر، تقرير المصير السياسي للشعوب نفس المؤلف،  -
 .1986  الجزائر،الوطنية للكتاب،

   ديـوان    قانون المجتمع الدولي المعاصر، الطبعة الثالثـة،         ،رأحمد بن ناص   و ،عمر سعد االله   -
  .2005عكنون، الجزائر، المطبوعات الجامعية، بن 

 الطبعـة   د،ترجمة محمد مسعو  لقاموس العملي للقانون الإنساني،      ا ،فرانشواز بوشيه سولنييه   -
 .2005لبنان،   بيروت،  دار العلم للملايين،الأولى،

لقـانون الـدولي    مدخل ل ( ضوابط تحكم خوض الحرب      ، تسغفلد ث وليزابي ،لسهوفناس ك تفري -
 .2004 ، سويسرا،جنيف د العليم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،ترجمة أحمد عب، )الإنساني

المؤسـسة الجامعيـة    الطبعـة الأولـى،      ،النزاع المسلح والقانون الدولي العام    ،  كمال حماد  -
  .1997  لبنان،للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،

ــضة     - ــل، دار النه ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــوات، الحماي ــو خ ــل أب ــاهر جمي               م
   .2005العربية، القاهرة، مصر، 

 .1995  مصر،دار الفكر العربي، القاهرة،،  العلاقات الدولية في الإسلام،محمد أبو زهرة -

            دار ـــال، امـــدولي العــانون الــــاضرات في القـمح، ذوبـمجـد الـمحم -
  . النشر، دون تاريخ لبنانبيروت،، ةيامعـالج
               .1999الجامعية، بيروت، لبنان، دار ـالنون الدولي العام، اـالوسيط في القس المؤلف، ـ نف-
ـافعي، الـقـانون الدولي العـام في السلـم والحـرب، منشــأة الش محمــد بشيـر -

  1971المعـارف، الإسكندريــة، مصر، 
المؤسـسة   العام و حرب التحرير الجزائرية،        القانون الدولي  ،يبكاحمان   و ،محمد بوسلطان  -

 .1986الوطنية للكتاب، الجزائر، 

الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وخدماتها المحميـة         ،  ليبمحمد حمد العس   -
 .1995لكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، دار ا، الطبعة الأولى، في القانون الدولي الإنساني

             ، الطبعـة   لمركز القانوني لأسرى الحرب فـي القـانون الـدولي الإنـساني           انفس المؤلف،    -
  .2005 ،ر، مصالإسكندريةمنشأة المعارف، الأولى، 
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دار النهضة  ، الطبعة الأولى،    جرائم الحرب أمام الفضاء الجنائي الدولي     ،  محمد حنفي محمود   -
 .2006  مصر،العربية، القاهرة،

  .1993المعارف، الإسكندرية، مصر،، الوسيط في قانون السلام، منشأة محمد طلعت الغنيمي -
، الطبعة الأولى، المكتب    ) القانون الدولي الإنساني   ( قانون الحرب ،  محمد عبد الجواد الشريف    -

 .2003  مصر،المصري الحديث،

             ، الطبعـــة الجـــزء الثالـــث،  صـــفوة التفاســـير،محمـــد علـــي الـــصابوني -
  .1986  السعودية،دار القلم، جدة، الخامسة،

             محمـــد فهـــاد الـــشلالدة، القـــانون الـــدولي الإنـــساني، منـــشأة        -
  .2005المعارف، الإسكندرية، مصر، 

             ة ـدار النهضولي، دـائي الـون الجنـانـي القـ دروس ف،يـنـب حسـد نجيـمحم -
  .1960/ 1959العربية، القاهرة، مصر، 

 ت المسلحة غير ذات الطابع      تدخل الأمم المتحدة في النزاعا     ، زيدان قاسم  الرحمانمسعد عبد    -
 .2003دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، الدولي، 

             مـع دراسـة    (واعد القانون الـدولي المعاصـر        الاحتلال الحربي وق   ،مصطفى كامل شحاتة   -
 .1981،  والتوزيع، الجزائرالوطنية للنشرالشركة ، ) العربيةعن الاحتلال الإسرائيلي للأقاليم

             دار النهـضة  ،  آليـات الحمايـة الدوليـة لحقـوق الإنـسان          ،نبيل مصطفى إبراهيم خليـل     -
 .2005مصر،  العربية، القاهرة،

             ، الطبعـة   العلاقات الدولية في الإسلام مقارنـة بالقـانون الـدولي الحـديث           ،  وهبة الزحيلي  -
  .1981  مصر،مؤسسة الرسالة، القاهرة،الأولى، 

              دار، الطبعـة الرابعـة،      )دراسـة مقارنـة    (آثار الحرب في الفقه الإسلامي       نفس المؤلف،    -
  .1992  سوريا،شق،الفكر، دم

  
  ة الجامعيالرسائل -2
            )المالوين(زر الفولكلاند ـالأرجنتيني في منطقة ج–ريطاني ـزاع البـ الن،سي عليأحمد  -

ام ـدولي العـأطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون ال، في ضوء القانون الدولي العام
 .2005  جامعة الجزائر،،الدوليةوالعلاقات 
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بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون ، قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، العربي بلحاج -
  .2002/ 2001 ،رجامعة الجزائ، الدولي والعلاقات الدولية

 1949ام ـات جنيف الأربع لعـرأة في ظل اتفاقيـ المركز القانوني للمبلمختار،سيد علي  -
ام ـون الدولي العـالقان يسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ف، ر1977وبروتوكولها الأول لعام 

  . 2002/ 2001الجزائر،  ةـجامع، ةـوالعلاقات الدولي
   القانون الدولي ي السلم والحرب في الإسلام، بحث لنيل درجة الماجستير ف،بوبكرعبد القادر  -

  .1990 /1989جامعة الجزائر،  ة،ـات الدوليـالعام والعلاق
، ضمانات الأسير بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، مذكرة لنيل بن أحمدعلي  -

  . في القانون الجنائي الدولي، جامعة البليدةالماجستيرشهادة 
رسالة  السيادة، دأـ مبأثيره علىـاني وتـلي الإنسدوـانون الـق القـ تطبي،فوزي أوصديق   -

  .1996/ 1995، جامعة وهران، ونـ في القانراهة الدكتوـول على درجـة للحصـمقدم
القانون الدولي  في مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  مركز حركات التحرير،نعيمة عميمر -

  .1984جامعة الجزائر،  كلية الحقوق، ،والعلاقات الدولية
  
  الاتــالمق- 3
        مجلة الدولية للصليب الالمتحدة للقانون الدولي الإنساني، حترام قوات الأمم ، إآن رينيكر -

  .1999الأحمر، مختارات من أعداد 
المجلة الدولية لصليب الأحمر من التدخل الإنساني، موقف اللجنة الدولية ل نفس المؤلف، -

  .2001للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 
ا في إنشاء دراجي، القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية كيف نجحالإبراهيم  -

المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي : فيالمحكمة الجنائية الدولية، 
 الجزء الثالث، الطبعة ،)آفاق وتحديات( السنوي لكلية الحقوق حول القانون الدولي الإنساني

  .2005 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،الأولى، 
دولي ـانون الـالق: فيون الدولي الإنساني، ـة القانـ بحمايات المشمولة الفئ،أحمد أبو الوفا -

ب ـة للصليـة الدوليـبعثة اللجنالطبعة الثالثة، ، )دليل للتطبيق على الصعيد الوطني (الإنساني
  .2006، رالأحمر بالقاهرة، مص
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             ولي دــون الـانــريعة والقـرب بين الشـايا الحـة ضحـ حماي،ورـد علي الأنـأحم -
  .1999 مارس/  فيفري،29المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد ، الإنساني

المجلة الدولية ، ون الدوليـ تطور المسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى القان، غريبيوإدوارد -
  .1999للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 

ة للصليب ـالمجلة الدوليم الدولية من التخمين إلى الواقع،  المساءلة عن الجرائ،إلينا بيحيتش -
  .2002الأحمر، مختارات من أعداد 

     العلاقة التبادلية (اني ـدولي الإنسـانون الـ الجوانب التشريعية لتنفيذ أحكام الق،أمين مهدي -
تطبيق يل الدل(ون الدولي الإنساني ـلقان ا:في، ) ون المصريـاني والقانـون الإنسـقانفي ال

            ة للصليب الأحمرــة الدوليــة اللجنــبعث ة الثالثة، ــ الطبع،)د الوطنيــعلى الصعي
  .2006، ربالقاهرة، مص

 احترام القانون التدابير التي يجوز للدول أن تتخذها للوفاء بالتزامها بضمان، أوميش بالفانكر -
  .1994مارس / ، فيفري35حمر، العدد المجلة الدولية للصليب الأالدولي الإنساني، 

قوات الأمم المتحدة اني على ـدولي الإنسـانون الـق القـة تطبيـقابلي نفس المؤلف، -
  .1993ماي / ، أفريل31ة الدولية للصليب الأحمر، العدد مجلاللم،  السلصيانة

لدولي اون ـانـات في القـاسدر: فياني، ـدولي الإنسـ إنفاذ القانون النحوـدو، إيف سان -
  .2000دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، الإنساني، الطبعة الأولى، 

تحدي التنفيذ على (  دائرة للخدمات الاستشارية بشأن القانون الدولي الإنساني،بول برمان -
  .1996جوان / ماي، 49المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد ، )الصعيد الوطني

المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات كري الموحد وقانون الحرب، لزي العس ا،توني فانر -
  .2004من أعداد 

القانون : في اء والدفع بإطاعة الأوامر العليا، مسؤولية القادة والرؤس،حسين عيسى مال االله -
ة ـة الدوليـة اللجنـبعثالطبعة الثالثة، ، )على الصعيد الوطنيليل للتطبيق د(الدولي الإنساني 

  .2006، رلصليب الأحمر بالقاهرة، مصل
المجلة الدولية للصليب صمت أثناء العمل الإنساني،  هل نتحدث علانية أم ن،جاكوب كلينبرغر -

  .2004الأحمر، مختارات من أعداد 
دراسات في القانون الدولي : في تطوره ومبادئه، ، القانون الدولي الإنساني،بكتيه. جان س -

 .2000  المستقبل العربي، القاهرة، مصر،دارولى، ، الطبعة الأالإنساني
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دراسات في القانون الدولي :  بين الأمس والغد، في1949 جنيف اتفاقياتجورج أبي صعب،  -
  .2000 دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر،، الطبعة الأولى، الإنساني

      ات ـدراس: فياني، ـلإنسالأحمر والقانون الدولي ا اللجنة الدولية للصليب ،ديفيد ديلابرا -
  .2000  المستقبل العربي، القاهرة، مصر،دار، الطبعة الأولى، في القانون الدولي الإنساني

               العدد،ب الأحمرـة للصليـلة الدوليـالمج، انيـدولي الإنسـون الـالقان ،حسنيالزهير  -
  .1992 أكتوبر / سبتمبر،27
: فيون الدولي الإنساني، ـة في القانـوليات الدـ الطبيعة القانونية للاتفاقي،يسعيد سالم جويل -

ول القانون ـ العلمي السنوي لكلية الحقوق حالمؤتمرالمؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، 
             ورات الحلبي ـمنش عة الأولى،ـالث، الطبـزء الثـ، الج)اتـاق وتحديـآف(اني ـالدولي الإنس

  .2005 الحقوقية، بيروت، لبنان،
             لة الدولية للصليب ـالمجاني، ـون الإنسـد القانـبقواعدول ـوك الـد سلـتقي، سيلفان فيتي -

  .1993ماي / أفريل، 31الأحمر، العدد 
دولي ـالون ـالقان: فيلي الإنساني على الأصعدة الوطنية،  تطبيق القانون الدو،شريف عتلم -

ة ـة الدوليـبعثة اللجنة، ـة الثالثـ، الطبع)وطنيـد الـق على الصعيـليل للتطبيد(الإنساني 
  .2006، رب الأحمر بالقاهرة، مصـللصلي

المواءمات ( المحكمة الجنائية الدولية : ر، تطور مفهوم جرائم الحرب، فيـصلاح الدين عام -
        ة للصليبـة، اللجنة الدوليـ، الطبعة الثاني)يون نموذجـروع قانـالدستورية والتشريعية، مش

  .2004لأحمر، ا
          ل ـدلي(القانون الدولي الإنساني : اني، فيآليات تنفيذ القانون الدولي الإنس، عامر الزمالي -

              ة للصليب الأحمرـة الدوليـاللجنة ـ، بعثالثالثةالطبعة ، )للتطبيق على الصعيد الوطني
  .2006 ،بالقاهرة

            محاضرات : انون الدولي الإنساني، فيـام القـالفئات المحمية بموجب أحكنفس المؤلف،  -
              ب الأحمرـية للصليلة الدوـة، بعثة اللجنـة السادسـاني، الطبعـدولي الإنسـفي القانون ال

  .2006بالقاهرة، 
             دولي ـانون الـاضرات في القـمح: في، دولي الإنسانيـون الـتطبيق القان نفس المؤلف، -

  .2006 ، بالقاهرةاللجنة الدولية للصليب الأحمربعثة ، الطبعة السادسة، الإنساني
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ون ـق الولايات المتحدة الأمريكية قواعد القانـف تطبـ كي،دينـن الـم أميـعلوان نعي -
 العلمي السنوي لكلية المؤتمر العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمرات: فيني، الدولي الإنسا

منشورات ، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، )آفاق وتحديات(الحقوق حول القانون الدولي الإنساني 
  .2005 الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،

             المجلة ،  حماية أسرى الحرب من الإهانة وتطفل الجمهور،رميي ومايكل أ،وسيريزون غورد -
  .1993 جويلية/  جوان،32الدولية للصليب الأحمر، العدد 

الترجمة العربية لمقال منشور في الإنساني، حماية النساء في القانون الدولي ، فرانسواز كريل -
  .1985ديسمبر/ المجلة الدولية للصليب الأحمر، نوفمبر

لية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تمثل أحد عوامل تطور  المؤتمرات الدو،فيليب أبلانالب -
المجلة الدولية ية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القانون الدولي الإنساني وتماسك الحركة الدول

  . 1995أكتوبر / ، سبتمبر45للصليب الأحمر، العدد 
تنفيذ القانون الدولي  حقوق الدول في مجال تدابير( حماية الحياة الإنسانية ،كامن سخاريف -

  .1989 جوان /  ماي،07المجلة الدولية للصليب الأحمر العدد ، )الإنساني
ة الدولية المجل، )غير المرخصين( لشرعيينر اـ الوضع القانوني للمقاتلين غي،مانوكنوت در -

  .2003للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 
قائق أداة مجدية أم وسيلة فعالة لتطبيق القانون  لويجي كوندوريلّي، اللجنة الدولية لتقصي الح -

 .2001الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 

 المجلة الدولية نون الدولي الإنساني، عن انتهاكات القا مسؤولية الدول ،ماركو ساسولي -
 .2002 للصليب الأحمر، مختارات من أعداد

  نظام قمعذاللجنة الدولية للصليب الأحمر وتنفي،  وكريستينا بلانديني،ماريا تريزا دوتلي -
 أفريل/  مارس،36المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد الإخلال بقواعد الدولي الإنساني، 

1994.  
:  فياني على الصعيد الوطني في الأردن، تطبيق القانون الدولي الإنس،محمد الطراونة -

اللجنة الدولية للصليب ، ) تطبيقاته على الصعيد الوطني في الأردن(سانيالقانون الدولي الإن
      .دون تاريخ النشرالأحمر، 
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المؤتمرات : فيالمحكمة الجنائية الدولية،  القانون الدولي الإنساني و،شكريمحمد عزيز  -
 نونول القاـوق حـي السنوي لكلية الحقـر العلمـالعلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتم

   بيـت الحلوراـمنشعة الأولى، ـبطث، الـالـزء الثـ، الج)اق وتحدياتـآف(الدولي الإنساني 
                   .2005 الحقوقية، بيروت، لبنان،

دولي ـانون الـدراسات في الق: في، انيـدولي الإنسـ نشر القانون ال،محمد يوسف علوان -
  .2000عربي، القاهرة، مصر، دار المستقبل ال، الطبعة الأولى، الإنساني

    اسات في القانون در: فيساعدة الإنسانية إلى تدخل إنساني،  هل تتحول الم،موريس توريللي -
  .2000دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، 

ب ـة للصليـة الدوليـالمجل، دالـموضوع جرب ـر الحـمركز أسي ،ن نقفيـياسمي -
 .2002ر، مختارات من أعداد ـالأحم

  
  المعاجم والقواميس -4 

ديـوان المطبوعـات    ، الطبعة الأولـى،     معجم في القانون الدولي المعاصر     ،عمر سعد االله   -
 .2005  بن عكنون، الجزائر،الجامعية،

 

  التقاريــــر -5
   ايا ـحماية ضحتقرير مقدم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن متابعة المؤتمر الدولي ل -

             دد ــر، العــب الأحمـة للصليـلة الدوليــ، المج)1995جنيف، ديسمبر ( رب ـالح
 .1996أفريل / ، مارس48

ــر - ــدة   تقري ــم المتح ــام للأم ــين الع ــن الأم ـــدم م ــا مق ــن إثيوبي ــاع               وإريتري
 ). S2002/245(ة رقم  وثيقة الأمم المتحد،08/04/2002في 

  
  ةـق القانونيـالوثائ -6

   الدوليةالاتفاقيات
  .1907 -1899 لاهاي اتفاقيات -
  .1929تفاقية جنيف ا -
 .1949 بالقوات المسلحة في الميدان ىاتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرض -
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 .1949 اتفاقية جنيف الثانية  لتحسين حال جرحى ومرضى القوات المسلحة في البحار -

 .1949معاملة أسرى الحرب الخاصة بتفاقية جنيف الثالثة ا -

  .1949اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب  -
بروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ال -

 .1977الدولية 

جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الإضافي الثاني لاتفاقيات البروتوكول  -
 . 1977الدولية 

  الوثائق القضائية
 .1945/ 08/08الصادر في لمحكمة نورمبرج النظام الأساسي  -

  القوانين 
  .1966/ 08/07 المؤرخ في66/156قانون العقوبات الجزائري الصادر بالأمر رقم  -
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  الملحق الأول 
  نماذج لبطاقات الأسر

  ) 1( رقم جنموذال
  بطاقة الهوية 

  

  
  بيان البلد والسلطة العسكرية الذين يصرفان هذه البطاقة

  بطاقة تحقيق الهوية لشخص مرافق للقوات المسلحة
  صورة حامل البطاقة

  اللقب
  الإسم الأول

  تاريخ ومحل الميلاد
  المسلحة بصفةمرافق للقوات 

  تاريخ صرف البطاقة
  توقيع حامل البطاقة

  الطول
  الوزن
  العينان
  الشعر

  فصيلة الدم
  الديانة

  الختم الرسمي للسلطة التي صرفت البطاقة
  )اختيارية ( بصمات الأصابع 

  السبابة اليمنى
  السبابة اليسرى

  أي علامات أخرى
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  )2(موذج رقم نال

  بطاقة أسر لأسير الحرب
  
  

  طاقة وجه الب- 1
  

 معفى من رسوم البريد  بريد أسير حرب
    

  بطاقة أسر لأسير الحرب
    
    

    
  هـــام  المركز الرئيسي 
    لأسرى الحرب

  
  

  اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  

                                           جنيف
سويسرا 

       هذه البطاقة يجب أن تحرر بواسطة كل أسير 
رد وقوعه في الأسر ، وفي كل مرة يغير فيها مباشرة بمج

  ).بسبب النقل للمستشفى أو معسكر آخر(عنوانه 
  

       هذه البطاقة هي خلاف البطاقة الخاصة التي 
  .يسمح لكل أسير بإرسالها إلى عائلته
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  )2(للنموذج رقم تابع 
   ظهر البطاقة- 2
  

  أكتب بوضوح وبحروف كبيرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعا الأسير  الدولة التي يتب- 1
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللقـــب - 2
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأسماء الأولى بالكامل - 3
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاسم الأول للوالد - 4
  ــــــــــــــــــ ــ محل الميلاد -6 ــــــــــــ تاريخ الميلاد - 5
 ــــــــــــــــــــ رقم الخدمة -8 ـــــــــــــــ الرتبة - 7

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنوان العائلة - 9

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ) أو: ( تاريخ الوقوع في الأسر-10
  ــــــــــــــــــــــــــ) معسكر رقم ، مستشفى ، الخ (       قادم من 

  ناقـه ) د (–شفى ) ج (–غير جريح ) ب (– صحة جيدة -11
  جرح خطير) ر (–جرح خفيف ) و (–مريض ) هـ       (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــأسير رقم  :  عنواني الحالي -12
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المعسكر       اس

 ـــــــــــــــــــ التوقيع -14ــــــــــــــــ  التاريخ -13
  
   أنظر الإيضاحات بظاهره – لا تضف أي ملاحظات –أشطب ما لا يناسب * 
  

  

 –غة ولغة الدولة الحاجزة ج بلغتين أو ثلاث وعلى الأخص بلذيجب أن يحرر هذا النمو: ملاحظات            
  . سنتيمترا10,5×15اتساع البطاقة 
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  )3(نموذج رقم ال

  بطاقة مكتبة
  
  

   وجه البطاقة- 1
  

  البريد مجانا            بريد أسير حرب
           بطاقة بريد

 ـــــــــــــــــــــــــإلى 
 ــــــــــــــــــ

    
 ــــــوصول اسم مكان ال  ــــــــــــــــالراسل 

   ـــــــــــــالاسم بالكامل 
 ـــــــــــــالشارع  ـــــــــــمحل وتاريخ الميلاد  

  ـــــــــــــالدولة  ــــــــــــأسير حرب رقم  
   ــــــــــــــاسم المعسكر 

  ــــــــالمحافظة أو المقاطعة  ـــــــــــالدولة المصدرة منها 
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  )3(نموذج رقم للتابع 
  بطاقة مكتبة

  
  

   ظهر البطاقة- 2
  

  ـــــــــــــــالتاريخـــــــــــــ اسم المعسكر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــأكتب على الأسطر المنقوطة فقط وبوضوح تام     
  

  
 –ص بلغة ولغة الدولة الحاجزة يجب أن يحرر هذا النموذج بلغتين أو ثلاث وعلى الأخ:            ملاحظات 

  . سنتيمترا10,5×15اتساع البطاقة 
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  )4(نموذج رقم ال

  خطاب لأسير حرب
  
  
  
  
  
  

    

  
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  
 ولغة الدولة الحاجزة، ويطوى بلغة الأسيرالأخص بلغتين أو ثلاث وعلى يجب أن يحرر هذا النموذج : ملاحظات

ويكون عندئذ على هيئة ) : المشار إليها بخط من النجوم(عند الخط المنقوط ويدخل الطرف الأعلى في الفتحة 
وهذا الاتساع يمكن أن يحتوي على  ) الملحق(ط تشبه بطاقة البريد مظروف ، وعلى الوجه الآخر توجد خطو

  ). سنتيمترا15×29اتساع النموذج وهو مطبق (ا  كلمة للأسير الحق في كتابته250حوالي 
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  )5(نموذج رقم ال
  خطار وفاةإ

  إخطار وفاة  )اسم السلطة المختصة(
  ــــــــــــالدولة التي يتبعها الأسير 

 ــــــــــــــــ  الاسم بالكامل
 ــــــــــــــــ  الاسم الأول للوالد
 ــــــــــــــــ  محل وتاريخ الميلاد

 ــــــــــــــــ  اريخ الوفاةمحل وت
  كالمبين بالبطاقة (الرتبة والرقم 

  )الشخصية       
  

 ــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ  عنوان العائلة

 ــــــــــــــــ  مكان وتاريخ وقوعه في الأسر 
 ــــــــــــــــ  سبب وظروف الوفاة

 ــــــــــــــــ  مكان الدفن
    ل يمكن إيجادههل القبر مميز وه

 ــــــــــــــــ       فيما يعد بواسطة الأقارب؟
  هل الأدوات الشخصية محفوظة 

  الدولة الحاجزة ، أم قدمت لدى     
       مع هذا الإخطار

  ــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ

إذا كان قد قدمت، فعن أي وسيط؟ 
وهل يمكن للشخص الذي كان يعنى 

بالمتوفى أثناء مرضه أو في ساعاته 
طبيب، ممرض، رجل دين، (الأخيرة 

  )أسير زميل

  ــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ

أن يعطى هذا أو بلمحق لهذا 
  تفصيلات عند ظروف الوفاة والدفن

  ــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ

  توقيع وعنوان شاهدين  خ وختم وتوقيع السلطة المختصةتاري
 ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ
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  )6(نموذج رقم ال

  شهادة إعادة إلى الوطن
  

  

  شهادة إعادة إلى الوطن
  :التاريخ

  :المعسكر
  :المستشفى

  :اللقب
  :الأسماء الأولى

  :تاريخ الميلاد
  :الرتبة العسكرية

  :رقم الخدمة بالجيش
  :سيررقم الأ

  :بيان الإصابة أو المرض
  :قرار اللجنة

                                                             رئيس
  :                                                  اللجنة الطبية المختلطة

  . إعادة مباشرة إلى الوطن-أ
  . إيواء في بلد محايد- ب
  .اللجنة القادمة يعاد فحص الحالة بواسطة -ج
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  ني  ـق الثــاالملح
  

  لائحة بشأن الحوالات المالية التي يرسلها أسرى الحرب 
  إلى بلدهم الأصلي

  
  :، البيانات التالية63 يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة -1

، ورتبته، ولقبه، 17ادة رقم خدمة أسير الحرب الذي يرسل الحوالة والمنصوص عنه في الم  ) أ(
  .وأسماؤه الأولى

  وعنوان الشخص المرسلة إليه الحوالة في بلد المنشأاسم  ) ب(

 .المبلغ الذي يدفع مبينا بعملة الدولة الحاجزة) ج(

 يوقع على هذا الإخطار بواسطة أسير الحرب فإذا كان لا يعرف الكتابة، فإنه يضع علامة يصدق -2
  .على الإخطار أيضا ممثل الأسرىعليها أحد الشهود، كما يوقع 

 يضيف قائد المعسكر إلى هذا الإخطار شهادة تثبت أن الرصيد في حساب أسير الحرب المعني لا -3
  .يقل عن المبلغ المطلوب دفعه

 يمكن إعداد هذه الإخطارات في شكل قوائم ويصدق على كل صفحة من صفحات القائمة بواسطة -4
  عسكرممثل الأسرى ويوثقها قائد الم
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  ـق الثـالثالملح
  

  لائحة بشأن الإغاثة الجماعية لأسرى الحرب
  1المادة 

يسمح لممثل أسرى الحرب بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولين عنها على جميع الأسرى 
الذين يتبعون إداريا المعسكر الذي يعمل فيه ممثلو الأسرى، بمن فيهم الأسرى الموجودون في 

  .شفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرىالمست
  2المادة 

يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المتبرعين بها وفقا لخطة يضعها ممثلو 
الأسرى، غير أنه يفضل توزيع المعونات الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين الذين لهم أن يخالفوا 

 مرضاهم، ويجري هذا التوزيع احتياجاتيات والمستوصفات بقدر ما تبرره هذه التعليمات في المستشف
  .بطريقة منصفة في هذا الإطار

  3المادة 

يسمح لممثلي الأسرى أو مساعديهم بالذهاب إلى نقط وصول رسالات إمدادات الإغاثة القريبة من 
تقارير مفصلة عن هذا معسكرهم لكي يتمكنوا من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة ووضع 

  .الموضوع توجه للمانحين
  4المادة 

توفر لممثلي الأسرى التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري في 
  .جميع الأقسام الفرعية وملحقات معسكرهم طبقا لتعليماتهم

  5المادة 

 الأسرى في فصائل العمل والأطباء يصرح لممثلي الأسرى بأن يستوفوا، وبأن يطلبوا من ممثلي
 أو استبيانات توجه إلى المانحين، استماراتفي المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا  الأقدمين

وترسل هذه الاستمارات ). التوزيع، والاحتياجات، الكميات، إلخ ( وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية 
  . المانحين دون إبطاءوالاستبيانات المستوفاة على النحو الواجب إلى
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  6المادة 

لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على أسرى الحرب في المعسكر، ولمواجهة أي 
احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من الأسرى، يسمح لممثلي الأسرى بتكوين 

   ولهذا الغرض توضع تحت تصرفهم احتياطات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة، 
مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين، يحتفظ ممثلي الأسرى بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعسكر 

  .بمفاتيح الآخر
  7المادة 

         عندما تتوفر رسالات جماعية من الملابس، يحتفظ كل أسير حرب بطقم كامل واحد على الأقل 
لدى أحد الأسرى أكثر من طقم واحد من الملابس، جاز لممثلي الأسرى سحب من الملابس، فإذا كان 

          الملابس الزائدة ممن يحتفظون بأكبر عدد من أطقم الملابس، أو سحب بعض الملابس الزائدة 
ن سيحب الطقم غير أنه لا يجوز له أ. قل كفايةمن أحدهم إذا كان ذلك ضروريا لتزويد الأسرى الأ

ن الملابس الداخلية أو الجوارب أو الأحذية ما لم يكن ذلك هذا السبيل الوحيد لإمداد أسرى الثاني م
  .الحرب الذين لا يمتلكون شيئا

  8المادة 

على الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة 
 لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على أسرى نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في أراضيها

          الفنية أو الإدارية  الحرب، وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات وغيره مون التدابير المالية أو
  .التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات

  9المادة 

اثة الجماعية قبل لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات الإغ
وصولهم إلى أحد المعسكرات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى تعاون الأسرى وتتولى نقل هذه المعونات بتوزيعها 

  .ةعلى الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسب
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  ـق الرابـعالملح
  

  لائحة بشأن اللجان الطبية المختلطة
  1المادة 

 من الإتفاقية من ثلاثة أعضاء، إثنان من 112تشكل اللجان الطبية المختلطة المنصوص عليها بالمادة 
  .بلد محايدا، والثالث تعينه الدولة الحاجزة، ويرأي اللجنة أحد العضوين المحايدين

  2المادة 

لجنة الدولية للصليب الأحمر تعيين العضوين المحايدين، بالاتفاق مع الدولة الحامية وبناء على تتولى ال
  .طلب الدولة الحاجزة، ولهما أن يقيما في بلد منشئهم أو في بلد آخر، أو في أراضي الدولة الحاجزة

  3المادة 
لتصديق للجنة الدولية تصدق أطراف النزاع المعنية على تعيين العضوين المحايدين، وتبلغ هذا ا

  .للصليب الأحمر والدولة الحامية وبهذا الإخطار يعتبر تعيين العضوين المحايدين نافذا
  4المادة 

يعين أيضا عدد كاف من الأعضاء المناوبين لحلوا محل الأعضاء القانونيين عند الحاجة، ويعين 
ونيون أو على الأقل في أقرب وقت الأعضاء المناوبون في الوقت نفسه الذي يعين فيه الأعضاء القان

  .ممكن بعد ذلك
  5المادة 

إذا تعذر لأي سبب كان على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعين العضوين المحايدين، كان على 
  .الدولة الحامية أن تقوم بذلك

  6المادة 
  . أن يكون أحد العضوين المحايدين جراحا والآخر طبيباالاستطاعةيجب بقدر 

  7 المادة

يتمتع العضوان المحايدان باستقلال تام عن أطراف النزاع التي يتعين عليها تأمين جميع التسهيلات 
  .اللازمة للاضطلاع بمهمتهما

  8المادة 

تحدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط استخدام المختصين، عند 
  . من هذه التعليمات4 و 2مادتين قيامها بالتعيينات المشار إليها في ال
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  9المادة 

تبدأ اللجنة الطبية عملها بأسرع ما يمكن بعد اعتماد تعيين العضوين المحايدين، وعلى أي حال في 
  .خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الاعتماد

  10المادة 

وتقترح . تفاقيةالا من 113تتولى اللجان الطبية المختلطة فحص جميع الأسرى المشار إليهم في المادة 
الإعادة إلى الوطن، أو الاستبعاد من الإعادة إلى الوطن أو تأجيل الفحص لمرة قادمة، وتأخذ قراراتها 

  .بالأغلبية
  11المادة 

يبلغ قرار اللجنة الطبية المختلطة عن كل حالة بعينها خلال الشهر التالي للزيارة إلى الدولة الحاجزة 
لية للصيب الأحمر، وتخطر اللجنة الطبية المختلطة كذلك كل أسير حرب والدولة الحامية واللجنة الدو

فحصته بالقرار المتخذ، وتصدر لمن اقترحت إعادتهم إلى الوطن شهادات مشابهة للنموذج الملحق 
  .الاتفاقيةبهذه 

  12المادة 

يخ إبلاغها تلتزم الدولة الحاجزة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية المختلطة خلال ثلاثة أشهر من تار
  .بالقرار على النحو الواجب

  13المادة 

إذا لم هناك أي طبيب محايد في بلد تبدو فيه حاجة إلى نشاط لجنة طبية مختلطة، وإذا تعذر لأي سبب 
كان تعيين أطباء محايدين مقيمين في بلد آخر، تشكل الدولة الحاجزة بالاتفاق مع الدولة الحامية لجنة 

 4 و3 و2 و1: ي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة، مع مراعاة أحكام الموادطبية تضطلع بالمهام الت
  . من هذه التعليمات8 و5و

  14لمادة ا

تقوم اللجان الطبية المختلطة بعملها بصفة مستمرة، وتزور كل معسكر على فترات لا تتجاوز ستة 
  .شهور
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  الملـق الخـامس

  
  رحى والمرضى نموذج اتفاق بشأن إعادة أسرى الحرب الج

  مباشرة إلى الوطن وإيوائهم في بلد محايد
  مبادئ الإعادة المباشرة إلى الوطن والإيواء في بلد محايد

  
  الإعادة المباشرة إلى الوطن: ألف

  :يعاد المذكورون أدناه إلى أوطانهم مباشرة
ف، الشلل، فقد أحد الأطرا:  جميع أسرى الحرب المصابين بأنواع العجز التالية نتيجة جروح-1

العجز المفصلي وسائر أنواع العجز الأخرى، بحيث لا يقل هذا العجز عن فقد يد أو قدم أو ما يعادل 
  .فقد يد أو قدم

  :ودون الإخلال بتفسير أكبر ملائمة، تعتبر الحالات التالية معادلة لفقد يد أو قدم
ى اليدين، فقد إحدى القدمين، أو فقد إحدى اليدين أو جميع أصابعها أو الإبهام والسبابة في إحد) أ(

  .جميع أصابعها أو مشطها
القسط أو تصلب المفاصل، وفقد النسيج العظمي، ضيق الالتئام الندبي الذي يمنع وظيفة أحد ) ب(

  .المفاصل الكبيرة أو جميع مفاصل أصابع إحدى اليدين
  .التمفصل الكاذب في العظام الطويلة) ج(
أ و إصابة أخرى، والتي يترتب عليها قصور خطير في الأداء التشوهات الناشئة عن كسر ) د(

  .والقدرة على حمل الأثقال
 جميع أسرى الحرب الذين تصبح حالتهم مزمنة إلى الحد الذي لا يتوقع فيه شفاؤهم رغم العلاج، -2

  :خلال عام من تاريخ الإصابة كما في الحالات التالية
في القلب، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص الطبي من كشف وجود تضخم   ) أ(

  .أي اضطرابات خطيرة
وجود شظية معدنية في المخ أو الرئتين، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص ) ب(

 .الطبي من كشف أي رد فعل موضوعي أو عام
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وقع شفاؤه خلال عام من تاريخ الإصابة، والذي يرجح أن ينشأ التهاب العظم والنخاع الذي لا يت) ج(
  .عنه تصلب أحد المفاصل، أو أي عجز آخر يعادل فقد يد أو قدم

  .إصابة نافذة ومتقيحة بالمفاصل الكبيرة) د(
  .إصابة الجمجمة، مع فقد أو تحرك جزء من نسيجها العظمي) ه(
  .ف وظيفيإصابة أو حرق بالوجه مع فقد أنسجة وحدوث تل) و(
  .إصابة في النخاع الشوكي) ز(
إصابة في الأعصاب الطرفية، تعادل نتائجها فقد يد أو قدم، إصابة الضفيرة العضدية أو ) ح(

الضفيرة القطنية العجزية، أو العصب المتوسط أو الوركي، وكذلك الإصابة التي تجمع الأعصاب 
على أن الإصابة . ب الطنبوبي، إلخالكعبرية والزندية وإصابة العصب الشظوي الأصلي والعص

المفردة للعصب الكعبري أو الزندي أو الأصلي لا تبرر وحدها الإعادة إلى الوطن إلا في حالات 
  .التقفع أو خلل التغذية العصبية

  .إصابة الجهاز البولي بحالة تعطل وظيفته) ط(
وقع فيه شفاؤهم، رغم  جميع أسرى الحرب المرضى الذين أصبحت حالتهم مزمنة إلى حد لا يت-3

  .العلاج، خلال عام من تاريخ الإصابة بالمرض كما في الحالات التالية
التدرن المتقدم لأي عضو الذي يكون طبقا للتشخيص الطبي الغير قابل للشفاء، أو للتحسن الكبير ) أ(

  .على الأقل، بالعلاج في بلد محايد
  .الالتهاب البلوري الارتشاحي) ب(
الانتفاخ الرئوي : خطيرة في الأعضاء التنفسية لأسباب غير التدرن، على سبيل المثالالأمراض ال) ج(

الذي يستمر لأكثر من عام أثناء  الشعبي المزمن  ، الالتهاب المصحوب بالتهاب الشعب أو بدونهالحاد،
  .الأسر، تمدد الشعب الرئوي، إلخ

 الإصابات في الصمامات : يل المثالالإصابات المزمنة الخطيرة في الدورة الدموية، على سب) د(
والتهاب عضلة القلب، مما يعطي علاملات لفشل الدورة الدموية أثناء الأسر، حتى إذا لم تتمكن اللجنة 

  غلاف ( الطبية المختلطة من كشف أي علامات من هذا القبيل في وقت الفحص، إصابات التامور
  .، إلخ)ية الكبيرةمرض بيرغر، ورم الأوعية الدمو(والأوعية ) القلب

الإصابات المزمنة الخطيرة لأعضاء الجهاز الهضمي، على سبيل المثال، قرحة المعدة والإثنى ) ه(
عشر، عواقب العمليات الجراحية التي أجريت في المعدة أثناء الأسر، التهاب المعدة المزمن، أو 

 من عام واحد ويؤثر بدرجة شديدة التهاب الأمعاء المزمن أو التهاب القولون المزمن الذي يدوم لأكثر
  . المرارة، إلخالتهابعلى الحالة العامة، التليف الكبدي، 
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الأمراض المزمنة في : الإصابات الخطيرة المزمنة في الجهاز التناسلي البولي، على سبيل المثال) و(
  المزمن في الكلى مع حدوث اضطرابات نتيجة لها، استئصال الكلية بسبب التدرن الكلوي، الالتهاب 

حوض الكلية، أو التهاب المثانة المزمن، استسقاء الكلية أو تقيح الكلية وحوضها، الأمراض النسائية 
  .المزمنة الخطيرة، اضطرابات الحمل والتوليد التي لا يمكن علاجها في بلد محايد، إلخ

جميع : المثالالأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي المركزي والمحيطي، على سبيل ) ز(
الأمراض العقلية والالتهابات العصبية النفسانية الواضحة من قبيل الهوس الشديد، والالتهاب العصبي 
النفساني الشديد المرتبط بالأسر، إلخ، بعد التحقق منه على النحو الواجب بواسطة أخصائي، جميع 

خي، الالتهاب العصبي المزمن حالات الصرع التي يتحقق منها طبيب المعسكر، التصلب الشرياني الم
  .الذي دام لأكثر من عام واحد، إلخ

الأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي الذاتي، مع الضعف الشديد في اللياقة العقلية أو ) ح(
  .البدنية، والهبوط الملحوظ في الوزن والضعف العام

الذي تقل فيه قوة إبصار العين الثانية فقدان البصر في كلتا العينين أو في عين واحدة في الوقت ) ط(
 على الرغم من استعمال نظارة، انخفاض حدة الإبصار في الحالات التي لا يمكن استعادتها 1عن 

: في عين واحدة على الأقل، أمراض العين الأخرى الخطيرة، ومن أمثلتها½ بالنظارة إلى درجة 
  .، إلخ)التراخوما( خشر  مشيمة العين، الالتهابالكوغوما، إلتهاب القزحية، 

 السمع من قبيل الصمم الكامل في أذن واحدة إذا كانت الأذن الثانية لا تستطيع تمييز اضطرابات) ك(
  .الكلمات العادية من مسافة متر واحد، إلخ

  .الداء السكري الذي يتطلب العلاج بالأنسولين، إلخ: الأمراض الأيضية الخطيرة، من قبيل) ل(
الخطيرة في الغدد الصماء، من قبيل التسمم الدرقي، نقص إفراز الغدة الدرقية،  الاضطرابات) م(

  .مرض أديسون، مرض سيموندس، التكزز، إلخ
   المزمنة الخطيرة في أعضاء تكوين الدم،الاضطرابات) ن(
الحالات الخطيرة من التسمم المزمن من قبيل التسمم بالرصاص، التسمم بالزئبق، تسمم تعاطي ) س(

  .، تسمم تعاطي الكحول، التسمم بالغاز أو الإشعاع، إلخالكوكايينفين، تسمم تعاطي المور
الأمراض المزمنة في الجهاز الحركي، مع وجود اضطرابات وظيفية واضحة من قبيل الالتهاب ) ع(

 )الروماتزم( المفصلي التشويهي، الالتهاب المفصلي المتعدد المزمن الأولي والثانوي المتقدم، الرثية 
  .الذي تكون له أعراض سريرية شديدة، إلخ

  .الأمراض الجلدية المزمنة الخطيرة، غير القابلة للشفاء) ف(
  .أي أورام خبيثة) ص(
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التي ) البرداء(الأمراض المعدية المزمنة الخطيرة، التي تستمر لأكثر من عام، ومنها الملاريا )  ق(
وي مع حدوث اضطرابات شديدة، الزهري ينتج عنها تلف عضوي ثابت، الزحار الأميبي أو العص

  .غير القابل للشفاء، الجذام، إلخالثالثي الأحشائي 
  .عوز الفيتامينات الخطير أو الانحلال الناجم عن الجوع) ر(
  

  الإيواء في بلد محايد: باء
  :المذكورون أدناه مؤهلون لإيوائهم في بلد محايد

م في الأسر ولكن شفاؤهم أو تحسنهم  جميع أسرى الحرب الجرحى الذين لا يرجح شفاؤه -1
  .بدرجة كبيرة محتمل إذا تم إيواؤهم في بلد محايد

أسرى الحرب المصابون بأي نوع من أنواع التدرن في أي عضو والذين يرجح أن يؤدي  -2
علاجهم في بلد محايد إلى الشفاء أو التحسن بدرجة كبيرة، باستثناء حالات الدرن الأولي التي 

 .شفيت قبل الأسر

أسرى الحرب المصابون بأمراض تتطلب علاج أعضاء في الجهاز التنفسي أو الوعائي، أو  -3
الهضمي، أو العصبي الحسي، أو التناسلي البولي أو الحركي أو الجلد، إلخ إذا كان يرجح أن 

 .تكون للعلاج في بلد محايد نتائج أفضل منها في الأسر

ستئصال للكلية بسبب مرض كلوي غير أسرى الحرب الذين أجريت لهم في الأسر عملية ا -4
الكامنة، الداء السكري الذي لا يتطلب  تدرني، وحالات التهاب نخاع العظم الماثلة للشفاء أو

 .علاجا بالأنسولين، إلخ

وتعاد إلى الوطن . أسرى الحرب المصابون بمرض عصبي بسبب الحرب أو حالة الأسر -5
 تشفي بعد الإيواء في بلد محايد لمدة ثلاثة حالات الأمراض العصبية الناتجة عن الأسر التي

 .أشهر، أو التي لا تتماثل للشفاء التام بعد مرور هذه الفترة

الذين ) بالغازات أو المعادن القلويدات أو غيرها( جميع أسرى الحرب المصابين بتسمم مزمن  -6
 .تكون توقعات شفائهم في بلد محايد أكبر بدرجة خاصة

 .مل وأمهات الرضع وصغار الأطفالجميع أسيرات الحرب الحوا -7
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  الملحـق السـابع

  
) ديسمبر( كانون الأول 12بتاريخ ) 28الدورة  (3103رقم الجمعية العامة قرار 

1973 
 إعلان المبادئ الإنسانية الأساسية في جميع النزاعات المسلحة ومبادئ

بيةالوضع القانوني الخاص بالمناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجن  
.والأنظمة العنصرية  

 
إن الجمعية العامة إذ تذكر أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته، وإذ  

، الذي اعترفت فيه 1968) ديسمبر( كانون الأول 19في ) 23الدورة  (2444تذكر القرار رقم 
ق المبادئ الإنسانية الأساسية على جميع الجمعية العامة، إلى جانب أمور أخرى، بالحاجة إلى تطبي

                                                   النزاعات المسلحة
، 1925  جنيف لسنةوبروتوكول 1907وإذ تقر علاوة على ذلك أهمية احترام اتفاقيات لاهاي لسنة 

الدولي المعاصر من أجل ، ومقاييس أخرى معترف بها كلياً في القانون 1949واتفاقيات جنيف لسنة 
حماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، وإذ تؤكد من جديد أن استمرار الاستعمار في جميع 

 تشرين الأول 12في ) 25الدورة  (2621أشكاله ومظاهره، كما ورد في قرار الجمعية العامة رقم 
لنضال بكل الوسائل التي ، هو جريمة، وأن للشعوب المستعمرة حقا طبيعياً في ا1970) أكتوبر(

تصرفها ضد الدول الاستعمارية والسيطرة الأجنبية، ممارسة بذلك حقها في تقرير المصير الذي 
اعترف به ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين 

 .الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة

لتمييز والاضطهاد العنصريين قد أدانتها البلاد والشعوب جميعاً، وأن إتباع وإذ تشدد على أن سياسة ا
مثل هذه السياسة قد اعتبر جريمة دولية ، وإذ تؤكد من جديد إعلانات الجمعية العامة في قراريها رقم 

 كانون 14في ) 25الدورة  (2708، ورقم 1969) ديسمبر( كانون الأول 11في) 24الدورة (2548
، أن عادة استخدام الجنود المرتزقة ضد حركات التحرر القومي في المناطق 1971) سمبردي(الأول 

   . المستعمرة تشكل عملاً إجراميا
وإذ تذكر النداءات المتعددة التي وجهتها الجمعية العامة إلى الدول الاستعمارية، وإلى أولئك الذين 

 تي وردت، مع أمور أخرى، في قراراتها يحتلون مناطق أجنبية، وكذلك إلى الأنظمة العنصرية، وال



   الملاحـق

 181

 
 تشرين 21في ) 24الدورة  (2508 ورقم 1968) نوفر( تشرين الثاني 7في ) 23الدورة  (2383رقم 

          ، ورقم 1969) ديسمبر( كانون الأول 11في ) 24الدورة  (2547، ورقم 1969) نوفمبر(الثاني 
 كانون 9في ) 25الدورة  (2678، ورقم 1975يسمبر، د( كانون الأول 3في ) 25الدورة  ( 2652
 2795، ورقم 1970)ديسمبر( كانون الأول 14في ) 25الدورة  (2707، ورقم1975) ديسمبر(الأول 

) 26الدورة  (2871، ورقم 1971)ديسمبر( كانون الأول 10في) 26الدورة  (2796في ) 26الدورة (
ن تطبق على المحاربين في سبيل الحرية وتقرير ، لتضمن أ1971) ديسمبر( كانون الأول 2 0في 

، واتفاقية 1949) أغسطس( آب 12المصير بنود اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 
  .1949) أغسطس( آب 12جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب تاريخ 

المتعددة، لم يضمن بعد الإذعان للاتفاقيتين وإذ يقلقها بشدة أنه، على الرغم من نداءات الجمعية العامة 
المذكورتين، وإذ تلاحظ أن معاملة المحاربين الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية، 

  . والأنظمة العنصرية، والذين يقعون أسرى لا تزال غير إنسانية
           2852، ورقم 1975) ديسمبر( كانون الأول 9في ) 25الدورة  (2674وإذ تذكر قراريها رقم 

، اللذين أشارا إلى الحاجة إلى توسيع المستندات 1971) ديسمبر( كانون الأول 20في ) 26الدورة (
والمقاييس الإضافية التي تهدف، إلى جانب أمور أخرى، إلى زيادة حماية الأشخاص الذين يناضلون 

  . نظمة العنصريةفي سبيل الحرية ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأ
تعلن رسميا المبادئ الأساسية التالية للوضع القانوني الخاص بالمحاربين الذين يناضلون ضد السيطرة 
الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية، دون الإخلال في توسيعها في المستقيل ضمن إطار تطور 

  : ع المسلحالقانون الدولي الذي ينطبق على حماية حقوق الإنسان في النزا
إن نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية في سبيل  -1

تحقيق حقها في تقرير المصير والاستقلال، هو نضال شرعي، ويتفق تماماً مع مبادئ القانون 
 الدولي، 

نصرية هي إن أي محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة الع -2
الودية  القانون الدولي الخاصة بالعلاقاتمخالفة لميثاق الأمم المتحدة، ولإعلان مبادئ 

والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولإعلان 
 ، منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها، وتشكل خطراً على السلام والأمن الدوليين

إن النزاعات المسلحة التي تنطوي على نضال الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية  -3
          والأنظمة العنصرية، يجب النظر إليها باعتبارها نزاعات دولية مسلحة بالمعنى الوارد 

 جنيف  والوضع القانوني المعد لتطبيقه على المحاربين في اتفاقية 1949في اتفاقية جنيف لسنة 
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وفي المستندات الدولية الأخرى التي تنطبق على الأشخاص الملتزمين في نضال ) 1949( -4

 مسلح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية،

إن المحاربين المناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية، الذين وقعوا  -5
أسرى الحرب، وأن يعاملوا وفق أحكام اتفاقية جنيف في الأسر، يجب أن يمنحوا وضع 

  1949) أغسطس( آب 12بمعاملة أسرى الحرب تاريخ  الخاصة

إن استخدام الأنظمة العنصرية والاستعمارية للجنود المرتزقة ضد حركات التحرير القومي  -6
عتبر عملاً التي تناضل في سبيل حريتها واستقلالها من نير السيطرة الاستعمارية والأجنبية، ي

 إجراميا، ولذلك يجب معاقبة الجنود المرتزقة كمجرمين،

إن انتهاك الوضع القانوني الخاص بالمحاربين المناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية  -7
والأنظمة العنصرية في أثناء النزاع المسلح ينتج تحمل المسؤولية التامة وفقاً لمبادئ القانون 

 .الدولي

 ضد القرار 13 صوتاً مقابل 83، بـ 2197ة العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقمتبنت الجمعي 
 : كالآتي19وامتناع 

، البحرين، بربادوس، بوتان، بوتسوانا، بلغاريا، بورما، الأرجنتينفغانستان، الجزائر، أ: مع القرار 
 كونغو، كوبا، قبرص،  الوسطى، تشاد، الصين،إفريقيابوروندي، بلروسيا، الكاميرون، جمهورية 
، السلفادور، غينيا ، ايكوادور، جمهورية ممر العربيةتشيكوسلوفاكيا، داهومي، اليمن الديمقراطية

 الديمقراطية، غانا، غينيا، غيانا، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، العراق، ألمانياالاستوائية، الحبشة، غابون، 
 لاوس، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ماليزيا، ايرلندا، ساحل العاج، جاميكا، كينيا، الكويت،

مالي، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، نيبال، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بنما، 
الفيليبين، بولونيا، قطر، رومانيا، رواندا، السنغال، سيراليون، سنغافورة، سريلانكا، السودان، 

د ، الاتحاأوكرانيا، أوغندا تونس، سورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو،الجمهورية العربية ال
 . العربية، تنزانيا، اليمن، يوغسلافيا، زائير، زامبياالإمارات، اتحاد السوفيتي

، لوكسمبورغ، إيطاليا، إسرائيل الاتحادية، ألمانياالنمسا، بلجيكا، البرازيل، فرنسا، : ضد القرار
  . يأروغوا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فريقياإالبرتغال، جنوب 

، إيران، أيسلندااستراليا، كندا، كوستاريكا، دانمارك، فنلندا، اليونان، غواتيمالا، هندوراس،  : امتناع
 .ا، اسبانيا، السويد، تركياراغوايب، جالنروياليابان، ملاوي، هولندا، نيوزيلندا، 
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